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هــذا أول أعــدادنا في عــام جديــد، بأمــل وتطلــع كبــر إلى المزيــد مــن الازدهــار الثقــافي. وقــد ودعــت دولــة قطــر العــام 
٢٢٠١ ثقافيــًا بتظاهرتــن بالغــي الأهميــة، حيــث أكمــل معــرض الدوحــة الــدولي للكتــاب الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة، 
ــدًا للكُتــاب ورئــة لمحُــي القــراءة تجــدد الهــواء كل  والــذي  بلــغ عامــه الخمســن مــن عمــره المديــد بإذن الله، ليظــل عي
عــام، حيــث  بلغــت المشــاركات هــذا ٤٣٠ ناشــراً بالإضافــة إلى توكيــات لتســعن دار نشــر أخــرى، بمــا يثبــت مكانــة 

قيمــن.
ُ
هــذا المعــرض لــدى الناشــرين الذيــن يراهنــون علــى قرُائــه مــن المواطنــن والم

ومــن معــرض الكتــاب إلى تتويــج الفائزيــن بمؤسســة حمــد للترجمــة في دورتهــا الســابعة،  وقــد ترســخت الجائــزة عــر ســنواتها 
الســبع كمظلــة لرعايــة المترجمــن ومهنــة الترجمــة الــي تعــد ضــرورة لا غــى عنهــا في نقــل الأفــكار والإبداعــات العالميــة إلى 

القــارئ العــربي ونقــل الإبداعــات العربيــة إلى العــالم؛ فأمــة تترجــم هــي أمــة حيــة.
ويســعى نادي الجســرة، عــر فعالياتــه المختلفــة لأن يكــون جــزءًا مــن النشــاط الثقــافي القطــري الرسمــي والأهلــي المتميــز، 
وأن يكــون لبنــة في صــرح الثقافــة الكبــر الــذي تواصــل  دولــة قطــر تشــييده. والمجلــة بوصفهــا أحــد إنتاجــات النــادي 
تســعى للمســاهمة في هــذا الحــراك، ونكــون قــد نجحنــا إذا تمكنـّـا مــن المســاهمة  في توســيع دائــرة القــراءة، بحيــث لا 
تكــون الجســرة الثقافيــة مجــرد مجلــة للنخبــة فحســب، ولا أن تتخلــى عــن دورهــا في اجتــذاب قــارئ جديــد؛ فالمجلــة، أيــة 
مجلــة  هــي العتبــة الأولى الــي تأخــذ بيــد قــارئ جديــد والأخــذ بيــده إلى عــالم القــراءة الواســع، وتلــي طموحــات القــارئ 
المتمــرس، فضاًعــن التــوازن في إلقائهــا الضــوء علــى الفكــر والإبــداع وعلــى الأدب والفنــون المختلفــة. ولابــد أن القُــراء 

قــد لمســوا هــذا التحــول في العــدد الســابق، وفي هــذا العــدد ومــا يليــه مــن أعــداد بإذن الله.
وفي عــالم تتقــدم فيــه صــور الاتصــال الفــوري عــر المســافات بلغــة بســيطة وظيفيــة، وبعــض التواصــل بــن الشــباب الآن 
بلغــة الفرانكــوآراب، في وقــت كهــذا لابــد أن نتذكــر بحنــن زمــن الرســائل، الــي تُكتــب بعنايــة وتنُتظــر بشــغف، وتقطــع 
المســافات والأيام عــر وســيط يحملهــا مــن المرســل إلى المرســل إليــه. ويأتي ملــف هــذا العــدد  حــل الرســائل، وهــي جــزء 
مــن حيــاة وذكــريات أجيــال مــا قبــل السوشــيال ميــديا، كمــا أن الملــف بــدوره رســالة بحــد ذاتهــا إلى الجيــل الجديــد. رســالة 
معرفــة وتأمــل حــول مفهــوم الرســالة ووظائفهــا، حــول العنايــة والإتقــان، حيــث يمكــن أن تكــون الرســالة نصًــا أدبيًــا لا 

يقــل عــن النصــوص والإبداعــات الأخــرى، بــل إن هنــاك إبداعــات في الروايــة والشــعر تقــوم علــى الرســائل فقــط.
تتنــوع مــواد الملــف بــن تاريــخ الرســائل وأنواعهــا وبــن النقــد الأدبي الــذي يتعلــق بحضــور الرســائل في الأعمــال الأدبيــة 
والأفــام الســينمائية، كمــا توجهــت المجلــة لبعــض الكتــاب ليكتبــوا رســائل إلى أهــم الأشــخاص الذيــن أثــروا في تكوينهــم 

الثقــافي، مــن الأم إلى مُعلــم المدرســة، إلى كاتــب أو مفكــر لم يــروه ويــودون أن يقولــوا لــه شــيئًا.
وبخــاف هــذا المحــور، تتعــدد  مقــالات العــدد حــول مختلــف الظواهــر الثقافيــة، مــن الشــهادات الأدبيــة والنقــد والفلســفة 

والســينما والعمــارة والفــن التشــيكلي. 

لبنة في هذا الصرح
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الثقــافي. الحــوار وصالونــه  مســارح 
وقدمــت دور النشــر مــن الخليــج والوطــن العــربي 
وأوربا وآســيا وأمريكا حصادها من المعرفة،فشــهدت 
أجنحتهــا إقبــالًا علــى كُتبهــا في حقــل الروايــة الــي مــا 

تــزال تتقــدم في سُــلم المبيعــات والاهتمــام.
كوابيس وأحام

ناشــرون وقــُراء أشــاروا إلى أن هــذا الاهتمــام ليــس 
مجــرد امتــداد لمــا تم التعــارف عليــه ب"زمــن الروايــة" 
وســطوع نجــم الروائيــن، بــل امتــداد لمحاولــة البحــث 
عن واقع بديل ووقائع جمالية بديلة في زمن الأزمات 
التحديــق في  قــد تشــبَّعوا مــن  النــاس  والجوائــح،وأن 
كوابيــس الواقــع،ولا بأس مــن الانصــراف عــن هــذه 

الكوابيــس إلى التحديــق في فراديــس الخيــال.
رواد  اهتمــام  مركــز  وحدهــا  الروايــة  تكــن  ولم 
المعرض،فقــد أبــدى مســؤولو الأجنحــة ماحظتهــم 
والفلســفة  النقديــة  المعرفــة  كُتــب  اســتعادة  حــول 
والبحــث الفكــري وتقاطعاتــه الاجتماعيــة والثقافيــة 
والسياســية لريقهــا عنــد القراء،مشــرين إلى حــرص 
القُــراء بمختلــف أجيالهــم وطبقاتهــم علــى التعــرف علــى 
أسباب الأزمات المعاصرة بمختلف ضروبها،بالبحث 

توكيــاً.  9٠ التوكيــات 
قلــب  في  موقعهــا  القطريــة  النشــر  دور  واتخــذت 
تميــز مــن الإصــدارات في مختلــف 

ُ
المشــهد برصيدهــا الم

اســتقطاب  في  تنافســت  المعرفة،حيــث  ضــروب 
مــن  والباحثن،ونشــرت كنانتهــا  والأدباء  الكُتــاب 
المعــارف في أجنحــة: دار الثقافــة، ودار جامعــة حمــد 
بــن خليفــة، ودار كتــارا، ودار جامعــة قطــر للنشــر، 
زكريــت،  ودار  روزا،  دار  مــن:  إلى كلٍ  بالإضافــة 
ودار الوتــد، ودار الشــرق، دار نبجــة، ودار نــوى. 
توقيــع كُتبهــم  حفــات  في  بكُتابهــا  احتفــت  الــي 
في أجنحتهــا وبتنظيــم الحــوارات حــول إنتاجهــم في 

الدوحة - الجسرة الثقافية:
ازدان مركــز قطــر للمعــارض والمؤتمــرات في الفــرة 
من ١٣ -٢٢ يناير الماضي بثمار العقل والاستنارة 
في الــدورة الحاديــة والثاثــن لمعــرض الدوحــة الــدولي 
للكتــاب، الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة مُثلــة في مركــز 
قطــر للفعاليــات الثقافيــة والرُاثيــة، متوجــة 5٠ عامًــا 
ومفتــاح  المعرفــة  مصــدر  بالكتــاب  الاحتفــاء  مــن 
١97٢ كأول  عــام  الأولى  انطاقتــه  منــذ  عوالمهــا 

معــرض خليجــي ورابــع معــرض عــربي.
 ٣7 المعــرض  في  المشــاركة  الــدول  عــدد   بلــغ 
دولــة، وعــدد الناشــرين ٤٣٠ ناشــراً، فيمــا بلــغ عــدد 

50 عامًا من الاحتفاء

بالعلم والبحث والفكر
نور المعرفة في دوحة الكتاب

دور النشر 
القطرية 

تتنافس في 
استقطاب 

الكُتاب 
والأدباء 

والباحثين

تواصل الاهتمام 
بالرواية بحثًا 

عن واقع بديل 
ووقائع جمالية 

بديلة

البحث عن 
تفسير للأزمات 

المُعاصرة في 
مراجع الفكر 

والفلسفة 
والتاريخ

العميــق في طبقــات الفكــر والمعرفــة وثمارهــا السياســية 
الواقــع. الــي تتصــدر  والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

وفي ذات الإطــار يلحــظ مراقبــون الاهتمــام الكبــر 
الــذي تجــده كُتــب التاريــخ الثقــافي والاجتماعي،مــا 
التعــرف علــى احتمــالات  يعكــس رغبــة عارمــة في 
المعــارف في الجــذور  التمــاس  المســتقبل مــن خــال 

والخلفيــات.
حوار المعرفة والفن والعالم

شملــت كل  ثقافيــة  فعاليــة   ٤٠٠ خــال   مــن 
الــدورة  والفنون،شــهدت  والفكــر  المعرفــة  ضــروب 
ثقافيـًـا  للكتــاب زخمـًـا  الــدولي  الدوحــة  لمعــرض   ٣١
الفكــري  الحــوار  فنــون  خالــه  مــن  كبراً،تجلــت 
والأدبي والفــي والعلمــي،وورش القــراءة والرســم وروايــة 
والشــعر  والموســيقى  المســرح  القصص،وجماليــات 
علــى  هائلــة  وثقافيــة  جماليــة  لوحــة  في  والتشــكيل، 

المعــرض. أيام  امتــداد 
وفي لفتــة حملــت دلالات الوفــاء  للــدور التنويــري 
لنــادي الجســرة الثقــافي الاجتماعي،الــذي بلــغ عامــه 
الـــ6٠ في خدمــة الثقافــة والمجتمــع في قطــر، احتفــت 
وزارة الثقافــة بصالــون الجســرة الثقافي،ومنحتــه موقعًــا 

� معالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الثقافة وجولة في الافتتاح� رئيس مجلس الوزراء يفتتح المعرض
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وقــد عَــرَّ مــرتادو الصالــون وجمهــور المعــرض عــن 
ســعادتهم باقتنــاء نســخ مــن كتــاب "قضــايا فكريــة" 
الفاخــر الــذي يوُثـّـِق لحــوارات ونــدوات نادي الجســرة 
والفنانــن  والإعاميــن  والشــعراء  المفكريــن  لكبــار 
أعــداد  جانــب  الماضــي،إلى  القــرن  ثمانينيــات  منــذ 
مجلــة "الجســرة الثقافيــة" العريقة،وعددهــا 59 الــذي 
شــهد قفــزة نوعيــة في المحتــوى والشــكل كان مصــدر 

إعجــاب زوار المعــرض.
ملهمون

قطــر  الإبــداع في  برمــوز  الثقافــة   واحتفــت وزارة 

علــى  منصتــه  في  المعرض،لتــدور  صــدارة  في  ميــزاً 
والفكريــة  الثقافيــة  الحــوارات  المعــرض  أيام  مــدار 

الكتــب. تدشــن  والفنية،وحفــات 
وتم خــال أيام المعــرض توزيــع كتــب وإصــدارات 
ومطبوعــات النــادي مجــانًا للــزوار ومــرتادي نــدوات 
الكتــب  تدشــن  وحفــات  الثقــافي  الصالــون 
والحــوارات الــي أقُيمــت حولها،والــي اســتضاف فيهــا 
منــر الصالــون عــددًا مــن الأدباء والإعاميــن ناقشــوا 
كُتبهــم وتبادلــوا وجهــات النظــر حــول واقــع الفكــر 

الإعــام والمجتمــع. والثقافــة وقضــايا 

ســامقة..وتطرق إلى مشــاهد التأســيس في الذاكــرة 
في  المعاصــر  الثقــافي  والمشــهد  والإبداعيــة  الشــعرية 
قطر،وأطلــق نــداءً بضــرورة توثيــق شــعر هــؤلاء الرمــوز 
لدعــوة  الثقافــة  وزيــر  وتحقيقه.واســتجاب  ودراســته 
د.حســن النعمــة ووعــد بتــولي الــوزارة لهــذا المشــروع.

آل  حمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  ســعادة  وكَــرَّم 
ســعد  والإعامــي  الأديــب  في  الثقافــة  وزيــر  ثاني 
الرياضيــة  الثقافــة  بجائــزة  مؤخــراً  الرميحي،الفائــز 
برنامــج  في  اســتعرض  والــذي  للإعــام،  العربيــة 
"ملهمون"،محطــات أساســية مــن تجربتــه في الإعــام 
خــال  المضمار،مــن  هــذا  في  وبصمتــه  الرياضــي 
رئاســته لمجلــة "الصقــر" الشــهرة،الي كانــت  مصــدر 
تليفزيــون  إدارتــه  ثم  العــربي  الشــباب  لمايــن  إلهــام 
قطــر، وبعدهــا تبــوؤه الكثــر مــن المناصــب في مرحلــة 
الشــباب إلى أن اعتلــى مهنــة المتاعــب مدافعًــا عــن 
المركــز  خــال  مــن  ومهنياتهــا  وأخاقياتهــا  قيمهــا 

للصحافــة. القطــري 
للمعــرض  الثقــافي  الصالــون  اســتضاف  كمــا 
جلســة موســعة ضمــت طيفًــا واســعًا مــن الإعاميــن 
والناشــرين والكُتــاب للحديــث عــن قراءتهم،لتجربــة 
معــرض الدوحــة الــدولي للكتــاب وآفــاق المســتقبل، 
أكــدوا فيهــا التطــور المضطــرد لتجربــة المعــرض وتميــز 
التطــور والــدور  التنظيــم والفعاليات،وانســجامه مــع 
المتميــز لقطــر في المشــهد الثقــافي والعلمــي والنهضــوي 

المعاصــر.

مــن خــال برنامــج "ملهمــون" علــى منصــة الصالــون 
الثقــافي بحضــور ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن بــن حمــد 

آل ثاني وزيــر الثقافــة.
تحــدث الأديــب والدبلوماســي والشــاعر د. حســن 
النعمــة عــن  مامــح مــن ســرته الإبداعية،ومصــادر 
إلهامه وينابيع شــعريته،وتجربته في العمل الدبلوماســي 
للعمــل  الثقــافي  والمحتــوى  المتحــدة  والأمــم  الهنــد  في 

الدبلوماســي..
واســتعرض جانبــًا مــن ســرة الشــاعر القطــري الرمــز 
قطريــة  شــعرية  ورمــوز  الخليفــي   صــالح  بــن  ماجــد 

النعمة 
والرميحي.. 

ملهمون في 
مُضمار الأدب 

والدبلوماسية 
والإعلام

حوارات في 
الفكر والمجتمع 

والإعلام على 
منبر صالون 

الجسرة 
الثقافي

لا بأس من 
الانصراف عن 

كوابيس الواقع 
والتحديق 

في فراديس 
الخيال

رغبة في التعرف 
على احتمالات 

المستقبل 
بالتماس 

المعارف في 
الجذور والخلفيات

�  د.حسن النعمة ود.ربيعة الكواري خال جلسة ملهمون � جناح متاحف قطر

� دار الوتد ودار روزا للنشر � دار كتارا للنشر � دار نشر جامعة حمد بن خليفة
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شــهد نادي الجســرة الثقــافي الاجتماعــي العديــد مــن الفعاليــات 
هــذا الشــتاء، كان أبرزهــا فعاليــات صالونــه في معــرض الكتــاب ٣١ 
بــدأ انطاقــه  العــام بلوغــه الخمســن، حيــث  الــذي يوافــق هــذا   ،
عــام ١97٢، وكان يقــام مــرة كل عامــن ثم كل عــام ، بدايــة مــن 

 .٢٠٠٢
الجديــد  الموســم  مطلــع  شــهده  ثقــافي  حــدث  أهــم  المعــرض  يعــد 
هوإقامة معرض الدوحة الدولي ٣١ للكتاب الذي نفذ تحت الرعاية 
الكريمــة لصاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني أمــر البــاد 

المفــدى والــذي افتتحــه معــالي الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبدالعزيــز  
آل ثاني رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة يــوم ١٣ نوفمــر ٢٠٢٢. 
وقــد حظــي المعــرض باهتمــام خــاص ومتابعــة مســتمرة مــن ســعادة 

الشــيخ عبدالرحمــن بــن حمــد آل ثاني وزيــر الثقافــة. 
وقــد خصصــت وزارة الثقافــة جناحًــا لصالــون الجســرة الثقــافي وهــي 
بادرة نــوّه بهــا مجلــس إدارة النــادي وثمنهــا واعترهــا تكريمــا للنــادي  

وتقديــرا لمســرته . 
وقــد بــدأ الشــاعر علــي ميــزا محمــود سلســة محاضــرات النــادي في 

في الجسرة
شتاء ثقافي دافئ

� جانب من حضور الاحتفالية المغاربية

� ملتقى الجاليات المغاربية � الفنان عبدالعزيز الهيدوس يتسلم شهادة تقدير من رئيس مجلس إدارة النادي
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معــرض الكتــاب بمحاضــرة حــول تاريــخ صالــون الجســرة الثقــافي 
حيــث تنــاول تاريــخ نادي الجســرة وتطــوره وحراكــه الثقــافي .أمــا 
اللقــاء الثــاني فقــد حاضــر خالــه الكاتــب حســن الأنــواري حــول 
موضــوع )القــراءة منهــج الحيــاة( .وفي اللقــاء الثالــث تحــدث كل 
النقــد  واقــع   ( عــن  مصطفــى  ود.محمــد  عبدالملــك  د.أحمــد  مــن 
الرابــع تحــت  اللقــاء  القطــري(. وجــاء  الثقــافي  الحــراك  الأدبي في 
عنــوان )الصحافــة المطبوعــة إلى أيــن؟( بمشــاركة الأســتاذين صــالح 

حامــوش  وحســن  غريــب 
اللذيــن تحــدثا عــن الصحافــة 
ظــل  ومصرهــا في  المطبوعــة 

المتســارعة. الرقميــة  الثــورة 
الصالــون  بجنــاح  تم  كمــا 
)كتــاب  وتوقيــع  تدشــن  
ثمــار القلــب( للكاتــب جابــر 
في  )الحــب  وكتــاب  عتيــق 
زمــن كــورونا( للكاتبــة حنــان 
بديــع منســقة صالــون الجســرة 
الثقــافي الــي قدمــت وأدارت 

. المذكــورة   اللقــاءات 

* أمسية فنية
واحتفــاء بالإبــداع القطــري، اســتضاف صالــون الجســرة الثقــافي 
مســاء الســبت 6 نوفمر الماضي الفنان والملحن عبدالعزيز الهيدوس 
في لقــاء فــي تحــت عنــوان )عــود ومســرة( حيــث قــام بعــزف منفــرد 
الفنــان في مجــال  أبهــر الحضــور وكشــف عــن مواهــب  العــود  علــى 
العــزف . وقــد تحــدث عــن مســرته الفنيــة وعاقتــه بالعــود والســر في 

ســحر أدائــه .
*ملتقى الجاليات 

المغاربية 
 سعيا من النادي إلى تنويع 
أنشــطته ، اســتضاف ملتقــى 
الجاليات المغاربية يومي9/١٠ 
حيــث  ٢٠٢١م  ديســمر 
قدمت كل من تونس والجزائر 
والمغرب عروضا منوعة شملت 
الفلكلــور والأكات الشــعبية 
تم  ، كمــا  التقليديــة  والأزياء 
تقــديم محاضــرة حــول اللهجــة 

الأمازيغيــة.

� سعادة وزير الثقافة لحظة استقباله من مجلس إدارة النادي

� سعادة وزير الثقافة بن إبراهيم خليل الجيدة ود.حسن نعمة

الثقافــة  بــن حمــد آل ثاني وزيــر  الشــيخ عبدالرحمــن  قــام ســعادة 
بــزيارة إلى نادي الجســرة الثقــافي الاجتماعــي مســاء الأحــد 6 مــارس 

 . ٢٠٢٢م 
وقــد كان في اســتقبال ســعادة الوزيــر أعضــاء مجلــس إدارة النــادي 
وجمــع مــن  الأعضــاء والمبدعــن، حيــث دار الحديــث حــول  أنشــطة 

النــادي ومشــاريعه الثقافيــة. 

وقــد شــاهد ســعادته خــال الــزيارة مجموعــة مــن الصــور الــي توثــق 
لمقــرات  صــورا  شــاهد  المختلفــة، كمــا  وأنشــطته  الناديــوق  لتاريــخ 
النــادي وأعضــاء مجالــس إدارتــه ورؤســائه الفخريــن خــال مســرته.
كما اطلع ســعادته على متحف مصغر للفنان الراحل عبدالعزيز 
ناصــر يشــتمل علــى عــدة مقتنيــات للفنــان المرحــوم ، كمــا يضــم 

شــهادات وأوسمــة وإصــدارات تناولــت إبداعــه.

سعادة وزير الثقافة يزور نادي الجسرة

� الدكتور أحمد عبدالملك والدكتور محمد مصطفى في ندوة واقع الحراك الأدبي في قطر

� صالح غريب وحسن أنواري في جلسة »مستقبل الصحافة الورقية
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تقديــر المرجمــن لــدور الجائــزة كونهــا منصــة عالميــة يتصلــون 
بهــا علــى مــدار عــام كامــل بــن استفســارات ومقرحــات، 
ويشــهد الموقــع الإلكــروني للجائــزة  تفاعــاً كبــراً مــن قبــل 

المرجمــن.
بتوظيف   19 عــقــبــة كــوفــيــد  الجـــائـــزة  اجـــتـــازت   �
الالكترونية  المنصات  من  والاستفادة  التكنولوجيا 
هذه  تقُيّمون  المترجمن كيف  مع  التواصل  لتحقيق 
الكمي  بعديها  في  المشاركة  صعيد  على  التجربة 

والنوعي؟
في الحقيقــة لم يتأثــر عملنــا في الجائــزة بهــذه الجائحــة، لا 
بــل علــى العكــس أجــد أنــه "رب ضــارة نافعة"حيــث عــززنا 
التواصــل مــع المرجمــن في الــدول المشــاركة لغاتهــا في آخــر 
عقــد  عــر  واســعًا  انتشــاراً  وحققنــا  بشــكل كبــر  موسمــن 
نــدوات افراضيــة يشــارك بهــا مــا لا يقــل عــن ســتة متحدثــن 
مــن تلــك الــدول في كل نــدوة يناقشــون واقــع وآفــاق الرجمــة 
بــن اللغتــن ) العربيــة واللغــة الأخــرى...( ويمثــل المشــاركون 
أســاتذة جامعــات وأكاديميــن ومرجمــن، أســهموا في تقــديم 
القــول بأن  عــرض شــامل لواقــع الرجمــة لديهــم، وأســتطيع 
تلــك النــدوات أســهمت في تقــديم تصنيــف وتأريــخ ومســح 
لواقــع الرجمــة وروادهــا وطبيعتهــا في كل البلــدان المشــاركة، 
المثــال ) الأمهريــة،  اللغــات علــى ســبيل  تلــك  مــن  وأذكــر 
الســواحلية،  الأورديــة،  الصينيــة،  اليونانيــة،  الهولنديــة، 
ولــولا  الفارســية...(  الهاوســا،  ولغــة  الكوريــة،  البنغاليــة، 

� إلى أي مـــدى حــقــقــت الجـــائـــزة حــلــم المــترجمــن 
بوصفها  المؤسسن  ورسالة  لإنتاجهم  راعية  بمظلة 

الدولي؟ والتفاهم  الثقافي  للحوار  جسرًا 
نقــل  في  الاهتمــام  الثقافية"هــذا  "الجســرة  أشــكر  بدايــة 
مرموقــة  مجلــة  وهــي  عــر صفحاتهــا  الوطــي  الثقــافي  الشــأن 
في الوســط الثقــافي العــربي، ونعتــز بكونهــا تصــدر مــن قلــب 
للرجمــة  حمــد  الشــيخ  جائــزة  عــن  الحديــث  إن  الدوحــة... 
والتفاهــم الــدولي يعيــدني دائمــا إلى منطلــق واحــد مفــاده أن 
إنجــاز المبدعــن في أي مجــال كان لا يمكــن أن يلقــى رواجًــا 
ومــن ثم نفعًــا إذا لم يحــظ بعنايــة مؤسســية أو متابعــة تحفيزيــة 
تتولاهــا جهــات مؤمنــة بالإبــداع، وراعيــة لأشــكاله، وحاضنــة 
لــه، ويأتي دور جائــزة الشــيخ حمــد للرجمــة والتفاهــم الــدولي 
بهــذه  تؤمــن  الــي  المؤسســات  مــن  العديــد  لأدوار  مكمــاً 

توظيــف المنصــات التكنولوجيــة لمــا اســتطعنا أن نصــل إلى 
الجميــع ونســمع منهــم ونقــدم لهــم رســالة الجائــزة. أضــف إلى 
ذلــك حجــم الانتشــار الــذي حققنــاه للجائــزة حيــث وصلــت 
أخبارهــا لأقاصــي الأرض وتمكنــّا مــن نشــر أخبــار الجائــزة في 
صحفهــم ومنصاتهــم بــكل ســهولة ويســر، بفضــل حماســهم 

لهــذا الحــدث الســنوي الافــت.
العلوم  نقل  الجائزة في مجال  إنجاز  تقُيّمون  �كيف 
الــلــغــات  إلى  الــعــربــيــة  بالــلــغــة  والمـــعـــارف والآداب 

الأخرى؟
لاحظنــا في تواصلنــا مــع المرجمــن مــن مختلــف لغــات العــالم 
أنهــم مهتمــون جــدًا بالتواصــل مــع الجائــزة لإبــراز منجزاتهــم 
للكتــب  المرجمــة  الأعمــال  تلــك  والفكريــة خاصــة  العلميــة 
النــادرة، وهــذا في حــد ذاتــه منفعــة قيمــة تــرز عظمــة لغتنــا 
العربية الي وصلت علومها إلى كل مكان، ويمكن القول إن 
الجائــزة توصلــت بمعظــم المؤلفــات في مجــال العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة والآداب العربيــة الــي نقلــت إلى لغــات العــالم 
باللغــة العربيــة وفي هــذا الجهــد وســيلة قيمــة لمعرفــة المعــارف 
والعلــوم الــي وصلــت الآخــر مــن منجــزنا العــربي في صــوره 
أن جائــزة  )الراثيــة( والحديثــة. وأحســب  القديمــة  المختلفــة 
الشــيخ حمــد للرجمــة والتفاهــم الــدولي تجــاوزت بدورهــا تكــريم 
المرجمــن المميزيــن إلى دور أكــر بكثــر يلخــص بأنهــا مرجــع  

وموســوعة في مجــال الرجمــة وتاريخهــا. 
� كيف تنظر المؤسسات المعنية بالترجمة إلى دور 

الرســالة العالميــة وأثرهــا علــى الفكــر الإنســاني والارتقــاء بــه 
عــر مــد جســور التواصــل بــن أقطــاب الحضــارات المختلفــة 
الــي أثبتــت أنهــا ذات رســائل ســامية تســعى للبنــاء وتنبــذ 

الهــدم.  
وعلــى صعيــد المرجمــن فقــد لاحظنــا في معظــم جولاتنــا 
شــغف  الآســيوية،  العربيــة  الــدول  مــن  للعديــد  الميدانيــة 
المرجمــن بهــذا الحــدث المهــم وتقديرهــم لهــذا الجهــد، وكثــرا 
مــا كانــت تــردد عبارة:"يكفينــا أن هنــاك جهــة مــا باتــت 
تلتفــت لنــا ولــدورنا في خدمــة الفكــر الإنســاني"كما حظينــا 
في تلــك الجــولات بالتعــرف علــى حقيقــة عملهــم وجهدهــم 
الصامــت والصعــوبات الــي يتعرضــون لهــا مــا بــن دور النشــر، 
مهمــة  نراهــا  مســائل كنــا  مــن  وغرهــا  الرجمــة  وصعــوبات 
إلى  الانتبــاه  ألفــت  إليهــا. كمــا  الالتفــات  بضــرورة  ونؤمــن 

د.حنان الفيّاض المستشارة 
الإعلامية لجائزة الشيخ حمد:

الجائزة 

أصبحت مرجعًا 

في الترجمة 

وتاريخها

الدوحة - محمد الربيع

ديســمر  نهايــة  الــدولي،  والتفاهــم  للترجمــة  حمــد  الشــيخ  جائــزة  توجــت 
الماضــي، المترجمــن الفائزيــن في دورتهــا الســابعة لعــام 2021، بمشــاركة أفــراد 

ومؤسســات معنيــة بالترجمــة مــن 32 دولــة تنافســوا لنيــل جوائزهــا.
د.حنــان الفيــّاض المستشــارة الإعاميــة لجائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم 
الــدولي، خصــت "الجســرة الثقافية"،بهــذا الحــوار الــذي أضــاءت فيــه تعاظــم 
دورهــا كمظلــة راعيــة لجهــود المترجمن،وأجابــت فيــه عــن أســئلتنا حــول حصــاد 

التجربــة ومــا تحقــق مــن وعودهــا ورســالتها:

جائزة الإنجاز 
لمؤسسات 

فكرية تعني 
بالترجمة من 

وإلى العربية

تصنيف 
وتأريخ ومسح 

لواقع الترجمة 
وروادها 

وطبيعتها في 
كل البلدان 

المشاركة

2  مليون دولار 
لثلاث فئات: 

الترجمة 
والإنجاز 

والتفاهم 
الدولي
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تعزيز دورها ورسالتها؟ الجائزة في 
العــربي  الثقــافي  الوســط  في  الجائــزة  حضــور  أن  لاشــك 
والعالمــي كبــر حيــث إن جميــع المؤسســات الــي تعــى بالشــأن 
الثقــافي والرجمــة تحديــدًا تهتــم جــدًا بفتــح قنــوات التواصــل مــع 
الجائزة،خاصــة إذا عرفنــا أن واحــدة مــن فئــات الجائــزة تمنــح 
للإنجــاز في اللغــات الــي ترجمــت منهــا إلى العربيــة والعكــس، 
وهــي فئــة تمنــح في الأغلــب لمؤسســات فكريــة تعــى بالرجمــة 
مــن وإلى العربيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: مؤسســة البيــت 
)اللغــة  العربيــة  للدراســات  طفيــل  ابــن  ومؤسســة  العــربي 
)اللغــة  الإســامية  المعــارف  دائــرة  ومؤسســة  الإســبانية(، 
المالايالاميــة(،  الإســامي)اللغة  النشــر  ودار  الفارســية(، 
الأمهريــة(،  )اللغــة  والتوزيــع  للنشــر  النجاشــي  ومؤسســة 
وأحســب أن هــذه الفئــة تتميــز بهــا جائــزة الشــيخ حمــد للرجمــة 
والتفاهــم الــدولي ولم يســبق- في حــدود علمــي- أن أدرجــت 
في جوائــز خاصــة بالرجمــة عالميـًـا. ومــا يلفــت الانتبــاه أن 
العديــد مــن جمعيــات الرجمــة ومؤسســات أكاديميــة ومعاهــد 
لكــي  الفريــق الإعامــي  معنــا في  ترجميــة بادرت بالتواصــل 
نعقــد بالتعــاون معهــم نــدوات وورش عمــل خاصــة بالرجمــة، 
والكويــت،  عمــان،  وســلطنة  والأردن،  / كــرلا  الهنــد  في 
تصورهــم،  الجائــزة في  دور  أهميــة  يؤكــد  مــا  وهــذا  وغرهــا، 
وهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى سمعــة الجائــزة وعلــو 

مكانتهــا لــدى المشــتغلن في هــذا المجــال. 
� ما انطباعكم حول ردود الأفعال حول الجائزة 

واستمراريتها؟ ونوعيتها 
الشــيخ  إليــه جائــزة  لا يســعي إلا أن أعتــز بمــا وصلــت 
حمــد للرجمــة والتفاهــم الــدولي، مــن انتشــار وموثوقيــة عاليــة 
لمســت  إنــي  حيــث  وغربيـًـا،  عربيـًـا  المرجمــن  وســط  بــن 
حجــم التقديــر الــذي تحظــى بــه في الأوســاط الثقافيــة العربيــة 
والعالميــة، وكان هــذا عيــانًا لاحظنــاه في كل جولاتنــا العربيــة 
والآســيوية للتعريــف بالجائــزة، وكثــراً مــا سمعــت عــاوة علــى 
عبــارات الإطــراء، أن النزاهــة الــي تتمتــع بهــا عمليــة التحكيــم 
تعــد عامــة فارقــة في مجتمــع الجوائــز علــى اختافهــا، وهــذا إن 
دلَّ علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى حجــم العــبء المنــوط بلجنــة 
تســير الجائــزة والتزامهــا الصــارم بالمعايــر العلميــة، فالعمــل 

الجيــد  معيــار الفــوز، ومؤشــر علــى مرجــم ميــز.
والتفاهــم  للرجمــة  حمــد  الشــيخ  جائــزة  أن  إلى  يُشــار 
الدولي،كرســت خــال دوراتهــا المتعاقبــة ترجمــة الأعمــال ذات 
الطابــع الجــاد والقيمــة المعرفيــة في مجــال اختصاصهــا، كمــا 
الرجمــة  منــذ دورتهــا الأولى تشــجيع  أخــذت علــى عاتقهــا 
مــن اللغــة العربيــة وإليهــا بأكثــر مــن لغــة، فــكان اختيــار لغــة 
عالميــة كل عــام إلى جانــب اللغــة الإنجليزيــة، فتــم اختيــار اللغــة 
الثانيــة،  الــدورة  الإســبانية في  الأولى، ثم  الــدورة  الركيــة في 
الــدورة الرابعــة،  الثالثــة ثم الألمانيــة في  الــدورة  والفرنســية في 
الفارســية في  الــدورة الخامســة ثم  الروســية في  اللغــة  لتكــون 
الــدورة السادســة فالصينيــة لدورتهــا الســابعة لعــام ٢٠٢١.

تفاعل 
كبير بين 

المترجمين 
على الموقع 
الإلكتروني 

للجائزة

الجائزة تحتفي 
بمعارف 

وعلوم وآداب: 
الأمهرية، 

الهولندية، 
اليونانية، 
الصينية، 
الأوردية، 

السواحلية، 
البنغالية، 

الكورية، 
لغة الهاوسا 

والفارسية

حمــد  الشــيخ  لجائــزة  الإجماليــة  القيمــة  تصــل 
ثــاث  علــى  وتتــوزع  دولار  مليــوني  إلى  للترجمــة 
ألــف  فئــات هــي: جوائــز الترجمــة بواقــع 800 
دولار،  مليــون  بواقــع  الإنجــاز  وجوائــز  دولار، 
وجائــزة التفاهــم الــدولي بقيمــة 200 ألــف دولار.
ــوج بالمركــز الثــاني للجائــزة في دورتهــا الســابعة  تُ
في فئــة الترجمــة مــن الإنجليزيــة إلى العربيــة المترجــم 
الســوري معــن روميــة عــن ترجمــة كتــاب "معجــم 
العلــوم الاجتماعية"تحريــر "كريــغ كالهــون"، بعــد 
حجــب المركــز الأول لهــذه الفئــة، وفــاز بالمركــز 
الثالــث المترجــم الســوري جمــال إبراهيــم شــرف عن 
ترجمــة كتــاب "الراغماتيــون الأمريكيون"لـ"شــريل 

ميســاك".
أمــا في فئــة الترجمــة مــن اللغــة العربيــة إلى اللغــة 
أنجــم  عويمــر  المترجــم  حصــل  فقــد  الإنجليزيــة، 
"مــدارج  ترجمتــه كتــاب  عــن  الثــاني  المركــز  علــى 
الســالكن"لابن القيــم الجوزيــة، ولم تُنــح الجائــزة 

والثالــث. الأول  للمركزيــن 
إلى  الصينيــة  اللغــة  مــن  الترجمــة  مجــال  وفي 

إبراهيــم  فــازت بالمركــز الأول يارا  العربيــة  اللغــة 
عبدالعزيــز المصــري، عــن ترجمــة روايــة الحــب في 
ــيِّيه"مناصفة مــع إســراء  ــد لـ"تســان شُ القــرن الجدي
عــن  وزمياتهــا  حجــر  محمــد  حســن  عبدالســيد 
ترجمــة "موســوعة تاريــخ الصن"مــن تحريــر "تشــانج 
تشــي"، وحــلَّ في المركــز الثالــث حســانن فهمــي 
حســن عــن ترجمــة كتــاب "ثقافــة الطعــام الصيني"لـــ 
ــاني. ــوان". فيمــا حجــب المركــز الث "شــييه دينــغ ي

أمــا في مجــال الترجمــة مــن اللغــة العربيــة إلى اللغــة 
الصينيــة فقــد فــاز المترجــم الصيــني "قــه تي ينــغ" 
)ماهــر( عــن ترجمــة كتــاب "البخاء"لـ"الجاحــظ"، 
وهــي  )فريــدة(  فــو"  "وانــغ  الدكتــورة  وجــاءت 
للأعمــال  الصيــني  الوطــني  المجلــس  في  خبــرة 
اللغويــة وخبــرة المشــروعات العربيــة بالأكاديميــة 
الصينيــة للترجمــة في المركــز الثــاني عــن ترجمــة روايــة 

"طــوق الحمام"لـ"رجــاء عــالم".
اللغــة  في  الترجمــة  في  الإنجــاز  جائــزة  وذهبــت 
"لي  الصيــني  والكاتــب  الباحــث  إلى  الصينيــة 
"بيــت  مجموعــة  عــن  )علــي(  تشــونغ"  تشــن 

جوائــز  فئــات  وفي  للثقافة")مصــر(،  الحكمــة 
للــدورة  المختــارة  اللغــات  ترجمــات  في  الإنجــاز 
والتفاهــم  للترجمــة  حمــد  الشــيخ  لجائــزة  الســابعة 
طفيــل  محمــد  الأورديــة  اللغــة  عــن  فــاز  الــدولي 
هاشمــي أســتاذ الدراســات الإســامية في "جامعــة 
العامــة إقبــال المفتوحــة"في باكســتان ومــن أهــم 
ترجماتــه الفقــه الإســامي وأدلتــه للدكتــور وهبــة 
وعــن  محســن،  عبدالكبــر  والباحــث  الزحيلــي، 
للنشــر  النجاشــي  "مؤسســة  الأمهريــة،  اللغــة 
والتوزيــع"، والدبلوماســي والمترجــم الأثيــوبي حســن 
تاجــو لجــاس، وعــن اللغــة الهولنديــة، ريشــارد فــان 
اليونانيــة الحديثــة برســا كوموتســي  ليــون، وعــن 
مديــرة "مركــز الأدب اليــوناني والعــربي"في اليــونان، 

رؤوف. خالــد  المصــري  والمترجــم 
ومنحــت جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة، جائــزة 
الأردني  والشــاعر  المترجــم  مــن  لــكلٍ  تشــجيعية 
العتيــي  مطلــق  فهــد  والدكتــور  غاوجــي،  أســامة 
بجامعــة  التاريــخ  بقســم  القــديم  التاريــخ  أســتاذ 

ســعود. الملــك 

فرسان الجائـــــــــــــزة لهذا العام
� خالد رؤوف� حسانن فهمي حسن� حسانن فهمي حسن� جمال إبراهيم شرف� برسا كوموتسي� إسراء عبدالسيد� أسامة غاوجي

� ريشارد فان ليون

� عبدالكبر محسن

� عويمر أنجم

� يارا إبراهيم � قه تي ينغ  )ماهر( � لي تشن تشونغ )علي( � محمد طفيل هاشمي � معن رومية � وانغ فو )فريدة( � فهد مطلق العتيي
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عــدت مــرة أخــرى بالذاكــرة إلى روايــة عالميــة.. 
عــام  أوريــل  جــورج  العالمــي  الروائــي  صاغهــا 
١9٤9م وحملــت عنــوان "١98٤"، ومــع أن 
هــذه الروايــة قــد اتخــذت مــن الخيــال عــوالم للأحــداث 
والشــخوص، ولكــن كان وراء الأكمــة مــا وراءهــا. 
كان الخيــال في الروايــة إلا أن ظــال الواقــع قــد 
غَلَّفــت كل جزئيــات النــص الروائــي، وأن الأمــر لم 
يكــن مصادفــةً، بــل جــاء هــذا المــزج الفــي امتــدادًا 
قــد يكــون الأمــر جــزءًا مــا  نعــم  لجماليــة الخيــال.. 
أرادت الجهات المعنية.. وإن كان بصوت خافت.. 
هنــا قــد يكــون.. أقــول قــد يكــون جــزءًا مــن تزويــر 
قطبــن  بــن  العالمــي  للصــراع  واســتحضار  التاريــخ 
مســيطرين علــى العــالم الثالــث.. الشــيوعية بأهدافهــا، 

علــى  الســيطرة  في  بدورهــا  والرأسماليــة 
شــرق  في  الشــعوب  بعــض  مصائــر 

القيــادة  هنــا  العــالم..  وغــرب 
للســوفيت وهنــاك قــدرة العــم 

ســام..!!
خيــوط  أن  ومــع 
الأحــداث قــد مزجــت بــن 
وتعريــة  والسياســة  الحــب 
روســيا  في  المطلقــة  الســلطة 

الســوفيتية.. كل هــذا قــد دفــع 
والتوقــف  التأمــل  إلى  القــارئ 

كثــراً حــول الناتــج الســردي.. هــل 

كانــت هــذه الروايــة قــراءة مســتقبلية؟! أم مجــرد خيــال 
كاتــب مبــدع؟! وهــل يمكــن اعتبــار روايــة »١98٤« 
روايــة فنتازيــة تطــرح الــا معقــول في واقــع معقــول؟ 
أم أنهــا تحمــل أكثــر مــن رســالة وأن الهــدف أعمــق 
عــدة  ســاهمت  أرشــيفية  روايــة  هــي  هــل  بكثــر؟!! 
جهــات في صياغــة أحداثهــا وأقلهــا المخابــرات في 
الغــرب؟! كان الســؤال عنــد إصدارهــا هــل يتحقــق 

أمــر؟ أيّ 
انهيــار  فــكان  الأمــر..  تحقــق  بســنوات  بعدهــا 
الاتحــاد الســوفيي في زمــن جورباتشــوف.!! كيــف؟! 
لا تســأل.. نعــم انهــار كيــان الدولــة ذات الحــزب 
الواحــد.. هنــا نعــود إلى "جــورج أوريــل" هــل كان 
قــارئًا للمســتقبل أو قــد كان علــى عاقــة وثيقــة مــع 
المخابــرات؟! وهــل كان يملــك الأدلــة أن 
نظــريات  عــر  "ســتالن"  بنــاه  مــا 
"الحــزب ولينــن" وأن جــروت 
ينتهــي  ســوف  الحــزب 
أجــزاء  لأن كل  ســريعًا.. 
الدولة بقومياتها وأجناسها 
وأن  مرصــود؟!  ودياناتهــا 
رصــدت  شاشــات  هنــاك 
وتراقــب  الحــركات..  كل 

الأمــور.. كل 
أن  قبــل  الانهيــار  نعــم كان 
كيــف  الدولــة..  أصحــاب  يعــي 

الحــب، و»عاليــه« مركــز تجمــع القطريــن.
• النهايــة في عاصمــة الضبــاب.. ولعبــة القــدر في 

وضــع النهايــة لأجمــل قصــة حــب..!!
• هــذه اللعبــة القدريــة تتــوالى بــن الأمــل واليــأس 

والابتعــاد. والاقــراب 
والفــرة الزمنيــة تمتــد منــذ »١97٢» حــى النهايــة، 
مــن  يهــرب  والأب  تبــدأ  دائــري..  إطــار  في  وهــو 
واقعــه إلى كورنيــش الدوحــة.. ومــع هــذا فــإن هنــاك 
نــور الحفيــدة وأحمــد الحفيــد..  بــن  خيطـًـا واهيـًـا.. 
نعــم.. إن بطــل الروايــة.. يهــرب مــن ذاتــه لذاتــه.. 
أصبــح الآن وهــو يجــر الخطــى نحــو الكهولــة.. ومــع 
ذلــك فــإن خيــوط الحــب تعيــده إلى مرحلــة الصبــا.. 
نعــم الآن وقــد تجــاوز العقــد الســادس مــن عمــره.. 
عالمــه مرتبــط بالروتــن الحيــاتي والفــراغ.. يلــي طلبــات 
المنــزل والأســرة وحفيــده الأول.. ومــع هــذا فقــد كَبَّــل 
ذاتــه بحكايــة طــوت أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن عمــر 

الزمــن..
نعــم هنــاك حــكايات متناثــرة هنــا وهنــاك.. ومــع 
أن ظــال الســارد موجــودة في أكثــر المواقــف وقــد 
يكــون جــزءًا مــن اللعبــة أو شــاهدًا علــى الأحــداث.. 
ذلــك أن طــرح الواقــع عــر أحــداث الروايــة يؤكــد هــذا 
الحــدس.. حــى وإن كان النفــي مــن طــرف الســارد 

"محمــد الجفــري".
وإن كنــت  أنــك  تؤكــد  الأحــداث  أن  أعتقــد 
شــاهدًا علــى فــرة مزجــت الأحــداث بنــا.. لأنــك 
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كان الانهيــار ســريعًا؟! ومــع هــذا فــإن الكاتــب قــد 
مــزج كل هــذا بقصــة الحــب لتكتمــل فصــول العمــل.

نعــم عاقــة الحــب مجــرد وعــاء خارجــي.. وهــذا مــا 
كان في روايــة »١98٤« فمــاذا عنــد كاتبنــا القطــري 
عنــوانًا  والمضمــن  روايتــه »١97٢«  في  "الجفــري" 
ألــف  مــن  خــر  "صدفــة  مباشــر  وبشــكل  جانبيـًـا 

ميعــاد“؟
 محــاولات "الجفــري" تتعــدد فقــد قــدم للمكتبــة 
القطريــة عطــاءً متنوعًــا بــن الســرة الذاتيــة، وتعامــل 
مــع الشــعر عــر ديوانــه "وهــج الشــوق" ولديــه أعمــال 

تحــت الطبــع.
ما يهمنا ماذا يطرح في روايته »١97٢« والسؤال 
المباشــر لمــاذا "١97٢" تحديــدًا؟ وهــل نعيــد عقــارب 
الســاعة إلى الــوراء؟ الأجمــل أن هــذا العــام ذو ارتبــاط 
عضــوي لمجموعــة مــن زمــاء الرحلــة، فقــد كنــا ننشــد 
المعرفــة في عــدد مــن العواصــم مثــل "القاهــرة، بغــداد، 
بــروت، الــرياض، المدينــة المنــورة، الــرباط، وغرهــا مــن 
العواصــم العربيــة".. ســاهمت تلــك العواصــم في تغذيــة 

ذاكرتنــا بالمعرفــة.
ومــن هنــا، وهــو يســرد الأحــداث يكــون الانطــاق 
"بــروت  إلى  الدوحــة  مــن  الروايــة  بطــل  "بأحمــد" 
زالــت  مــا  الزمنيــة  الحقُبــة  وتلــك  ولنــدن"  والقاهــرة 
وتلــك  القاهــرة،  وبخاصــة  جيلنــا  بذاكــرة  تلتصــق 
الشــوارع وذكــريات الصحبــة الجميلــة، كمــا أســلفت:

• في البــدء رحلــة الاكتشــاف إلى لبنــان وخيــوط 

روايــة لكاتــب قطــري هــو الشــاعر والروائــي "محمــد محمــد الجفــري".. وكعادتــه 
أهــداني الروايــة.. عندهــا عــدت بالذاكــرة إلى عاقــة التاريــخ والأرقام بالأعمال 
الإبداعيــة.. نعــم قــدم الشــاعر والروائــي القطــري الآخــر عبــد الرحيم الصديقي 
"4000"، وكان الربــط بــن رحاتــه عندمــا كان يقــود الطائــرات في رحلــة 

تجــوب العــالم.

علاقة الحب 
مجرد وعاء 

خارجي في 
رواية »1984« 

لأورويل، 
فماذا عند 

كاتبنا القطري 
»الجفيري« 
في روايته 

»1972«؟

تتعدد 
محاولات 

محمد محمد 
الجفيري، فقد 
قدم للمكتبة 

القطرية عطاءً 
متنوعًا بين 

السيرة الذاتية، 
الشعر ولديه 
أعمال تحت 

الطبع

بطل الرواية.. 
يهرب من 

ذاته لذاته.. 
أصبح الآن وهو 

يجر الخطى 
نحو الكهولة.. 
ومع ذلك فإن 

خيوط الحب 
تعيده إلى 

مرحلة الصبا

� محمد محمد الجفري

�  غانم السليطي
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البعيــدة الشاســعة مــن الكــرة الأرضيــة حيــث  في تلــك المســاحات 
يكمــن  حديثــة  مواصــات  وســائل  دون  إليهــا  الوصــول  يتعذرعلينــا 
لثقافتنــا  نوُجِــد  الــذي نجهــل ونطمــح أن  الممتــد  الغريــب  العــالم  ذلــك 
وأدبنــا وفنوننــا دربًا ســريعًا ليصــل بيننــا وبــن ذائقــة تلــك الشــعوب كنــوع 
مــن التبــادل الثقــافي والتعــارف الفكــري واطــاع الآخــر علــى ثقافتنــا 
ونشــرها، با شــك أننا نســتطيع الوصول إلى حيث هم والعيش في أيّ 
بقعــة بعيــدة جســدًا وروحًــا ككلّ الغــرباء، لكــن كيــف يمكــن لأفــكارنا 
أن تصــل وتجــد وجــدانًا وفكــراً آخــر يحتويهــا لتنضــم لمنظومــة هــذا العــالم 
المتحضــر ولا تبــدو هــي أيضًــا ناميــة مســتثناة ومســتهجنة مــن قبــل أفــراد 

وشــعوب تلــك الأمــم المتقدمــة...؟!
تحــدث أحــد المهتمــن حــول ضــرورة اقتنــاص تلــك الأفــكار الــي تعــد 
قضــايا إنســانية عامــة في الأدب والفــن، والتمييــز في الطــرح بــن مــا هــو 
محلــي وبــن مــا هــو شــأن عــام بمقــدورنا طرحــه للعــالم لإيجــاد لغــة وفكــرة 
يفهمهــا ويتفاعــل معهــا في الوقــت نفســه وذلــك كلـّـه بهــدف الارتقــاء 
في الطــرح وبلــوغ العالميــة، في تلــك الأثنــاء لمحــت في حديثــه نوعًــا مــن 
التخلــي عــن الهويــة بشــكل أو بآخــر وتجاهــاً لعمــق التجربــة بــل وتنــاسٍ 
للصــدق الفــي وذلــك كلــه لأجــل أن يتمكــن أي فنــان أو أديــب أو أي 
مشــتغل في الفــن مــن الوصــول لتلــك الذائقــة في أقصــى سموهــا، ولاحــت 
لي عبــارة  )الشــاعر ابــن بيئتــه( بالشــيء الكثــر الــذي تضمــه مــن معــاني 
انتماء الأنا للمكان بل عمق التمسك بالإرث الإنساني الذي تقتنيه.

وفي الحقيقــة ليــس الشــاعر فقــط هــو مــن يســتحق أن نطلــق عليــه ابــن 
بيئتــه معللــن تلــك الحظــوة بمشــاهدة العديــد مــن مظاهرهــا في قصائــده 
إنّمــا ســائر المشــتغلن بالأدب والفنــون وحــى الحــرف كلّهــا، جميعهــم أبنــاء 
بيئتهــم بــا شــك..! إذ أننــا لابــد وأن نــرى ذلــك الأثــر الواضــح للمســة 

تــدل علــى الثقافــة الــي ينهــل منهــا...
إنّ الوصول للعالمية لايتأتى إلا بما نظنه أمراً محليًا شــديد الخصوصية 
والانغــاق وقــد يســتغربه الآخــر، في حــن نــكاد نجــزم علــى أنـّـه يســتحيل 
حدوثــه إلا لدينــا وذلــك ظــنٌ مبدئــي، بينمــا تجــد الآخــر يبحــث مــن 
ويتطلــع  بــل  خرتــه  إلى  يُضــاف  الــذي  الجديــد  ذلــك  عــن  خالــك 
بشــغف لرؤيــة صــورة مختلفــة مــن صــور الإبــداع عــن تلــك الــي اعتــاد 

رؤيتهــا حولــه. 
 إنّ الهويَّــة الإنســانية، هويَّــة المــكان والتاريــخ والثقافــة والــراث القــديم 
الــذي ننقــل شــيئًا منــه لتتــزود بــه أجيالنــا في إقبالهــا الوديــع الواعــد علــى 
الحيــاة هــي البصمــة الحقيقيــة لوجــودنا في هــذا العــالم وتلــك البصمــة 

يعرفهــا جيــدًا مــن يملــك ذلــك الاعتــزاز الأصيــل بقيمــه الإنســانية وهــي 
نفســها تمتلــك فطــريًا تلــك القــدرة علــى الاحتــواء الإنســاني لثقافــة الآخــر 
وإن اختلف شيءٌ من طبيعة الحياة إذ يظل الفكر والوجدان الإنساني 

قادريــن علــى الاســتيعاب والتواصــل بديمومــة.
كما أنّ هذا الاختاف والتباين بن الشعوب في أفكارها ومعتقداتها 
وبمــا تملكــه مــن ميثولوجيــا متجــذرة حــى الأعمــاق وأيديولوجيــا مهيمنــة 
أظــن أنّ ذلــك تحديــدًا هــو مــا يجــب أن يــراه العــالم منــا، إنـّـه الجانــب 

ثــري.
ُ
المختلــف الم

وإلا فمــا جــدوى ذلــك التمايــز بــن الشــعوب إذا كنــا نريــد أن نظهــر 
بشــكل وصــورة ومحتــوى نتقــرب بــه مــن مامــح الآخــر وصورتــه ونقدمــه 

كقرابــن لكســب الــود والقبــول وانتــزاع الإعجــاب ؟
لكــن يظــل هنالــك ســؤال يكــرر طــرح نفســه هــل قامــوا هــم بالبحــث 
لثقافتهــم عــن صــورةٍ مقاربــةٍ لنــا لينالــوا الحظــوة بالــود والقبــول لنــرد عليهــم 

بالمثــل ؟
ذكــر المستشــرق الروســي إغناطيــوس كراتشكوفســكي كتــاب ألــف 
اللغــات  إلى  المرجمــة  الأعمــال  أشــهر  علــى  لاســتدلال  وليلــة  ليلــة 
الليــالي  تلــك  مــن  ليلــةٍ  ثقافــة عربيــة في كل  مــن  بمــا يحملــه  الأوروبيــة 
الشــرقية وتلك الأشــعار الي تزامنت مع نصوصها وانســابت في ثناياها 
وإثــر ذلــك كلــه حــازت شــخصياته علــى أدوار البطولــة حــى يومنــا هــذا 

في أفــام هوليــود وبقيــت ملهمــة في صناعــة الســينما لديهــم...
ذلــك علــى الرغــم مــن أنّهــا لم تكــن تحمــل تلــك الصــورة المقاربــة مطلقًــا 

لهــم ولكنهــا أبهرتهــم ومازالــت قــادرة علــى الاســتمرارية في ذلــك الفعــل.
كمــا أنّ أولاد حارتنــا لنجيــب محفــوظ قدِمــت للعالميــة مــن أروقــة 

وأزقتهــا. الشــعبية  الأحيــاء 
ومــن خــال الأدب المقــارن نتعلــم كــم هــي الشــعوب متقاربــة بــل 
ومتشــابهة فانظــر لوجــه الشــبه مابــن عطيــل وديدمونــة لــدى شكســبر 
في  خســرو  وناصــر  وشــرين  وليلــى  قيــس  ومابــن  وورد  الجــن  وديــك 

الفارســي. الأدب 
ألا تــرى أنّ الانكفــاء علــى الــذات وقوقعــة الفكــرة في نطــاق جغــرافي 
محلــي مخافــة عــدم استحســان واستســاغة ذائقــة الآخــر ليــس عيبـًـا في 
الفكــرة نفســها أو الطــرح إنمــا في تلــك الحساســية الــي نجدهــا لــدى مــن 

يقــوم علــى مهمــة التواصــل والتفاعــل مــع الآخــر..؟
قبل النهاية :

العالم يحتوينا جميعَنا بكلِّ اختافاتنا، لأننا نحن والآخر نمثله معًا !

نحو العالمية

سهام جاسم

في  المعرفــة  نتلقــى  ونحــن  الرائعــة  الحقُبــة  تلــك  إلى 
جامعــات قاهــرة المعــزّ والصُحبــة الجميلــة.. القاهــرة 
شَــكَّلت لنــا وطنــًا آخــر.. ذلــك أن الإنســان المصــري 
يتميــز بمميــزات خاصــة.. أهمهــا حســن المعشــر وكــرم 

الضيافــة.
هنــاك ماحظــات في هــذه الروايــة.. أن الســارد 
يســتعملها في  ومــن ثم  اللغــوي،  يســتحضر مخزونــه 
إطــار المضمــون والعديــد مــن المواقــف.. هــذه المقاطــع 
الــي تعتمــد علــى جماليــة اللغــة لا تُشــكِّل نســيجًا مــع 
الحــوار أو الصياغــة اللغويــة.. نعــم لتلــك الجمــل صلــة 
بجماليــة لغــة الضــاد.. ولكــن تنفــر الأذن.. فاللغــة 

كائــن حــي.. 
وقبــل الختــام أســرد علــى الكاتــب "محمــد الجفــري" 

أن ســيدة الغنــاء العــربي وهــي تقــدم رائعــة 
ت  وغَــرَّ توقفــت كثــراً..  الحمــداني..  فــراس  أبــو 
مفــردة "بلــى أنا مشــتاق وعنــدي لوعــة" إلى "نعــم" 
والســارد عنــدنا اعتقــد بحســن النيــة.. أن الاســتعارة 

مــن المــوروث اللغــوي في صــالح النــص.
هنــاك فــرق بــن شــاعرية النــص.. وواقعيــة النــص 
"محمــد  فــإن  هــذا  ومــع  المعــاش..  بواقعنــا  المرتبــط 
الجفــري" لا يتوقــف ويواصــل عطــاءه  شــعراً ونثــراً..

قطــري  صــوت  فهــو  وعطــاءه..  جهــده  لــه  نبــارك 
يســهم مــع أشــقائه في رفــد المكتبــة القطريــة بنتاجــه.. 

فلــه شــكرنا وتقديــرنا.

ظلال السارد 
موجودة في 

أكثر المواقف 
وقد يكون جزءًا 

من اللعبة أو 
شاهدًا على 

الأحداث

الرواية.. رصد 
لرحلة جيل 
كما أسلفت 

بأحداثها 
ومدنها.. 
وشكلت 

بالنسبة لنا 
عودة إلى تلك 
الحُقبة الرائعة

لابــد وأن عايشــت "حــي الدقــي" وبقالــة "ســعودي" 
والأنديــة الطابيــة.. ومــن بمقــدوره أن ينســى الآن.. 
جنــازة ســيدة الغنــاء العــربي؟ خاصــةً، وأنا والفنــان 
غــانم الســليطي كنــا شــاهدين علــى الحــدث التاريخــي 

الجليــل.
في إطــار الروايــة القطريــة نتوقــف أمــام عــدد محــدود 
المضامــن  طــرح  في  تغــوص  لا  الــي  الــروايات  مــن 
الله  عبــد  علــي  محمــد  رائعــة  مثــل  الاجتماعيــة.. 
"فــرح" ومــا قدمــه الروائــي عبــد العزيــز المحمــود.. في 
هــذه الروايــة.. الزمــان والأماكــن خلقــت الأحــداث 
والنمــاذج ارتباطهــم بالإطــار المحــدود.. رجــل يبكــي 
علــى اللــن المســكوب.. وســرد لواقــع الحيــاة البســيطة 
ورحــات الصيــف هــروبًا مــن حــر القيــظ.. أمــا اللغــة 
فهــي في إطــار مــن الإطــار التقريــري.. مــع إدراج مــا 
يشــكل إعــانًا مجانيًــا لنــوع الفنــدق، ونــوع الســيجار 

ونــوع المشــروبات..!!
هــذا لا يعــي أن الاختيــار الذكــي مــن قبــل الســارد 
أن عام »١97٢« كان مليئًا بالأحداث مثل: سنة 
الانتخــابات الأمريكيــة، انتهــاء حــرب فيتنــام، عمليــة 
ميونيــخ، إنتــاج فيلــم العــراب وغرهــا مــن الأحــداث، 
وكيــف مَهَّــد ذلــك لأحــداث مهمــة مثــل قبــول مبــادرة 
روجــرز عــام ١97٠م، وكيــف أدى قلــق النــاس إلى 

انتصــار الســادس مــن أكتوبــر ١97٣م.
هــذه الروايــة.. رصــد لرحلــة جيــل كمــا أســلفت 
عــودة  لنــا  بالنســبة  وشَــكَّلت  ومدنهــا..  بأحداثهــا 

� عبدالعزيز المحمود� محمد علي عبدالله
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شغف التواصل
شجن الحنين

وُلــد  الكلمة  الكلمة،ومع  الــبــدء كــان  في 
ولع الاتصال بن البشر،وطبقًا لهذا الولع 
لكل  أو مضمون  كان لابد من»رسالة« 

اتصال بالكلمة،أو بالإشارة حتى!
استتبع  المجتمعات،وقد  نــشــأة  أصــل  هــي 
وجود الرسالة وجود الرسول،الذي ينقل 
الـــذي ينقل عــن شخص  عــن الخــالــق ثم 
ــعــيــد،وتــطــور ســفــر الــرســالــةمــن الحــمــام  ب
الريد في  إنشاء هيئات  بــدء  الــزاجــل إلى 

القرن السابع عشر بريطانيا.
لــلــيــوم،لم تـــزل لــلــرســالــة أهمــيــتــهــا في كيان 
الدول،بينما  من  بغرها  وعاقتها  الدولة 
مع  الرسائل  على  الأفـــراد  اعتماد  يتزايد 
تغر الوسائل،حيث صار الفرق بن كتابة 

الرسالة ووصولها لمسة زر!
التمثيل  فـــن  يــغــفــل  ولم  الأدب  يــغــفــل  لم 
ــن الـــرســـالـــة ودورهــــــا في بـــنـــاء الحـــدث  عـ
وبــنــاء الــشــخــصــيــات،ثمــة رســالــة أو أكثر 
في الــعــديــد مــن الــــروايات والأفــــام تقوم 
بدورها في السرد، وهناك روايات التراسل 
أو الـــترســـل، لــيــس فــيــهــا غـــر الــرســائــل، 
لدوستويفسكي،الي  الأولى  الــروايــة  مثل 
الشاب في  هــزت روسيا ووضعت كاتبها 
صدارة المشهد الأدبي الروسي. لا نقرأ في 
»الفقراء« جملة واحــدة خارج مراسات 
بطلها وبطلتها الفقرين ماكار ديفوشكن 
تكشف  لكنها  دوبروسيلوفا،  فــارا  وفــار 

صورة كاملة للمجتمع الروسي.
ما تستطيعه  تقديم  الملف  هــذا  نحــاول في 
القدرة المحدودة والصفحات المحدودة من 
مجــالات:  يجمع  شاسع،  موضوع  جوانب 

المعرفة،الدبلوماسية، الحرب، والحب.
ملف عن شغف التواصل وشجن الحنن.

� لوحة للفنان 
يوهانس فرمر

1675-1632
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بــدأت  حاجــة الإنســان إلى الاتصــال والتواصــل قديمــة، 
وتحويلهــا  اللغــة  اخــراع  ثم  الهمهمــة،  ثم  الإشــارة،  بلغــة 
الأساســية  البنيــة  شــكلت  شــفاهية  وحــروف  أصــوات  إلى 
حــال  المباشــر  التواصــل  يحقــق  ذلــك كان  أن  غــر  للغــة.. 
حضــور الأطــراف في مــكان واحــد، وحينهــا ظهــرت أمــام 
البشــرية مشــكلة جديــدة، فكيــف يمكــن التواصــل في حالــة 
وبخاصــة  بينهــم،  تفصــل  بعيــدة  مكانيــة  مســاحات  وجــود 
مــع احتيــاج الإنســان لانتقــال والابتعــاد عــن موطنــه بحثــا 

الحيــاة. واســتمرار  العيــش  أســباب  وراء 
بســبب  العُزلــة  مــن  حالــة  تعيــش  قــرونًا  البشــرية  ظلــت 
الزمــان  حــدود  تتجــاوز  تواصــل  وســائل  وجــود  عــدم 
والمــكان، وهنــا ظهــرت الحاجــة لاخــراع شــكل جديــد مــن 
التواصــل، هــو الرســالة الشــفاهية الــي يتــم تحميــل شــخص 
أيام  بينهمــا  تفصــل  قــد  آخــر،  إلى شــخص  لتوصيلهــا  بهــا 

شاســعة. ومســاحات  وليــالٍ 
وبمــرور الزمــن ظهــر الاخــراع الــذي أحــدث تحــولًا جــذريًا 
بــدأ  حيــث  الكتابــة،  اخــراع  وهــو  الحيــاة،  مفاهيــم  في 
لنقلهــا إلى  البشــرية  الخــرات  أولًا في تســجيل  اســتخدامها 
مــن  الآن  مــا نجــده حاضــرًا حــى  مثــل  القادمــة،  الأجيــال 
النمــارة(،  النقــوش علــى الأحجــار )حجــر رشــيد، ونقــش 
وعلــى الجــدران والمعابــد الفرعونيــة، وغرهــا مــا حمــل رســالة 
التاليــة  الأجيــال  إلى  أنتجتــه  الــي  الأولى  الأجيــال  مــن 

العصــور. عــر  المتعاقبــة 
لكنهــا  للرســائل،  الأولى  الأشــكال  هــي  هــذه  كانــت 
منتشــرة  تكــن  لم  ذاتهــا  الكتابــة  وقليلــة، لأن  نادرة  كانــت 
بــن الجميــع كمــا هــو حــادث الآن، وإنمــا كانــت مُقتصــرة 
المعاصــر )الكهنــة والمعابــد،  الديــن والدولــة بمفهومنــا  علــى 
التاريــخ في  يذكرهــا  رســالة  أقــدم  ولعــل  الحكــم(..  وبــاط 

في الأصل
والفصل

ذلــك هــي رســالة النــي ســليمان عليــه الســام إلى بلقيــس 
ملكــة ســبأ، والــي حفــظ القــرآن الكــريم نصهــا: "إِنّـَـهُ مِــن 
عَلــيَّ  تـعَْلـُـواْ  أَلاَّ  الرَّحِيــمِ،  الرَّحْمـَـنِ  اللَِّ  بِسْــمِ  وَإِنّـَـهُ  سُــلَيْمَانَ 

مُسْــلِمِن". وَأْتـُـوني 
أنــواع  لثاثــة  التاريــخ  عــر  الرســائل  تقســيم  إذن  يمكــن 
الكاميــة  والرســالة  الإشــارية،  الرســالة  هــي  فقــط، 

المكتوبــة. والرســالة  الشــفاهية، 
والعــن  واليــد  )بالــرأس  الإشــارية  الرســائل  بــدأت  وقــد 
والحاجــب( مــع الأشــكال الأولى للحيــاة، حــن اخرعــت 
)بتعبــر  والعامــات  الرمــوز  مــن  نظامًــا  بشــرية  كل جماعــة 
منهــا  عامــة  أو  رمــز  يشــر كل  المعاصريــن(  اللغــة  علمــاء 
إلى مفهــوم أو معــى محــدد، وإن كان في نهايــة الأمــر يظــل 
علــى  تــدل  العامــة  لأن  محــدودًا،  إجمالــه  في  النظــام  هــذا 
القبــول،  )الرفــض،  متعــددة  مفاهيــم  وليــس  واحــد  مفهــوم 
إليــه  يشــر  مــا  وهــو  الكُــره(،  الحــب،  الحــزن،  الســعادة، 

يقــول: عندمــا  العــربي  الشــعر 
أشــارتْ بطــَرْفِ العــن خِيفــةَ أهلِهــا

إشـــــــــارةَ محــــــزون ولم تتكَلَّــمِ
فأيقنْــتُ أنَّ الطَّــرْفَ قــد قــال مرحبــًا

وأهــاً وســهاً بالحبيــب المتيَّــمِ
فهنــا الإشــارة مرتبطــة بمدلــول مُحــدد، ولم تســتطع التوســع 
في التعبــر عــن تفاصيــل هــذا الحــب، وأبعــاد هــذه العاقــة، 
عنــه  التعبــر  اللغــة  تســتطيع  مــا  وهــو  الغــرام،  هــذا  وقصــة 
بأشــكال متعــددة مــن خــال الرســائل الكاميــة الشــفاهية 

والمكتوبــة. 
التــداول  "رســالة"في  مصطلــح  اســتخدام  بــدأ  فمــى 

وقواعــده؟ أُسســه  لــه  فــن  إلى  تحولــت  ومــى  العــربي؟ 
يحتــل  الــذي  العــرب  ديــوان  الشــعر كان  أن  معــروف 

)1935–1849( Jean Béraud لوحة للفنان �

د. محمود الضبع
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فيُعــرّون  الأولى،  المكانــة  عندهــم 
بــه عــن أفراحهــم وأحزانهــم وأيامهــم 

وصلنــا  مــا  وأكثــر  حياتهــم،  وأحــداث 
الشــعر،  ذلــك  هــو  الجاهليــة  العــرب  عــن 

وتنوعــت  الشــعر  مــن  بكثــر  أقــل  فــكان  النثــر  أمــا 
بــن الخطابــة والحكــم والأمثــال والقصــص، وكان  فنونــه 
كلــه شــفاهيًا غــر مكتــوب، ســجلته مصــادر الأدب في 
الكتابــة. وانتشــار  الإســام  ظهــور  بعــد  التاليــة  العصــور 
فهــل عــرف عــرب الجاهليــة فــن الرســائل مــن بــن هــذه 

الفنــون؟
الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  ترتبــط 
"الكتابــة"  وهــو  آخــر  دائمــا بموضــوع 
بالكتابــة  الرســائل  لارتبــاط  )نظــرًا 
مــن  البعــض  فــرى  وانتشــارها(، 
الباحثــن ومؤرخــي الأدب أن الكتابــة 
فــإن  وعليــه  بينهــم،  منتشــرة  تكــن  لم 
في  إلا  منتشــرة  تكــن  لم  الرســائل 
تكــون  وتــكاد  جــدًا،  ضيّقــة  حــدود 
الكتابــة  أن  آخــرون  ويــرى  نادرة، 
علــى  ويستشــهدون  معروفــة  كانــت 
الشــعر  في  وردت  بإشــارات  ذلــك 
وبالتــالي  والكتابــة،  الخــط  حــول 
الفــن،  لهــذا  الجاهليــن  معرفــة  يثبتــون 
"جمهــرة  في كتــاب  جمعــه  تم  مــا  وهــو 
اثنــي  بلغــت  والــي  العــرب"،  خطــب 
شــعرية،  أربــع  منهــا  رســالة،  عشــرة 

نثريــة.  وثمــان 
يظهــر في  الرســائل  فــن  بــدأ  الإســام،  مــع ظهــور  لكــن 
صــورة أخــرى، خصوصــا مــع بدايــة بنــاء الدولــة الإســامية 
في عهــد النــي عليــه الصــاة والســام والعهــود التاليــة لــه مــع 
المراســات  إلى  الاحتيــاج  ظهــر  حــن  الراشــدين،  الخلفــاء 
وكســرى  الحبشــة،  ملــك  النجاشــي  مــن  بــدءًا  الملــوك  مــع 
ملــك الفــرس، والمقوقــس عظيــم قبــط مصــر، وهرقــل ملــك 
الاحتيــاج  الــي كان  العربيــة  القبائــل  مــع  وكذلــك  الــروم، 

والفصاحــة  بالباغــة  تتميــز 
البيــان. وحُســن 

في  التوقيعــات  كانــت  وإن 
لتصبــح  تطــورت  قــد  العصــر  هــذا 
قواعــده  لــه  بذاتــه،  قائمًــا  مســتقاً  فنـًـا 
الــوزراء  غــر  تكليــف  وتم  الخاصــة،  ومواصفاتــه 
الإنشــاء"وكبرهم  "كُتـّـاب  عليهــم  وأطلــق  بهــا،  للقيــام 
وكان  الســر"،  أو كاتــب  الإنشــاء  ديــوان  "رئيــس  يســمى 
الرمكــي،  يحــى  بــن  جعفــر  التوقيعــات:  كُتــاب  أشــهر 
والفضــل بــن ســهل، وســيف الدولــة الحمــداني، والصاحــب 

عبــاد. بــن  والمعتمــد  عبــاد،  بــن 
عمومًــا،  الرســائل  فــن  عــن  هــذا 
"الرســائل  بــدأت  وكيــف  فمــى 
الــراث  الشــخصية"في  الأدبيــة/ 

لعــربي؟ ا
إلى  الفــن  هــذا  بدايــة  تعــود 
الجاحظ في رســائله )النصف الأول 
مــن القــرن الثالــث الهجــري(، حيــث 
إلى  يديــه  علــى  الرســائل  تحولــت 
فــن، ظهــر عــر تضمينــه لـــ "رســائل 
أدبيــة"في ثنــايا كُتبــه، ومنهــا رســالة 
الخطابــة،  عــن  المعتمــر  بــن  بشــر 
الــواردة في كتابــه "البيــان والتبيــن"، 
في  والتدويــر  الربيــع  رســالة  ثم 
الهجــاء والســخرية مــن غريمــه أحمــد 
بــن عبدالوهــاب، والــي يرســم عنــه 
تشــبه  ســاخرة  صــورة  بالكلمــات 
عصــرنا،  في  الكاريكاتوريــة  الرســوم 
علــى  العلــم  لأصنــاف  ادعــاؤُه  )وكان  عنــه:  يقــول  عندمــا 
قـَـدْر جهلــه بهــا، وتكلُّفُــه للإبانــة عنهــا، علــى قــدر غباوتــه 
عنهــا، وكان كثــر الاعــراض لهجًــا بالمــراء، شــديد الخــاف، 
مــع  للمغالبــة،  مؤثــرًا  العُنــود،  في  مُتتايِعًــا  بالمجاذبــة،  كلِفًــا 
عنــد  والخطرفــة  ــبهة،  الشُّ بموضــع  والجهــل  ــة،  الُحجَّ إضــال 

التوقّـُـف(. عنــد  والعجــز  الــزاد  قصــر 
هنــا ســنُاحظ أن الرســائل قــد اتســع مفهومهــا فلــم تعــد 

علــى  معهــا  الاتفــاق  أو  معهــا  صلــح  لعقــد  مكاتبتهــا  إلى 
إدارة الحــروب.

صياغــة  في  منهجًــا  الســام  عليــه  النــي  وضــع  وقــد 
رســائله، اتبعــه النــاس مــن بعــده، 
الكتابــة  في  نمــوذج  إلى  وتحــول 
العصــر  نهايــة  حــى  مســتمرًا  ظــل 
كل  كانــت  حيــث  الأمــوي، 
البســملة،  بـــ:  تبــدأ  الرســائل 
واســم المرسِــل واســم المرسَــل إليــه، 
التحيــة،  أو  الافتتاحــي  والســام 
وتوحيــده،  تعــالى  الله  وتحميــد 
فصــل  أو  التخلـُـص  صيغــة  وذكــر 
ومضمــون  بعــد(،  )أمــا  الخطــاب 
الســام  وصيغــة  الرســالة، 
الكاتــب،  يثبــت  ثم  الختامــي. 
بعــد الفــراغ مــن كل ذلــك، عــددًا 
بذيــول  المعروفــة  المعلومــات  مــن 
الرســالة، ومهمتهــا التوثيــق وهــي: 
وختمهــا،  الرســالة،  تاريــخ كتابــة 

محرِّرهــا. واســم 
ثم حــدث تطــور مهــم في كتابــة 
الرســائل على عهد الخلفاء الراشــدين، عندما بدأ الاحتياج 
إلى الــرد علــى الرســائل وهــو مــا أنشــأ فــن التوقيعــات، وهنــا 
بــدأت فكــرة ديــوان الإنشــاء أو ديــوان الرســائل، وكانــت 
تكــون  أكثــر  أو  فــرد  علــى تخصيــص  تعتمــد  بســيطة  فكــرة 
مهمتهــم كتابــة الرســائل وتنظيــم المراســات الــي احتاجتهــا 
الأمــوي  العصــر  في  الفكــرة  تطــورت  ثم  الناشــئة،  الدولــة 
حدودهــا،  واتســاع  الإســامية  الدولــة  أطــراف  تزايــد  مــع 

منصــب  أو  مهنــة  إلى  يتحــول  الإنشــاء  جعــل  مــا  وهــو 
تأخــذ  الرســائل  وبــدأت  الدولــة،  وظائــف  مــن  وظيفــة  أو 
الكــريم،  القــرآن  بلغــة  التأثــر  فيهــا  وظهــر  جديــدًا،  شــكاً 

والمعــاني والراكيــب اللغويــة الجديــدة 
فيهــا  وكثــر  الإســام،  أوجدهــا  الــي 
تضمــن بعــض الآيات، والأحاديــث 
النبويــة، وزادت نســبة انتشــارها بــن 

النــاس علــى نحــو أكــر.
في  الأهــم  التطــور  اعتبــار  ويمكــن 
هــذه المرحلــة هــو مــا طــرأ علــى حجــم 
وبنيــة الرســائل ذاتهــا، فاتســع حجــم 
يتوقــف  يعــد  ولم  فيهــا،  المكتــوب 
واتســعت  فقرتــن،  أو  فقــرة  عنــد 
عديــدة،  أمــورًا  لتعــالج  موضوعاتهــا 
الشــخصية  الأمــور  بينهــا  مــن 
والأوضــاع  والمشــاعر  والانطباعــات 
عليــه  أُطلــق  مــا  وهــو  والأحــوال، 

الأدبيــة. الرســائل 
تطــور  العباســي  العصــر  وفي 
وتفرعــت  وتوســع،  الإنشــاء  ديــوان 
مثــل  واختصاصــات  وظائــف  عنــه 

أن  إمــا  فهــو  متعــددة،  أشــكالًا  اتخــذ  الــذي  "التوقيــع"، 
يكــون مختصــرًا لمــا هــو مكتــوب في الرســالة الــواردة، أو أن 
يكــون رســالة قصــرة مرســلة إلى أصحــاب المكانــة السياســية 
أو  الفكــرة  إيجــاز  فيهــا  ويتــم  الأدبيــة،  أو  الاجتماعيــة  أو 
قــرارات وأوامــر  الموضــوع، وقــد يكــون بعضهــا عبــارة عــن 
الحاكــم،  أو  الخليفــة  يصدرهــا  الحكــم  بأمــور  عاقــة  لهــا 
يجعلهــا  بحيــث  عبــارات  في  بصياغتهــا  الكاتــب  ويقــوم 

لعل أقدم رسالة يذكرها 
التاريخ في ذلك هي رسالة 
النبي سليمان عليه السلام 

إلى بلقيس ملكة سبأ، 
والتي حفظ القرآن الكريم 

نصها

متى بدأ استخدام 
مصطلح »رسالة« 

في التداول العربي؟ 
ومتى تحولت إلى 

فن له أسُسه وقواعده؟

مع ظهور الإسلام، بدأ فن 
الرسائل يظهر في صورة 
أخرى، خصوصًا مع بداية 
بناء الدولة الإسلامية في 

عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام والعهود التالية له

تطور فن الرسائل في 
العصر العباسي، وانقسم 
إلى ثلاثة أنواع: الرسائل 

العامة )الديوانية(، والرسائل 
الإخوانية )الخاصة أو 

الشخصية(، والرسائل الأدبية

�  الشيخ علي يوسف� أحمد أمن� عبدالرحمن شكري� عباس محمود العقاد
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مكاتبــات  أو  ترســاً  أو  توقيعًــا 
الحكــم،  شــؤون  لتنظيــم  رسميــة 

الإعــام  أو  للإخبــار  فقــط  تعــد  ولم 
تنفيذهــا،  ينبغــي  أوامــر  أو  حــدث،  بأمــر 

)بــن  شــخص  إلى  شــخص  مــن  مرســلة  تعــد  ولم 
حاكــم  فــرد  مــن  مرســلة  أو  والأقــارب(  العائلــة  أفــراد 
مــن  نوعًــا  الرســالة  صــارت  وإنمــا  محكومــة،  جماعــة  إلى 
أنــواع التأليــف، وصــار المرســل )المؤلــف( يرســلها إلى أي 
الاحقــة..  العصــور  أو في  قــارئ، في عصــره  مســتقبل/ 
مــن  الرســالة  لتنفصــل  مــا تم تطويــره في مرحلــة تاليــة  وهــو 
كونهــا متضمنــة في ســياق كتــاب، إلى أن تكــون في صيغــة 

حــول  يــدور  الحجــم  صغــر  كتــاب 
الــذي  الأمــر  وهــو  واحــد،  موضــوع 

لاحقًــا. ويتعــدد  ســيتنوع 
علــى أيــة حــال، تطــور فــن الرســائل 
بعــده،  ومــا  العباســي  العصــر  في 
وانقســم إلى ثاثــة أنــواع تبعًــا لمجــالات 
العامــة  الرســائل  وهــي:  الاســتخدام، 
الإخوانيــة  والرســائل  )الديوانيــة(، 
والرســائل  الشــخصية(،  أو  )الخاصــة 
الأدبيــة. وكانــت الأولى تمثــل الرســائل 

أنشــأتها  الــي  الكثــرة  الدواويــن  أحــد  تتبــع  الــي  الرسميــة 
الحضــارة الإســامية )ديــوان الجنــد، ديــوان الخــراج، ديــوان 
تكــون  الــي  الرســائل  الإجمــال،  في  وهــي  الإنشــاء...(، 
مختومــة بختــم الخليفــة أو الملــك أو الأمــر، وتتضمــن أمــورًا 
سياســية وتجاريــة لهــا عاقــة بتســير أمــور الحكــم، في حــن 
الخاصــة  بالعاقــات  الإخوانيــة(  )الرســائل  الثانيــة  تختــص 
التهنئــة في  بــن  تنوعــت موضوعاتهــا  والــي  الشــخصية،  أو 
الاقتصاديــة  الأحــوال  وشــكوى  الاجتماعيــة،  المناســبات 
والاعتــذار  المــوت،  حــوادث  في  والتعزيــة  والنفســية، 
والشــكر  الأصدقــاء،  بــن  والتناصــح  والعتــاب  والتشــفع، 
وغرهــا. والــرثاء،  والهجــاء،  المعــروف،  أو  الجميــل  علــي 

نشــرها  الــي  الرســائل  مــن 
حياتهــم،  في  أصحابهــا  بعــض 

إلا  نشــره  يتــم  لم  الآخــر  وبعضهــا 
بعــد وفاتهــم.. وظهــر أيضًــا نــوع مــن 
مثــل  الأدباء؛  مســاجات  يُمثــل  الرســائل 
والإمــام  والمنفلوطــي  الرافعــي  )مصطفــى  كتــابات 

النــديم(.  الله  وعبــد  عبــده  محمــد 
وهــي رســائل اعتمــدت علــى الخيــال والبيــان التصويــري، 
وناقشــت قضــايا أدبيــة وفكريــة ونقديــة أثــرت بشــكل كبــر 
تبادلــة بــن 

ُ
في حركــة الأدب العــربي، إضافــة إلى الرســائل الم

الأصدقــاء، وقــد اشــتهرت في ذلــك: الرســائل بــن عبــاس 
محمــود العقــاد وصديقــه عبــد الرحمــن شــكري )وهــم الذيــن 
إضافــة  الديــوان  جماعــة  شــكَّلوا 
والرســائل  المــازني(،  القــادر  لعبــد 
صــادق  مصطفــى  بــن  المتبادلــة 
وبــن  ريــة،  أبــو  ومحمــود  الرافعــي 
جــران،  خليــل  وجــران  زيادة  مــي 
الريحــاني،  أمــن  لرســائل  إضافــة 
وغرهــا  حســن...  وطــه  والعقــاد، 
تصيفًــا كامــاً في  اليــوم  يمثــل  كثــر 
التأليــف ينتمــي إلى هــذا النــوع مــن 

. بــة لكتا ا
وهنــاك نــوع آخــر مــن الرســائل ظهــر في العصــر الحديــث، 
ومنهــا  المتخليــة،  الرســائل  أو  المفتوحــة،  الرســائل  وهــو 
ولدي"لأحمــد  "إلى  ورســالة  اليازجــي،  إبراهيــم  رســائل 
وكتــاب  عــوض...  ولد"لأحمــد  إلى  والــد  و"مــن  أمــن، 
"ولدي"لمحمــد حســن هيــكل، ورســالة الشــيخ علــي يوســف 
إلى روح ولــده عمــر، ورســائل يحــى الجمــل، ورســائل الأمــر 
وأعــام  وأدبية"بينــه  علميــة  "رســائل  أرســان  شــكيب 
ســورية  في  العــربي  الوطــن  لقضــايا  مناقشــة  وفيهــا  عصــره 
ومصــر والمغــرب، وهــي أيضــا شــهادة تاريخيــة علــى مؤلفاتــه 
يتحــدث عنهــا كثــراً في رســائله، إضافــة إلى رســائل  الــي 
جــران، والرافعــي، والــي يعدهــا كثــر مــن الباحثــن مصــدرًا 

مختلفــة. بأشــكال  للدراســات  مهمًــا 

أمــا الرســائل الأدبيــة فــكان يشــرط فيهــا أن تعتمــد علــى 
الأســاليب الأدبيــة في الكتابــة مــن خيــال وتصويــر وتشــبيه 
الحقائــق  تعــرض  عاديــة  لــو كانــت كتابــة  لأنهــا  ومجــاز، 

الرســائل الأدبيــة. فــن  يتــم اعتبارهــا مــن  فقــط، فإنهــا لا 
فــن  تاريــخ  في  مهمــة  محطــة  أمــام  الوقــوف  يمكــن  وهنــا 
إذ  لــه،  والتقعيــد  التنظــر  مرحلــة  وهــي  العربيــة،  الرســائل 
قــد  الفــن  هــذا  أن  المعــروف  مــن 
تطــور بــدءًا مــن العصــر الأمــوي، 
وصــار  بذاتــه،  قائمًــا  فنـًـا  وصــار 
ذاعــت  متخصصــون،  أدباء  لــه 
شــهرتهم، وكان علــى رأســهم عبــد 
العميــد،  وابــن  الكاتــب،  الحميــد 
والصاحــب  الفاضــل،  والقاضــي 
وإن  كثــر،  وغرهــم  عبــاد،  بــن 
الــراث  في  شــاعت  قــد  كانــت 
الرســائل  "فتُِحــت  مقولــة:  العــربي 

العميــد". بابــن  وخُتِمــت  الحميــد،  بعبــد 
 هــذا التطــور هــو مــا جعــل "عبــد الحميــد الكاتب"يضــع 
والواجبــات  الكتابــة،  ضوابــط  في  )كتــابًا(  مؤلفًــا كامــاً 
ينبغــي عليــه إعــداده ومــا  الخلقيــة والثقافيــة للكاتــب، ومــا 
يجب تناوله أو الابتعاد عنه، وهو ما جعل القلقشــندي في 
"صبــح الأعشــى"يرى "رســالة عبــد الحميــد الكاتب"تلــك: 
الــذي  وينبوعهــا  إليــه،  ترجــع  الــذي  الآداب  هــذه  "أصــل 
"أدب  أو كتــاب  مؤلــف  بعدهــا  يأتي  ثم  منــه"،  تفجــرت 
الكاتب"لابــن قتيبــة )ت ٢76هـــ(، ثم "صبــح الأعشــى في 

8٢١هـــ(. )ت  الإنشا"للقلقشــندي  صناعــة 
فتحــت  الــي  الكاتب"هــي  الحميــد  عبــد  "رســالة  ولعــل 
والــذي  الرســائل،  مــن كتابــة  الرابــع  النــوع  لظهــور  البــاب 

وهــو  العربيــة،  الثقافــة  خصائــص  مــن  اليــوم  حــى  يعتــر 
وتفصــل  واحــدًا  موضوعًــا  تتنــاول  الــي  العلميــة  الرســائل 
القــول فيــه وتبحثــه مــن كل جوانبــه )والــي تشــبه الكتــاب 
صغــر الحجــم، وبعضــه يشــبه الدراســة أو البحــث العلمــي 
في  رســالة  ومنهــا:  الجاحــظ،  رســائل  ومنــه  زمننــا(،  في 
المعــاد  والهــزل، ورســالة  الجــد  والتفضيــل، ورســالة  الرجيــح 

بــن  مــا  فصــل  ورســالة  والمعــاش، 
كتمــان  ورســالة  والحســد،  العــداوة 
ورســالة  اللســان،  وحفــظ  الســر 
محيــي  ورســائل  والصديــق،  الصداقــة 
رســالة  ومنهــا:  عــربي،  بــن  الديــن 
الأنــوار،  ورســالة  الإلهــي،  القســم 
لا  ورســالة  الانتصــار،  ورســالة 
يعــول عليــه، ورســائل جــال الديــن 
كشــف  رســالة  ومنهــا:  الســيوطي، 
الغمــة في اختصــاص الإســام بهــذه 

ورســالة  الطيلســان،  ذم  عــن  اللســان  طــي  ورســالة  الأمــة، 
المجادلــة  قطــع  ورســالة  التهــاني،  بأصــول  الأمــاني  وصــول 
يبــدأ  تــرك كُتبـًـا  مــن  وغرهــم كثــر  المعاملــة...  تغيــر  عنــد 

"رســالة". بكلمــة  عنوانهــا 
سُمــي  مــا  إلى  ليصــل  الفــن  هــذا  تطــور  وأخــرا، كيــف 

الحديــث؟ العصــر  الرســائل"في  "أدب 
الرســائل  أشــكال  كل  تحققــت  الحديــث،  العصــر  في 
وتطــور  الطباعــة  ســاعدت  والــي  التاريــخ،  عــر  المعروفــة 
النــاس،  إلى  وظهورهــا  انتشــارها  علــى  الاتصــال  وســائل 
الخاصــة،  الرســائل  منهــا، وهــي  أشــكال جديــدة  وظهــرت 
إلى  زوج  ابنــه،  إلى  )أب  آخــر  إلى  شــخص  يكتبهــا  الــي 
زوجتــه، عاشــق إلى معشــوقه، أديــب إلى كاتــب(، وغرهــا 

حدث تطور مهم في 
الكتابة، عندما بدأ الاحتياج 
إلى الرد على الرسائل وهو 

ما أنشأ فن التوقيعات، 
وهنا بدأت فكرة ديوان 

الإنشاء أو ديوان الرسائل

يمكن الوقوف أمام محطة 
مهمة في تاريخ فن الرسائل 
العربية، وهي مرحلة التنظير 
والتقعيد له، إذ من المعروف 

أن هذا الفن قد تطور بدءًا 
من العصر الأموي

�  جران خليل جران�  مي زيادة�  محمد حسن هيكل�  شكيب أرسان
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مــن  الموجــه  الــكام  أشــكال  أوّل  الرّســالة  كانــت 
علــى   - هــي  وصلتنــا  الــي  فــالأديان  البشــر؛  إلى  الله 
شــخصيّة  رســالة   - Julien Green عبــارة  حــدّ 
نقُلــت  فــردًا،  فــردًا  منـّـا  واحــدٍ  إلى كلِّ  الــرّب  وجّههــا 
اتخــذت  ثّم  البشــر،  إلى  أنبيائــه  بواســطة  الوحــي  عــر 
لم   - معظمهــا  في   - لكنهــا  مُختلفــة  أشــكالًا  الرِّســالة 

ذكرهــم في السّــرة، ومــن ثّم لا تكــون السّــرة – مهمــا 
ادّعــى أصحابهــا - صادقــة وخالصــة في قــول الحقيقــة، 
لمــا تمــرُّ بــه مــن مراحــل تنقيّــة وغربلــة، وهــو مــا يتطلــب 

الاســتعانة بأداتي الحجــب والحــذف في كثــر منهــا.
فــإذا كانــت كتابــة الــذّات - بصفــة عامــة -  بمثابــة 
مــن أســفل - بمصطلــح جيــم  التاريــخ  الإطــاع علــى 
بمثابــة  الرّســائل - بصفــة خاصّــة -   فــإنّ  شــارب - 
عنــه  المســكوت  أو  المخفــي  التاريــخ  علــى  الإطــاع 
لمــا  نقيــض  نحــو  علــى  للمُهمّشِــن،  وليــس  للصفــوة 
كرّســته مقولــة جيــم شــارب، بــردّ الاعتبــار للمُهمّشــن.

وأشــكال  الرّســائل  بــن  آخــر  جوهــريّ   فــارق  ثمـّـة 
يتمثـّـل  والمذكّــرات،  الأخــرى كالسّــرة  الــذّات  كتابــة 
المذكّــرات  أو  الذاتيـّـة،  الســرة  في   - الــذّات  أن  في 
تكــون في  بهــا،  الخــاصّ  الماضــي  تســتحضرُ  وهــي    -

تبليــغ.  أصلهــا كوســيلة  عــن  ــدْ  تحَِ
أشــكال كتــابات  ســائر   دون   - الرســائل  تأتي 
الــذّات  للتعبــر عــن  الــذّات- كمــرآة صادقــة صافيــة، 
بــدون رتــوش، أو تجميــل؛ فالــذّات في السّــرة الذاتيـّـة 
تخضــع لدرجــات مــن المراقبــة، وإكراهــات ســواء خشــية 
يــرد  الأنســاق الاجتماعيـّـة أو خشــية الآخريــن الذيــن 

مرآة العاشق
الرّسائل  بمثابة الإطلاع 

على التاريخ المخفي أو 
المسكوت عنه للصفوة 

وليس للمُهمّشِين

الرسائل لا تستدعي 
الماضي، بل تسجّل الحاضر 

في لحظة تجلّيه، دون أن 
يخضع  الخطاب للمراجعة أو 
التغيير بالحذف والاستبدال

�  لوحة للفنان الإيطالى »سبارتاكو لومباردو« 1958

ممدوح فرّاج النّابي
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الــي كان  المــُـعنِّف  شــخصية  )عكــس  الحقيقيـّـة  طــه 
تجــد  بالفعــل  الــي  النقديـّـة(  أحكامــه  في  بهــا  يتعامــل 
يأتنــس  فهــو  عنــه"،  زوجتــه  غيــاب  في  بؤسًــا  "الدنيــا 
بوجودهــا حــى لــو لم يفصــح عــن ذلــك، فبإذنهــا تنتهــي 
القــراءة  وقــت  ينتهــي  وبإذنهــا  الشــخصيّة،  المقابــات 
تكشــف  صفــات  مــن  وغرهــا  العمــل،  وقــت  ويبــدأ 

معًــا. عاقتهمــا 
الشّــائع  وهــو  ســاد،  دو  الماركيــز  مــع  الأمــر  يتكــرّر 
في  غارقــة  طبقــة  إلى  ينتمــي  لأنــه  متهتــك؛  أنــه  عنــه 
نــرى  رســائله  في  لكــن  الجنــس،  ومارســة  الملــذات 
صــورة أخــرى؛ صــورة تكشــف عــن ذاتــه الحقيقيــة الــي 
المتهتــك،  الكاتــب  شــخصية  وارء  واحتجبــت  تــوارت 
زوجتــه،  إلى  رســائل  يكتــب  أخــذ  سُــجن  فعندمــا 
يظهــر فيهــا بصــورة الشــخص المحافِــظ بــل يــكاد يكــون 
راديكاليًّــا مــع أســرته، فيأمــر زوجتــه بأن تأتي السّــجن 

انتهــى  لمــا  الحنــن  سُــلْطة  تحــت  واقعــة  الغالــب 
الماضــي  هــذا  تشــكيل  تعيــد  نراهــا  لــذا  وانقضــى، 
الوعــي   في  ترسّــخ  لمــا  وفقًــا  لا  جديــدة،  صــورة  في 
يكــون(  )أن  تريــده  مــا  حســب  وإنمــا  )كمــا كان( 
شــأن  شــأنها   – الرســائل  حــن  في  الاوعــي،  في 
تســجّل  بــل  الماضــي،  تســتدعي  لا    - اليوميــات 

أن  دون  تجلّيــه،  الحاضــر في لحظــة 
أو  للمراجعــة  الخطــاب  يخضــع  
أو  والاســتبدال  بالحــذف  التغيــر 
مــن  احتــواه  عمــا  العــدول  حــى 
دفقــة  هــي  بــل  وتصريحــات،  آراء 
خاصّــة  لحظــة  في  واحــدة  شــعوريةّ 
تعبــر  حســب   - وكأنهــا  ا،  جــدًّ
نــزار قبــاني - »الأرض المثاليــة الــي 
كطفــل  عليهــا،  الكاتــب  يركــض 
فيهــا  ويُمــارِس  القدمــن،  حــافي 
بــراءة  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  طفولتــه 
اللحظــات  إنهــا  وصــدق.  وحــرارة 
الكاتــب  فيهــا  يشــعر  الــي  الصافيــة 
خاضــع  وغــر  مراقـَـب  غــر  أنــه 

الجريــة«. للإقامــة 
الرّســائل  في  المــُـرسِل  خطــاب 
مُحــدّد  إليــه  مُرســل  إلى  موجّــه 
بعاقــات  بــه  يرتبــط  بــل  ومعلــوم، 
تتنــوّع مــا بــن قــربى مــن قبيــل: الأم 

/ الأب / الأخت، أو صداقة.  وبذلك تعلم الذات 
هــذا  وتعريتهــا،  لبوحهــا  الوحيــد  المطلـّـع  أن  المرسِــل   /
المــُـرسَل إليــه الــذي تتصــل بــه بأواصــر قــربى أو محبــة، 
والمعــروف أننــا نتعــرى أمــام مَــن نثــق فيهــم، فتسرســل 
فــا  التعريــة والفضــح،  أقصــى درجــات  البــوح إلى  في 
تقــف الــذات وهــي تسرســل في معاناتهــا وبوحهــا عنــد 
العفــوي،  الاسرســال  هــذا  دون  تَحـُـول  خطــوط  أيـّـة 
أعلــى  الرِّســالة  في  الصّــدق  درجــة  تكــون  ثّم  ومــن 
بكثــر مــن الأنــواع الواقعــة علــى دائــرة كتابــة الــذات.

الذاتيـّـة؛  الســرة  في  الاعــراف  الخجــل  يمنــع  قــد 

وألا  مُحتشــمة،  بمابــس 
الشــرطة.   رجــل  مــع  تأتي 

القائــد  رســائل  وبالمثــل 
بونابــرت  نابليــون  العســكري 
إلى عشــيقته ثم زوجتــه جوزفــن 
الشــخصية  عــن  تكشــف 
العســكري؛  للقائــد  الثانيــة 
العاشــق،  المحــبّ  شــخصية 
وهــو  عشــقه  ينســى  لا  الــذي 
فيكتــب  القتــال،  مياديــن  في 
في  غارقـًـا  أكــون  "عندمــا  لهــا: 
جائــاً  الفــرق،  قائــدًا  العمــل، 
تكــوني  المعســكرات،  في  
في  وحدهــا  جوزفــن  معبــودتي 
قلــي، تســكن روحــي وتســتنفذ 
حبـّـه  شــدة  ومــن  تفكــري"، 
والمجــد  "الطمــوح  يلعــن  لهــا 
حــب  عــن  يبعدانــي  اللذيــن 

قولــه. حياتي"حســب 
الصادقــة  المــرآة  بمثابــة  الرّســائل  تصبــح  هكــذا 
بــل  النقيــض،  ليــس  يظهــر  فالــذي  النفــس؛  لدواخــل 
للرســائل  الأساســي  فالجوهــر  الحقيقــي،  الوجــه  هــو 
الصــدق  مبعــث  وهــذا  تنُشــر،  لا  وأنهــا  الكتمــان  هــو 
حبــل  فرســائلنا  المتناهــي؛  غــر  والبــوح  الخالــص 
إليــه  المرسَــل  وبــن  بيننــا  مفتــوح(  )وخطــاب  موصــول 
هــذه  يعكــر  ثالــث  طــرف  يوجــد  لا  هــن(،   / )هــم 
علــى  الورثــة  تهافــت  مــع  الأســف  مــع  ولكــن  الخلُــوة، 
الأمــوال الــي تســيل لهــا الألســنة، يفضحــون المســتور، 
ــة  ــور الحقيقيّ وفي هــذا خــر كثــر، إذ تتكشّــف لنــا الصُّ
الكتابــة  فرضتهــا  الــي  تلــك  عــن  بعيــدًا  للشــخصيات 
أخــرى،  شــخصيات  فرأينــا  الاجتماعــي،  والوضــع 
الحــب،  بســبب  أو  الظلــم  بســبب  بــة  معذَّ وذوات 
وغرهمــا. فصــارت الرســائل أشــبه بالمــرآة الحقيقيــة الــي 

ذواتنــا. حقيقــة  تكشــف 

كالقنــاع  كثــرة:  بأحاييــل  عليــه  التحايــل  يتــمُّ  لــذا 
فنجــد  الرســائل  في  أمــا  بالحــذف،  وأحيــانًا  والمــوارة 
ربمــا  حقيقــي،  اعــراف  سُــلطة  تحــت  واقعــة  الــذات 
علــى كُرســي  تقــع  الــي  الاعرافــات  مــن  جــرأة  أكثــر 
هــو  مــا  نحــو  علــى  الكنســي،  المــراث  في  الاعــراف 
بــاث،  الشــاعرة الأمريكيـّـة ســيلفيا  ظاهــر في رســائل 
عــن  تفاصيــل  تضمنــت  الــي 
أدق خصوصياتهــا مــع الشّــاعر 
حَــدث  بعدمــا  هيــوز،  تيــد 
فجــاءت  بينهمــا،  الشّــقاق 
وطبيبتهــا  لأمهــا  رســائلها 
طــوق  بمثابــة  بيوشــر(  )روث 
الــذي  الجنــون  مــن  لهــا  النجــاة 
فصــارت  إليهــا،  يتســرب  بــدأ 
بكتابــة  أشــبه  كتابتهــا 
حــادة في  المتوحشــة،  الأنيــاب 
تعريــة الــزوج تيــد هيــوز وفضــح 
وســوء  الغراميــة،  عاقاتــه 

لهــا. معاملتــه 
النقيــض  نجــد  وبالمثــل 
حســن  طــه  رســائل  في  تمامًــا 
برســو،  ســوزان  زوجتــه  إلى  
وولهـًـا  عشــقًا  تقطــر  فرســائله 
بدونهــا  فهــو  بزوجتــه،  وتتيمًــا 
"تائــه يعيــش في ظــام"، تأمّــل 
تكــونى  أن  مــن  "أمنعــك  رســائله:  إحــدى  في  قولــه 
حزينــة وآمــرك بالابتســام، لا تقــولى شــيئًا، الآن تعــالى 
أحبــك  الحســاب،  نهايــة  حــى  أحبـّـك  ذراعــى  إلى 

الانتظــار". هــذا  علــى  إلا  أحيــا  ولا  وأنتظــرك 
المحــبِّ ورقتــه،  مــع طبيعــة  تتنــافى  الــي  هــذه الأوامــر 
وحــبّ  شــديدة  غــرة  عــن  تكشــف  الأمــر  حقيقــة  في 
يبــدو  شــخص  فهــو  ثّم  ومــن  جوانحــه،  عليــه  يمــآن 
يركهــا  الــي  الدلالــة  )بــذات  محبوبــه  يتملـّـك  وكأنــه 
الفعــل في أذن القــارئ(، فــكل شــيء مرهــون بأوامــره.

بســاطة الرســالة وصــدق بوحهــا يكشــفان شــخصية 

في الرسائل تقع الذات 
تحت سُلطة اعتراف 

حقيقي، ربما أكثر جرأة 
من الاعترافات التي تقع 
على كُرسي الاعتراف في 

الميراث الكنسي

رسائل طه حسين إلى  
زوجته سوزان بيرسو، 

تقطر عشقًا وولهًا وتتيمًا 
بزوجته، فهو بدونها »تائه 

يعيش في ظلام«

�  الشاعرة الأمريكيّة سيلفيا باث مع الشّاعر تيد هيوز
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"ســيندم كثــراً مَــن لم يكتــب رســالةَ حُــبّ في حياتــه"  
صــوفي كادالان )مختصّــة نفســية فرنســية(
الظاهــرُ أنّ الكتابــة الرســائليّة )الرسُّــل( قــد ارتقــت في 
ثقافــات الشــعوب إلى مقــام الفــنّ الأدبّي الخــاصّ بتدبــر 
عاطفــة المحبــّة ومشــتقّاتها، غــر أنّ هــذا لا يمنــع مــن القــول 
إنّ النصــوص الكــرى للثقافــة البشــريةّ تكشــف عــن حقيقــة 
نوبِ والعنف  أنّ هذا الفنَّ معطوفٌ أيضًا على الجهل والذُّ
والمنــعِ، فــكلّ جهــلٍ ولــه رســالةٌ تـعَْقُبــه وتُحــرِّرُ أفهــامَ النــاس 
من سلطتُه )الرسائل السماوية(، ولكلّ ذنبٍ رسالةٌ ترومُ 
الغفــران(،  )رســالة  ظلُُماتــه  مــن  البشــريّ  ــعور  الشُّ تطهــر 
وكلمــا ظهــر عُنْــف حضــرت رســائلُ التســامح )رســالة في 
التســامح(، ولــكلّ مَنْــعٍ رســالة تتحــدّاه )رســائل العشّــاق(. 
ولذلك كانت أشهرُ الرسائلِ صادرةً عن الآلهة، والفاسفة، 
والمصلحــن، والعُشّــاق. فالرّســائل، إذن، هــي فــنّ الهدايــة 

والتنويــر والإنســانية والمحبــّة.
الحديــثُ في رســائل  هــو  المقــام  هــذا  الممكــنَ في  ولأنّ 
، ولأنّ الحديــث عــن تخلـّـق هــذا الفــنّ الآدمــيِّ نحــا  الحــبِّ
أســرارٍ،  وذا  صامتـًـا،  جوّانيًّــا،  ذاتيًّــا،  يكــون  أن  صــوبَ 
فإنــي ســأكتفي مــن كُنْهِــه بالتعريــف والتمثيــل والتوصيــف، 
واســتهلّ ذلــك بقــولي إنّ المــرءَ حــن يكتــُبُ رســائلَ الحـُـبّ، 
إنّمــا هــو -في أغلــب الظــنّ- ينْكَتِــبُ بهــا، أعــي: يـنَْكَتِــبُ 
فيهــا، بــل قــُلْ: إنــه يســتدعي المعشــوقَ إلى رســالته، فيصــر 
وإيّاه كيانــَـنْ أثريّـَــنْ في اللغــة فــا تراهمــا عيــون الآخريــن. 
فــكلّ رســالة حــبّ هــي آخــرُ مــا يبقــى للعاشــق مــن قــُدرةٍ 
علــى الفعــلِ بعــدَ صَــدٍّ أو فــراقٍ أو منــعٍ: هــي قدرتــه علــى 

في رسائل الحُبِّ
، ولا يتأتــّى لــه ذلــك إلّا مــى كان  أنْ يعُلــِنَ حُبَّــه في السِــرِّ
شــرطٌ  وهــذا  نفســه،  الآن  النــاس في  مــن  وحيــدًا وخاليـًـا 
يُســهّل عليــه البــوحَ والاعــرافَ وإعــانَ مــا يعــري كيانـَـه 
مــن أحــوال الرّغبــة في الحلــول في المعشــوق. ولذلــك تكــون 
غايةُ غاياتِ رســالةِ الُحبِّ تهريبَ عاشِــقٍ إلى معشــوقِه بعد 
اســتحالةِ تواصُلِهمــا إمّــا بســبب البُعــدِ بينهمــا في المــكان 
وإمّــا بســبب الهجــر أو تفشّــي ثقافــة المنــعِ مــن حولهمــا. 
فاضــت عواطــفُ  مــى  إلّا  تـنَْكتـِـبُ  الرســالةَ لا  أنّ  ذلــك 
العاشــق فيضًــا يُملــي عليــه أنْ يعصــرَ كيانـَـه كلَّــه في رســالة 
حــبٍّ مُكثَّفــةٍ ســواء أكانــت إيمــاءةً، أم غمــزةً، أم تنهيــدةً، 
ــا ثاويًا خلــف كامٍ صريــحٍ، أم رســالةً شــفويةً أو  أم كامً
بشــرٌ  أو  صامــتٌ  طــرٌ  محبوبــه  إلى  منــه  يوُصلهــا  مكتوبــةً 
صَمــوتٌ. وفي ضــوء هــذا، تكــون رســائل الحــبّ، في تاريــخ 
لشِــحْناتٍ عاطفيـّـةٍ  أوّلَ عمليـّـةِ تهريــبٍ  البشــرية،  الوقائــع 
بعيــدًا عــن حُــدود الأعــراف الاجتماعيــة ويقظــةِ عُيونهــا. 
وككلِّ مُهَرِّبٍ مُغامِرٍ، ليس للعاشقِ وقتٌ لينظر إلى الخلفِ 
ويتبنَّ أخطاءَ رســالته ويُصحِّحَها، فما يعنيه منها هو أن 
يعيــش مغامــرةَ عبــور معناهــا كامــاً إلى معشــوقه، لأن في 
عبــور ذاك المعــى العِشْــقيّ ضمــانًا لعبــورِ كيانــه هــو نفســه 
مبثــوثًا في اللغــة، بــل يعــر حــى وإنْ كان مُغطــّى في اللغــة 
بغبــار الطرقــات الخفيــّةِ الوعــرةِ. ومــن ثمـّـة فــإنّ مِــن أصــدقِ 
مــا في رســائل الحـُـبّ أخطاؤُهــا، أعــي: قلــّةَ الالتفــات فيهــا 
إلى اللغــة، لا، بــل إنّ أخطاءَهــا مِــن أحلــى مــا فيهــا. ذلــك 
أنّ رسالةَ حُبّ خاليةً من أخطاء اللغة هي خطابٌ فارغٌ 
. فالعاشــق إذْ يكتـُـبُ رســالةَ عشــقه لا  مــن مــذاق الحـُـبِّ

عبدالدّائم الساّمي

)1931–1861( Lesser Ury لوحة للفنان �
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يســتحضر قواعــدَ اللغــة في ذهنــه 
وإنّما هو يستحضر معشوقَه في ذهنِ 
اللغــة، فــإذا لغــة رســالة الحــبّ تكتــظّ 
بالعاشق والمعشوق، وتـنَْسى نظامَها، 
ويغمُرُهــا مــن حضورهمــا فيهــا ارتجــافٌ 
نـَـصِّ  وفي  جُملَِهــا  في  يَسْــريان  واهتــزازٌ 
الأرضِ كلــِّه، وقــد يبلــغ العاشــقان فيهــا 
حــدودَ الســماءِ، ويصــران جُملــةً كاتبــةً 
تلتحــمُ بُجملــةٍ مكتوبــةٍ. ثّم إنّ العاشــقَ 
لا يملــك بــذخَ التفكــر في ســامة لغــة 
رســالتِه، كمــا يملكــه قرّاؤُهــا الباحثــون فيهــا 
عــن مواطــن الأخطــاء، ولكنــّه يملــك، مثل 
كلِّ مُهــرِّبٍ خبــرٍ، بــذخَ تبذيــرِ عواطِفِــه 

في الرســالة دون خَشــيةِ الفَقْــر. 
� � �

وإنّ فنًّا بهذه اللَّطافة الوجدانية، وبهذه 
الطاّقة التخييليّة، لن يبقى بمنأى عن فكر 
الأدباء، وهــم أقــدرُ النــاس تنبّـُهًــا للظواهــر 

والفنــون والأحــوال، ولذلــك  لم ينــسَ هــؤلاء المبدعــون أن 
يمــدّوا إلى هــذا الفــنّ أيديهــم في تدبــر مغامراتهــم العشــقية، 
وأن يجعلــوه ســبيلَهم إلى إثارة فِتنــة لغتهــم، وفتنــة خيالهــم، 
وفتنــة الآخَــر المعشــوق. فنشــأ عندهــم جــرّاء ذلــك أدبٌ 
رسائليّ سجّلوا فيه حياةً لهم ثانيةً ظلّت طيَّ الكتمان لا 
تظهــر تفاصيلُهــا في الدّنيــا إلّا بعــد أن يرحلــوا إلى الآخــرة. 
ذلك لأنّهم وجدوا في رسائل الحبّ فضاءً اعرافيًّا مُشبـعًَا 
تســكن  الــي  بالآدميــة  )أي:  والكَشْــفِ  والرقـّـةِ  بالتذلّـُـلِ 
ــه يُحــاول ألّا يظُهرهــا حــىّ لا يوُصــم بينهــم  الإنســانَ ولكنّ
بالضّعــف والدّونيــة(، ولاحظــوا أنــه بإمكانهــم أن يكتبــوا 
فيــه مــن تفاصيــل أحوالهــم، ومــن مراغــب ذواتهــم، مــا لا 
يقــدرون علــى التصريــح بــه للجميــع، وهــم يكتبــون ذلــك 
فيكــون  ورائحتـَـه،  لونـَـه  يختــارون  وبمــداد  أيديهــم،  بخــطّ 
ينضــاف إلى معــى  للخــطّ والرائحــة واللـّـون جميعًــا معــى 
كلمــات الرســالة علــى حــدّ مــا يذهــب إليــه أســتاذُنا صــالح 

مــن المــوت معــكَ؟ أيهــا المجنــونُ، أيُمكــنُ لــكَ أن تمنعــي؟ 
ألســتَ روحــي وحيــاتي والحــزنَ الــذي ينهمــر علــيّ كل يــوم 
مثــل انهيــار جليــدي، الحــزنَ الــذي يِخــزُ الــروح وَخْــزةً بعــد 
وخــزةٍ، أليــس هــذا مــوتًا طويــاً؟"، وســأكتفي مــن رســائل 
مــاريا كازاريــس،  إلى  ألبــر كامــو  برســائل  الغربيــة  الحــب 
حيــث كتــب لهــا في مفتتــح واحــدة منهــا علــى عادتــه في 
ــظٍ: "افتقــادُكِ  كتابــة الجمــل الحــادّة، والعاريــة مــن كلّ تحفُّ

هــو نهايــي الأكيــدةُ". 
� � �

ومــن أرقِّ رســائل الحــبّ الشــعرية مــا بثــّه عنــرة العبســيّ 
في قصيــدة "لحــى الله الفــراق ولا رعــاه" مــن انهــزام الفــارس 
المغــوار فيــه في حــروب الفــراقِ الــي فرُِضــت عليــه فرضًــا، 

فنســمعه يقــول:
لَحى الله الفِراقَ ولَا رَعاهُ ** فَكَمْ قدْ شَكَّ قلي بالنّبالِ
أقـــــاتلُ كلَّ جبـــــارٍ عـــــــــنيدٍ ** ويقتلي الفراقُ با قتــــــــالِ.

بــن رمضــان. 
أنّ  علــى حقيقــة  الرسّــل  مجــال  البحــثُ في  أَعْثــَـرَ  لقــد 
هــذا الفــنّ إنّمــا هــو مبثــوثٌ في كثــر مــن مُــدوّنات الأدب 
بــن  الحــبّ  رســائلُ  حضــرت  فقــد  العــالَم،  في  العشــقيّ 
المبدعــن عــربًا وغربيـّـن، ولئــن تســرّوا عليهــا في حياتهــم 
مثلما مرّت الإشارة إليه، فقد غادرت حيـزَّ سِرّانيتها بعد 
وفاتهــم، وكشــفت عمّــا كان يعيشــه هــؤلاء خلــف حدائــق 
الحضــور  لهــذا  التمثيــل  ومــن باب  الاجتماعيــة.  أعرافهــم 
حيــث  زيادة،  مــي  إلى  جــران  رســائل  أذكــر  أن  يمكــن 
يكتــب لهــا في إحداهــا: "لقــد صرفــتُ الســاعاتِ الطــوالَ 
مســتقصياً  خفــاياك  مســتجوباً  إياكِ  مخاطبــاً  بــكِ  مفكــراً 
بوجــود  مــراتٍ عديــدةً  أنــي شــعرت  والعجيــب  أســرارَكِ. 
ذاتــك الأثريــة في هــذا المكتــب ترقــب حــركاتي وتكلمــي 
وتحــاورني وتبــدي رأيهــا في أعمــالي"،  وفي الشــأن نفســه 
شــدّني قــولُ غسّــان كنفــاني إلى غــادة الســمان في واحــدة 

وســأحتقر  تُكتــب،  لا  قصتنــا  "إنّ  إليهــا:  رســائله  مــن 
نفســي لــو حاولــتُ ذات يــوم أن أفعــل، لقــد كان شــهرا 
يفُهــم، كالمطــر، كالنــار، كالأرض  لا  الــذي  كالإعصــار 
المحروثــة الــي أعبُدهــا إلى حــدِّ الجنــون، وكنــتُ فخــورا بــكِ 
وبــن  بيــي  قلــتُ  حــن  ليلــة  ذات  نفســي  لمــتُ  حــدٍّ  إلى 
وضُعفــي،  والأشــياء  النــاس  وجــه  في  درعــي  إنـّـكِ  ذاتي 
وكنــتُ أعــرف في أعماقــي أنــي لا اســتحقُّكِ ليــس لأنــي 
لــن  لأنــي  ولكــن  عيــي  حبـّـات  أعطيــكِ  أن  أســتطيع  لا 

بــكِ إلى الأبــد".  اســتطيع الاحتفــاظ 
أمّــا غربيًّــا، فــإنّ الشــغف بنشــر رســائل العشّــاق لم يــنِ 
يتزايــد عنــد النــاس، فهــذا نابليــون بــونابارت يكتــب لهفَتَــه 
علــى رؤيــة حبيبتــه جوزفــن: "لا تغتســلي، إنّي أركــض الآن 
عائــدًا إليــك، وفي غضــون ثمانيــة أيام ســأكون عنــدك". 
وهــذه رســائل الممثلــة جولييــت دْرُوِيــه إلى فيكتــور هيغــو 
تسأله في واحدة منها: "إذا كنتَ ستموتُ، فهل ستمنعي 

� لوحة للفنان كلود مونيه »مقعد الحديقة« � لوحة للفنان »فرانز سكاربينا«1910-1849
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تنبــع غوايــة كتابــة رســالة مــن قدرتهــا علــى التعبــر عــن 
اعتبارهــا  إلى  إضافــة  القصيـّـة،  والأعمــاق  الجــوانّي  العــالم 
وثيقــةً أو شــهادةً عــن أدق خلجــات الوجــدان. ولا تقــل 
لفاســفة  رســائل  مــن  فكــم  قراءتهــا  جاذبيـّـة  ذلــك  عــن 
ومفكريــن نالــت شــهرة تفــوق كُتبهــم الفكريــة. إنّ الكتابــة 
 / )تعــري  دلاليًّــا  يقــرآن  قطبــن  بــن  تقــع  هنــا  والقــراءة 

تلصــص(.
إضافــة لبعــدٍ رابــع، يتمثــل في كونهــا كتابــةُ اللحظــاتِ 
الحرجِــة، التخــوم النهائيـّـة الــي تســتعصي علــى الوصــف 

تمثلهــا، لحظــة  عــن  العليــم  الــراوي  ويعجــز 
انمحــاء الحــدود وتمثــِّل الــذات للعــالم وإعادتــه 

مضاعفًــا في الألم أو الخيبــة أو العشــق.
 وتكشــف الطريقــة الــي يســتوعب فيهــا 
ويحولهــا  الرســالة  تقنيـّـة  الروائــي  التخييـِّـل 
إلى صيغــة أدبيــة عــن ثــراءٍ لافــتْ. بحيــث 
تتجــاوز إطارهــا التقليــدي مرســل / مرســل 
إليــه. إلى آفــاق جديــدة تجعــل منهــا حيلــةً 

أبعــد.  ســرديةّ لغــاياتٍ 
واليوميــات  المذكــرات  رســائل  تشــكل 
توثيــق  خــال  مــن  الصيــغ،  هــذه  إحــدى 
بعضًــا  بعضــه  الســرد  فيدفــع  التاريــخ، 
كالمــوج. ولعــل روايــة "آلام فرتــر" للكاتــب 

وتــدور  هنــا؛  الأقــرب  المثــال  هــي  غوتــه  يوهــان  الألمــاني 
رســائله إلى صديقــه ولهلــم حــول شــارلوت -وهــي محبوبــة 
غوتــه في الحيــاة الواقعيــة وفي الروايــة. )علمًــا بأن الرســائل 
لم تصــل للمرســل إليهــا الحقيقيــة ولم تتلــق أيًا منهــا فعليــًا(.
وتســاعد الرســائل هنــا علــى فهــم أفعــال فرتــر فتعكــس 
اعتــال  تُظهــر  وهــي  والأســى  للجمــال  الحــادة  رؤيتــه 
مزاجــه والتوتــرات العاطفيــة والتقلبــات المزاجيــّة الحــادة الــي 
يعــاني منهــا. إنَّ الرســالة هنــا تلعــب دوراً يعجــز الوصــف 

»الكتابة على
التخومِ القَلِقة«

العاطفيــة  لغتهــا  مــن  وبســبب  بــه  القيــام  عــن  التقليــدي 
والمتدفقــة فهــي تســاعد علــى متابعــة حركــة الشــعور وهــو 
يتأرجــح بــن البهجــة والحــزن إلى أن يهــوي في الوحــدة، 
يضــاف لــه قدرتهــا علــى المواءمــة وصهــر الخــارج والداخــل 
أو  الشــعور  بنــور  الحــدث  فيضــاء  الجوانيــة.  لغتهــا  عــر 
الفكــر. وتتتابــع الرســائل إلى أن نصــل إلى تلــك المؤرخــة 
غيظـًـا  صــدري  أمــزق  أن  لخليــق  "إني  اكتوبــر   ٢7 بيــوم 
التأثــر في  علــى  منــا  قــدرة كل  فكــرت في ضآلــة  كلمــا 
مشــاعر الآخريــن،"إن ضمــر المتكلــم وهــو الغالــب علــى 
التقــاط  علــى  يســاعد  الرســائل  فــن 
حركتــه  في  للوعــي  الدقيقــة  الذبــذبات 
واضطرابــه ورؤيــة الأحــداث مــن داخــل 
العقــل )مــاذ الفكــرة( وهــي تمــرر الحــدث 
بشــفافية للقــارئ بحيــث ينصهــر الداخلــي 

والموضوعــي.  الــذاتي  والخارجــي، 
الرتيــب  تجــاوز  علــى  تســاعد  وهــي 
ذلــك  يؤثــر  أن  دون  للحــدث،  الزمــي 
أو  ثغــرات  أي  يــرك  أو  تدفقــه  علــى 
فجــوات؛ فالرســائل في آلام فرتــر تحمــل 
تواريــخ أيام متباعــدة مــا يعــي أن أحــداثًا 
أعُيــد  أو  التدويــن  مــن  ســقطت  وأيامًــا 
تمثلهــا مــن الــذات الســاردة دون أن يخــل 
ذلــك بمســار الســرد؛ الــذي يتدفــق إلى أن نصــل لرســالة 
الانتحــار الأخــرة والــي توُجّــه إلى شــارلوت بلغــة حميمــة 
رغــم قســوتها. وهــي تُشــكِّل خاصــة متوقعــة لهــذه الــروح 

الضلــوع. تحــت  المرتجفــة 
الرســائل  اســتخدام  في  الروائــي  التخييــل  يتفنــن  وقــد 
علــى  الانفتــاح  إلى  المباشــر  التواصــل  مــن  بتحويلهــا 
تعدديـّـة المرســل إليهــم. مــن الــذاتي إلى الموضوعــي وتصبــح 
الشــخصيّات نقطــة تحــوّل وقطيعــة مــع نمــط ســائد ثقــافي 

تلعب الرسالة 
دورًا يعجز الوصف 

التقليدي عن القيام 
به وبسبب من 

لغتها العاطفية 
والمتدفقة فهي 

تساعد على متابعة 
حركة الشعور وهو 

يتأرجح بين البهجة 
والحزن.

� لوحة للفنان Richard Dadd )1817 ـ 1866(

فــدوى العبود
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أو سياســي أو اجتماعي. وعلى الرغم من تعدد 
الشــخصيات في روايــة "بريــد الليل"للروائيــة اللبنانيــة 
الــذات  نظــر  لوجهــة  خاضعــة  فهــي  بــركات  هــدى 
خاطــب الــذي بوجــوده يتحقــق 

ُ
المرســلة، أمــا ضمــر الم

فالشــخصيات  وملفوظـًـا  فعــاً  فإنــه لا يحضــر  الســرد 
عنــه.  التعبــر  أو  قولــه  المرســل  يريــد  لمــا  مجــرد وســائط 
والضحيــة تكتــب لتصفيــة الحســاب مــع ذات مخاطبــة 
تديــن مــن خالهــا نظامًــا بأكملــه. إنَّ الحــدث هنــا هــو 
تحولاتــه.  فهــم  علــى  فيســاعد  فيــه  التأمــل  يتــم  مــاضٍ 
فالشــخصيات جميعهــا ضحــايا وهــم إشــارات ودلالات 
كــــــــــــــــ )المثلــي( الــذي هــو إدانــة لنظــام ثقــافي و)المومــس( 
الــذي  المخابــرات(  للنظــام الاجتماعــي و)رجــل  كإدانــة 
هــو ضحيــة لنظــام سياســي، وتتجــاوز الرســالة وظيفتهــا 
تحــدَّر  الــي  الثقافــة  تشــرحِّ  ثقافيــة  وظيفــة  إلى  الوجدانيـّـة 
منهــا هــؤلاء وتخــرج عــن ثنائيــة /جــاّد / ضحيـّـة. فبنــاء 

يُمكننــا  بحيــث  مركّــب  الشــخصيّة 
بجرائــم  قامــت  رؤيتهــا كشــخصيات 
حســاب  علــى  تنــازلات  وقدمــت 
إنســانيتها فخســرتها؛ لكــن وفي ضــوء 
دوافعهــا  فهــم  مــن  نتمكــن  الرســائل 
أفعالهــا، وســلوكياتها  العميقــة، وردود 
ونتمكــن مــن تحديــد الهــويات المختلفة 
الــي آلــت إليهــا؛ فهــم ليســوا أبطــالًا 
بــل مجــرد إشــارة ثقافيــة ولهــم وظائــف 
يؤدونهــا داخــل النــص ومــن هنــا تأتي 
الشــخوص  جوانيـّـة  لفهــم  ضرورتهــا 
ومُكابداتهــم وقراءاتهــم لواقعهــم ضمــن 
ظروفهــم؛  وقهــر  وَعيهــم  محدوديــة 
والنفســي  الاجتماعــي  البعــد  لرصــد 
تناقضاتهــا  ــم  وتفهُّ للشــخصيّات 

المعقــدة.
للنمــو  الحــدث  تدفــع  وهــي 
فرســالة  شــخصّية.  لــكل  كمُحــرِّض 

الصحفــي تدفــع امــرأة إلى الكتابــة لرجــل تنتظــره. وتدفــع 
لوالدتــه  ليكتــب  المطــار  في  الموجوديــن  أحــد  الأخــرة 
مســرجعًا ذكــريات الطفّولــة والشّــباب وعنــف والــده وآثار 
هــذا العنــف في أعماقــه والــي دفعتــه لقتــل امــرأة أجنبيـّـة 
اســتقبلت  الــي  الــدّول  إحــدى  عليــه في  مســنّة عطفــت 
الاّجئــن بعــد انــدلاع الحــربِ في بلــده؛ وتُحــرِّض رســالته 
الي سقطت بن مقاعد الطائرة امرأة في المطار؛ فتكتب 
بدورهــا إلى أخيهــا تصــف لــه ظلــم أمهــا وكيــف وجــدت 
نفســها ضحيــّة مجتمــع لا يرحــم، وظــروف اقتصاديـّـة ســيّئة 
بينمــا تشــجع  هينــة والدّعــارة. 

ُ
الم أجرتهــا علــى الأعمــال 

الرّســالة الأخــرة شــابًا "مثليًّا"فيوجــه عتــابًا رقيقًــا، يَشــرحُ 
نبــذه. الــي ســببت  والنّفســيّة  الجســديةّ  فيــه خصوصيّتــه 

ويمكــن أن يعتمــد الســرد بشــكل كُلــيّ علــى الرســالة، 
"رســالة  وروايــة  فرتــر.  وآلام  الليــل  بريــد  روايــة  في  كمــا 
إلى الجنــرال فرانكو"للكاتــب الإســباني فرنارنــدو آراّبال، 
أو بشــكل جُزئــي كّمــا في روايــة 
الهويــة لميــان كونديــرا المهجــوس 
في أغلــب أعمالــه بقضيــة الهويــة 
أزمــة  تبــدأ  بحيــث  وأســئلتها؛ 
في  الرســائل  ظهــور  مــع  الهويــة 
وجــان  شــانتال  الزوجــن  حيــاة 
العطلــة  يقضيــان  وهمــا  مــارك. 
علــى  صغــرة  بمدينــة  فنــدق  في 
أن  وبعــد  النورمانــدي،  شــاطئ 
"الرجــال  بأن  الزوجــة  تهمــس 
نحوها"يقــوم  يلتفتــون  يعــودوا  لم 
بإيــداع  ســريّ  وبشــكل  الــزوج 
بريدهــا؛  صنــدوق  في  الرســائل 

المجهــول. العاشــق  دور  لاعبـًـا 
 وتســاعد الرســائل على مراقبة 
وتغراتهــا  الشــخصية  تحــولات 
الاعــراف  ترفــض  أنهــا  برغــم 
هويتهــا؛  الآخــرون  يحــدد  بأن 

وقد يتفنن التخييل الروائي 
في استخدام الرسائل 

بتحويلها من التواصل 
المباشر إلى الانفتاح على 

تعدديّة المرسل إليهم

في رواية»الهوية« لميلان 
كونديرا تهمس الزوجة بأن 
»الرجال لم يعودوا يلتفتون 
نحوها«،يقوم الزوج وبشكل 

سريّ بإيداع الرسائل في 
صندوق بريدها؛ لاعبًا دور 

العاشق المجهول

� لوحة للفنان جورج دنلوب ليزلي )1921-1835(

وتكشــف تقلباتهــا مــن خــال امتثالهــا لرســائل الشــخص 
المجهــول. فمــا هــي هويتنــا الحقيقيــة! ومــا المكتســب مــن 
المجتمــع أو بتأثــر نظــرة الآخريــن. وهــل أفعالنــا وأفــكارنا 
ويبــدأ  الآخــر.  قبــل  مــن  مُحــدّدة  أم  أعماقنــا  مــن  نابعــة 
التحــول لحظــة اكتشــافها أنّ المرســل المجهــول هــو زوجهــا. 
علــى  التقنيــة  هــذه  وتســاعد  الشــك،  مرحلــة  تبــدأ  وهنــا 
مراقبــة التحــولات في مفهــوم الهويــة والــي تتوضــح أكثــر 

جديــدة.  رســالة  مــع كل 
وقــد يكــون تعــدد الرســائل في الروايــة طريقــة لتحقيــق 
والمتناقضــة كروايــة  المتعارضــة  الشــخصيات  بــن  العدالــة 
"أربطــة" للكاتــب الإيطــالي دومينيكــو ســتارنونه، ومحورهــا 
الصــراع مــع الروتــن، بحيــث تتنــاول كاً مــن الزوجــة ثم 
طــرف  ليعــرض كل  فصــول  عــدة  علــى  والأبنــاء  الــزوج 
حركــة  تطــور  علــى  فتســاعد  خالهــا؛  مــن  نظــره  وجهــة 
مــا  أو  الوصــف  علــى  يســتعصي  مــا  لكشــف  الســرد 
يجهلــه الــراوي العليــم الــذي لا يملــك ثــراء ضمــر المتكلــم 

ومقدرتــه. وتعُطِّــل قــدرة القــارئ علــى الحكــم الــذي يعــوق 
الشــعور بالآخــر. وتدفــع بــه لنظــرة إنســانية أكثــر رحابــة 
حــد  ومرونتــه  المتكلــم  ضمــر  ذلــك  في  يســاعد  وســعة، 
وصفــه مــن قبــل عبــد الحميــد مــرتاض: بالضمــر الحلــزونّي 
الــذي "يتجــه نحــو الحاضــر أو الماضــي القريــب، وفي كل 

الاتجاهــات....
وقــد تكــون الرســالة تطــورًا فنيًّــا عــن الســرة والمحكــي 
روايــة  في  متفــرق كمــا  بشــكل  مبثوثــة  فنجدهــا  الــذاتي 
رســائل  وهــي  القصيــي  غــازي  "ألزهايمر""للكاتــب 
متبادلــة بــن يعقــوب العــريان، وبــن مرســل إليــه )زوجتــه( 
الــي  والتحــولات  وتطوراتــه  المــرض،  بدايــة  توثــق  والــي 
تضمــن  علــى  وتســاعد  الذاكــرة،  وظائــف  علــى  تطــرأ 
المفاجئــة  التغــرات  ووصــف  وعلميــة  طبيــة  معلومــات 
تســتوعب  كمــا  والنســيان.  الذاكــرة  علــى  والطارئــة 
الــي  البعيــدة  وأحامــه  ومراهقتــه  طفولتــه  ذكــريات 
التمعــت في ليــل ذاكرتــه وهــي تقُــارب الأفــول فندخــل 
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أدب الســرة الذاتيــة مــن بوابــة الرســالة.
لكــن مــاذا لــو كانــت الأخــرة حيلــة ذكيــة الإنقــاذ 
الســرد.  فســرد روايــة يحتــاج إلى فنيّــات كثــرة؛ وهنــا 
تســتدعى الرســالة لنجــدة الســرد وبــرأي البعــض فهــي 
تســاعد حــن تخفــق عوامــل التشــويق والحبكــة وتمثــل 
جوســتان  الفرنســي  للكاتــب  صــوفي"  "عــالم  روايــة 

غارديــر، نموذجًــا دقيقًــا. 
إنَّ غارديــر وهــو أســتاذٌ ومتخصــصٌ في الفلســفة عثــر 

مناســب  شــكل  علــى  الرســالة  في 
الغربيــة،  الفلســفة  تاريــخ  لتقــديم 
عــر  الســرد  مــأزق  مــن  وللإفــات 
بالأحاجــي  المــلأى  الرســائل  تقنيــة 
الذهنيــة والعقليــة، الــي تدفــع الســرد 
وتــؤدي لنمــو الحــدث. وتقــوم بدمــج 
القــارئ في  وإشــراك  بالــذاتي  المعــرفي 
الموجّهــة  والتمثيــات  الاســتعارات 
حيلــة  تكــون  قــد  والــي  صــوفي  إلى 
أســلوبية متخيّلــة. وبخــاف المتعــارف 
عليــه فــإن المرســل هنــا مجهــول بينمــا 
معــروف  صــوفي  وهــو  إليــه  المرســل 

لدينــا. 
أيضًــا  تســتخدم  قــد  الرســالة  إنَّ   
علــى  شــهادة  أو  تاريخيــة  كوثيقــةٍ 
أو حقبــة زمنيــة، وتتكشــف  مرحلــة 
فيهــا أســرار هــذه الحقبــة وتمثــل روايــة 

بيــر  للكاتــب لا  روايــة رســائلية  "عاقــات خطرة"وهــي 
شــوديرلو دولاكلــو.  وبرغــم تنصــل الناشــر منهــا وادعائــه 
عــدم صدقيتهــا فقــد كشــفت عاقــات خطــرة تحــت غطــاء 
المراســات الذاتيــة عــن الحيــاة المتخفيــة والعميقــة للطبقــة 
بــن  رســائل  عــن  عبــارة  فرنســا.فالرواية كلهــا  في  المرفــة 
أبطــال القصــة بحيــث تتضمــن الأحــداث ضمــن الرســالة، 
وهــي هنــا تمويــهٌ ذكــي ظاهرهــا يوحــي بعاقــات عاطفيــة 
لكــن الجانــب السياســي واضــح فيهــا. وقــد تضمنــت نمــط 

الحيــاة والعــادات والمكائــد الــي تُحــاك في أروقــة القصــور. 
تُشــكِّل الرســالة رغبــة في فهــم الــذات، وهــذا الفهــم يمــر 
عــر الآخــر /المرســل إليــه/ وفي كل الأحــوال هــي نظــرة 
رومانســية وثقــة-دون أي ضمانــة-بأن نكــون مفهومــن؛ 
ومــن المفارقــات أن قــراءة رســائل ســارتر وبوفــوار الحميمــة 
تلقــي الضــوء علــى مذهبهمــا الوجــودي أكثــر مــا يفعــل 

كتــاب "الوجــود والعــدم"
 ولعــل ولــع الروايــة بهــذا الشــكل الكتــابي واســتدماجه 
في بنيتهــا متــأتٍ مــن ثرائــه وتنوعــه 
الــذاتي  صهــر  علــى  وقدرتــه 
واحــدة.  روح  في  والموضوعــي 
أســاليب  أغلــب  بــن  مــن  إنهــا 
قابليــة  الأقــل  الأدبي  الخطــاب 
للتحريــف، وهــي حســاس دقيــق 
الكلمــات  للكــذب وإن كذبــت 

تفعــل. لا  فالرســالة 
"ســت  ايكــو في كتابــه  يــورد   
نزهــات في غابــة الســرد"قصة لهــا 
تــروي حكايــة عبــد  دلالــة وهــي 
هنــديّ أرســله ســيده بســلة مليئــة 
بالتــن، وعندمــا اطلــع الشــخص 
هــت الســلة إليــه علــى  الــذي وُجِّ
بســرقة  العبــد  اتهــم  الرســالة، 
التــن. إلا أنَّ العبــد أنكــر ذلــك 
أن  الــزور. وحــدث  بشــهادةِ  إيّاهــا  متّهمًــا  الورقــة  لاعنـًـا 
أرســله ســيده مــرة أخــرى إلى نفــس الشــخص. ومعــه نفــس 
الحمولــة، مرفقــة برســالة تبــن العــدد الحقيقــي لحبــات التــن 
فــأكلَ الجــزء الأكــر منهــا وهــذه المــرّة أخفــى الرســالة تحــت 
حجــر كــي لا تكــون شــاهدًا عليــه، وعندمــا وصــل إلى 
المــكان المقصــود، اتهمــه الأخــر مــن جديــد بأكل نصــف 
"بألوهيـّـةِ  مُعجبـًـا  بفعلتــه  المــرّة  هــذه  واعــرف  الحمولــة 

الورقــة".

قد تكون الرسالة تطورًا 
فنيًّا عن السيرة والمحكي 

الذاتي فنجدها مبثوثة 
بشكل متفرق كما في رواية 

»ألزهايمر« للكاتب غازي 
القصيبي

تظهر الرسالة لنجدة السرد 
فهي تساعد حين تخفق 
عوامل التشويق والحبكة 

وتمثل رواية »عالم صوفي« 
للكاتب الفرنسي جوستان 

غاردير، نموذجًا دقيقًا

� لوحة للفنان Pierre Bonnard )1867ـ 1947(
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وبينهمــا  ومســتقبل  مرســل  ثمــة  دائمــا  الرســائل  وفي  التواصــل، 
تمــور الحــكايات الكثــرة الــي تُخبــئ الســطور جــزءًا كبــراً منهــا، 
البــوح  عــن  اللســان  عجــز  ربمــا  وخبــايا  أســرار  عــن  وتكشــف 
بهــا،  لا يبتعــد هــذا التصــور أيضًــا عــن بريــد الأدب، إذ حــن 
الإبداعيــة  الكتابــة  الرســائل في  لتقنيــة  اللجــوء  الكاتــب  ينــوي 
فهــذا يعــي تضمــن نصــه مزيــدًا مــن الحميميــة والكشــف عمــا 
الأول كشــف  فيــاض غرضــه  بانســيال  الــذات  داخــل  يعتمــل 
مشــاعره أمــام الآخــر أيًا كانــت تلــك المشــاعر. لكــن في الروايــة 
يغيــب أحيــانًا المرســل إليــه، يكتفــي المرســل ببوحــه فقــط، وكأنــه 
يخاطــب ذاتًا غائبــة ليــس مــن المهــم معرفتهــا، فالأهــم هــو مــا 
قيــل لهــا. نجــد هــذا في روايــة هــدى بــركات "بريــد الليــل"، الــي 
نالــت جائــزة البوكــر  عــام  ٢٠١8، وكمــا يكشــف عنوانهــا فــإن 
المعمــار الروائــي للنــص يقــوم علــى حــكايات يكتبهــا أصحابهــا 

لأشــخاص غائبــن أرادوا أن يكشــفوا لهــم لواعــج أنفســهم.
شــكاً  الرســائل  تيمــة  نجمــي  ريم  المغربيــة  الكاتبــة  تتخــذ 
في  الرغبــة"،  "تشــريح  الأولى  روايتهــا  يحتــوي  فنيـًـا   ومضمــونًا 

لم تكــن روايــة "بيــت الأرواح"الــي صــدرت بالإســبانية عــام 
بــدأت بهــا الكاتبــة التشــيلية ايزابيــل  ١98٢ مجــرد روايــة أولى 
بــل كانــت في حقيقتهــا  رســالة إلى  اللنــدي حياتهــا الأدبيــة، 
جدهــا المحتضــر.. حكــت اللنــدي أنهــا في اللحظــة الــي عرفــت 
أن جدهــا يرقــد علــى ســرير المــوت، جلســت لتكتــب لــه رســالة 
طويلــة، لكــن الكلمــات اتصلــت والصفحــات امتــدت إلى أن 
أصبحــت روايــة، حققــت لصاحبتهــا شــهرة مدويــة بعــد ترجمتهــا 
لأكثــر مــن ثاثــن لغــة وتحويلهــا لعمــل ســينمائي عــام ١99٣ 
مــن بطولــة مريــل ســريب.. تــدور أحــداث الروايــة في أمــركا 
ثاثــة  عــر  وتتنــاول  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  في  الجنوبيــة 

أجيــال  تحــولات المجتمــع السياســية والاجتماعيــة.
ثم بعــد مــرور أربعــن عامــا تُكــرر ايزابيــل اللنــدي عــر روايتهــا، 
الــي  الصــادرة مؤخــرا، "فيوليتــا"، تجربــة مشــابهة، عــر بطلتهــا 
ــه رســالة لشــخص تحبــه، وصفــت الكاتبــة روايتهــا الجديــدة  توُجِّ
بأنهــا مــن وحــي آلاف الرســائل المتبادلــة مــع أمهــا الــي كانــت 

تعيــش في تشــيلي وتكتــب لهــا رســالة كل يــوم.
رســائل محترقة

يحققهــا  لم  بشــهرة  حلــم  الــذي  الحــي  مغــي  أذكــر  مازلــت 
واقتصــر غنــاؤه علــى أفــراح وســهرات الجــران، أنــه ظــل يــردد 
"احرقــي   : قائــا  الغــادرة  حبيبتــه  فيــه  يشــكو  قديمـًـا  مــوالًا 
الرســايل يا نار، مــا أريــد منهــم تــذكار". كانــت هــذه الجملــة 
بصوتــه الملتــاع تســتدعي لــديَّ مشــهد احــراق الرســالة في فيلــم 
"رد قلــي"، المأخــوذ عــن روايــة بنفــس الاســم للكاتــب يوســف 
وإنجي"حــدث  "علــي  وفــراق  الفيلــم  في  فالحبكــة  الســباعي، 
بســبب الرســالة المحرقــة. أفكــر أن الرســالة الــي ســيؤدي فضهــا 
إلى انكشــاف ســرٍ مــا، لم يعــد لهــا وجــود الآن، كمــا لم يعــد 
هنــاك رســائل ســيكون مصرهــا النــران، بــل ســلة المهمــات في 

الكمبيوتــر. أو  المحمــول  الهاتــف 
في الجانــب الواقعــي أيضــا المســرود شــفاهة في حــكايات، قــد 
يغُــرِّ فعــاً انكشــاف رســالة مــا مصائــر أشــخاصٍ وأحــداث. 

رسائل مُلتهبة
في بر يد الرواية العربية

الوقــت الــذي نظــن فيــه أن الرســائل يتقلــص حضورهــا إبداعيــًا، 
نكتشــف أنهــا تتخــذ وجهًــا آخــر، إذ مــا الــذي يفعلــه البشــر في 
ختــام يومهــم ســوى أنهــم يكتبــون لبعضهــم الرســائل عــر وســائل 

الاجتماعــي. التواصــل 
تضمنــت روايــة نجمــي ثاثــن رســالة، يتــم تبادلهــا عــر الريــد 
الالكــروني بــن الــزوج الخمســيي عــادل وزوجتــه الألمانيــة يوليــا، 
الروايــة  تتنــاول  وامــرأة ثالثــة "جوري"تجســد شــخصية الحبيبــة. 
تشــريح  يتــم  الرســائل  وانهيارهــا، وفي  الزوجيــة  العاقــة  تداعــي 
فكــرة المشــاعر الداخليــة وخفوتها.يقــول عــادل: "عزيــزتي يوليــا، 
هــل ســتصدقيني إن قلــت لــكِ إني أتألم لألمــكِ؟ عندمــا وصلــي 
الــي  الســطور  أقــرأ  وأنا  دمــوع  مــي  انزلقــت  البارحــة  إيميلــك 
كتبتِهــا وحــى الســطور الــي لم تكتبيهــا. غمــرني شــعورك نفســه 
تلــك  أنــس  لم  لا  تايانــد.  إلى  رحلتنــا  معــك  أســرجع  وأنا 
التفاصيــل كمــا تعتقديــن وربمــا أتذكــر مشــاهد كثــرة مــا عــدت 
تذكرينها...عمومًــا للبــدايات دائمــا ســحر مــا، أكنــا في تايانــد 
أو في أي مــكان في العــالم أقــل جمــالًا. للبــدايات دائمــا ذلــك 

حكــت لي صديقــة قريبــة أن زوجهــا الــذي عاشــت معــه ثاثــن 
الــزواج منهــا بعــد قراءتــه  المنيــة، أصــر علــى  عامــا حــى وافتــه 
عيــي  في  الدهشــة  رأت  ولمــا  الأول،  لحبيبهــا  رســائل كتبتهــا 
إحــدى  مــن  برشــيح  لخطبتهــا  تقــدم  الــزوج  أن  لي   حكــت 
القريبــات، ولم يكــن أحــد يعــرف أنهــا تحــب ابــن الجــران الــذي 
ذهــب إلى الجنديــة، حــن عــاد الحبيــب الغائــب في إجــازة لأربــع 
لخطبتهــا  تقــدم  مــن  هنــاك  أن  عــرف  فقــط،  ســاعة  وعشــرين 
وأن أهلهــا يضغطــون عليهــا للموافقــة، بعــد ســاعات أمضاهــا 
في الثمــل حمــل بعضًــا مــن رســائلها، وذهــب بهــا إلى العريــس 
ملقيــًا بهــا في وجهــه وهــو يقــول : "الفتــاة الــي تريــد الــزواج منهــا 
تحبــي"،ثم مضــى هاربًا.ســهر الــزوج المســتقبلي يقــرأ الرســائل، 
وشــعر بعاطفــة جياشــة نحــو الفتــاة الــي كتبــت تلــك الكلمــات 
الملتهبــة، أصــر علــى الــزواج منهــا، مــدركًا أنهــا لا تســتحق هــذا 
الحبيــب الطائــش الــذي سَــلَّم رســائلها باســتهتار لرجــل غريــب.

� � �
في فيلــم "أولاد القرن"الــذي يحكــي قصــة الحــب بــن الكاتبــة 
يظهــر  موســيه،  ألفريــد دي  والشــاعر  جــورج صانــد  الفرنســية 
اشــتعال  بــن صانــد وموســيه في  المتبادلــة  الرســائل  فــن  جمــال 
قصــة الحــب، ثم لاحقًــا تســتمر صانــد في كتابــة رســالة يوميــة 
لحبيبهــا خــال فــرة مرضــه، لكــن الرســائل لا تصلــه إذ تقــوم 
والدتــه بإخفائهــا، لعــدم رغبتهــا في ارتبــاط ابنهــا بامــرأة تكــره 
وصلتنــا  المتســلطة كانــت  الأم  تلــك  لــولا  ربمــا  أعــوام؛  بعشــرة 

رســائل صانــد لنعــرف أي ولــهٍ كان بينهمــا.
إلى  ووصــل  عشــر،  الســابع  القــرن  في  الرســائل  أدب  ظهــر 
ذروة تألقــه في القــرن الثامــن عشــر، حيــث اســتعان بــه الأدباء 
حفــظ  أدبيــات  في  اليوميــة  حياتهــم  لتســجيل  التواصــل  علــى 
التاريــخ بعضهــا، فيمــا أصبحــت رســائل أخــرى طعامًــا للنــران 
بســبب رغبــة أصحابهــا، أو مَــن حولهــم في أن يختفــي مضمــون 

الرســالة إلى الأبــد. 
الرئيســي  غرضهــا  الزاجــل  الحمــام  أيام  منــذ  الرســالة 

� غادة السمان

د.لنا عبد الرحمن
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حقهــا  مــن  ليــس  أنــه  البعــض  اعتــر 
راحــل  شــخص  رســائل  تنشــر  أن 
الــذي  الوقــت  في  اســتئذانه،  دون 
بــررت  مختفيــة،  لــه  رســائلها  ظلــت 
لكنفــاني  رســائلها  نشــر  عــدم  غــادة 
وتوجهــت  هــي،  أيــن  تعــرف  بأنهــا لا 
أســرة  إلى   للكتــاب  مقدمتهــا  في 
بإظهــار  تُطالبهــم  وأصدقائــه  كنفــاني 
الرســائل إن كانــت في حوزتهم،تســبب 
كبــر  بغضــب  الرســائل  تلــك  نشــر 
الــي  غســان كنفــاني  "آني"زوجــة  مــن 
ســاءها مــا فعلتــه الســمان، خاصــة أن 
غســان يأتي علــى ذكــر اســم زوجتــه في 
إحــدى تلــك الرســائل. أمــا غــادة فقــد 
حرصــت بوضــوح علــى الكتابــة بحيــاد 
عــن غســان مُتجنبــة الحديــث العاطفــي 

رغــم كتابتهــا مقدمتــن للكتــاب الــذي اختــارت وضــع صــورة 
لهــا وهــي تنــزل مــن الســيارة ويســتقبلها غســان، تقول:"حــن 
أقــرأ رســائله بعــد عقديــن مــن الزمــن أســتعيده حيـًـا... والوفــاء 
ليــس لعاطفــي الغابــرة المتجــددة نحــوه فقــط، بــل الوفــاء لرجــل 
مبــدع مــن بــادي، مــوت غســان المبكــر خســارة عربيــة علــى 

تعــوض." لا  الفــي  الصعيــد 
ســلمى  الباحثــة  الزرقــاء"، جمعــت  "الشــعلة  عنــوان:  وتحــت 
مــي زيادة وجــران خليــل جــران في  الكزبــري رســائل  الحفــار 
بينهمــا  المراســات  رســالة.بدأت  وثاثــن  ســبع  ضــم  كتــاب 
لــه بعــد قراءتهــا  حــن أعجبــت مــيّ بمقــالات جــران فكتبــت 
إعجابهــا  عــن  تعــر   ١9١٢ المتكســرة"عام  "الأجنحــة  روايــة 
متتاليــن،  لعقديــن  وتســتمر  بينهمــا  المراســات  لتبــدأ  بقلمــه، 

يلتقيــا. أن  دون 
رســائل الغد

ســيكون  للرســائل، كيــف  بالنســبة  الغــد  يحملــه  الــذي  مــا 
شــكلها؟ وأي قيمــة تمثــل ؟ أســئلة لا يمكــن نُكــران مــا تصــدره 
فرضيــات  وتطــرح  الرســالة وعمقهــا؛  هويــة  علــى  مخــاوف  مــن 
لهــا إشــارات  ملموســة ومُعاشــة، يُمكــن اســتقراؤها عــر صــورة 

الشــات.  محــادثات  في  "الايموجي"المتبادلــة 
القديمــة، غابــت  للمشــاعر  مــكانًا  العصــر الحديــث  يــرك  لم 

اللــون الــوردي، الــذي يغطــي علــى كل الألــوان الأخــرى 
ويخفــي العيوب...يوليــا عزيــزتي لــو فتحنــا أبــواب الذاكــرة 

لــن نخــرج منهــا ســالمن مــن الألم". 
مشــاهر الأدب

"كلّفيــي ولا تكلفــي عليــكِ"، بهــذه العبــارة يبــدأ الشــاعر 
في  الأمــر..  ديــزي  للكاتبــة  رســائله  إحــدى  حــاوي  خليــل 
العراقيــة  الكاتبــة  نشــرت  الارتبــاك،  يشــوبها  شــجاعة  خطــوة 
ديــزي الأمــر، رســائل الشــاعر اللبنــاني خليــل حــاوي لهــا، تحــت 
عنــوان: "خليــل حــاوي.. رســائل الحــب والحياة"تجنبــت ديــزي 
وضــع اسمهــا علــى غــاف الكتــاب الــذي صــدر عــام ١986 
عــن دار النضــال، مــن المعــروف أن صاحــب "نهــر الرماد"عــاش 
قصــة حــب عظيمــة مــع ديــزي الأمــر، وأنــه اختــار الانتحــار 
عــام ١98٢،  لبنــان  علــى  الاســرائيلي  الاجتيــاح  أعقــاب  في 
لاحساســه التــام بالعجــز عــن قبــول مــا يحــدث. لــذا جــاء نشــر 
ديــزي لرســائل حــاوي بعــد قرابــة أربعــة أعــوام مــن موتــه، ربمــا 
روح   أي  يكشــف  وأن  أكثــر  العــالم  يعرفــه  أن  منهــا في  رغبــة 
نبيلــة حملهــا داخلــه، وهــذا يتضــح بشــدة مــن شــفافية كلماتــه 
لهــا، أو أنهــا اعتــرت الرســائل وثيقــة للأجيــال القادمــة الراغبــة 
الرســائل:  إحــدى  في  لهــا   يقولــه   ومــا  مؤلفاتــه،  دراســة  في 
"أمــا هــذا الواقــع، كمــا يبــدو لي، فهــو أنّي قــد أســتيقظ في أي 
صبــاح لأقــرأ في الصحــف أن لبنــان قــد تبخّــر، قــد حُــذِفَ مــن 
الخارطــة. وهــذا الخــوف يحتــل أفــكاري أحيــانًا حــى إنــه يمنعــي 
مــن النــوم ليــالَي"، وفي رســالة أخــرى أكثــر عاطفيــة يقــول لهــا 
ذْعِــن للقضــاء المحتــوم، 

ُ
: "ولطالمــا عُــدت بعــد كل مــرة عــودة الم

بيــي وبينــكِ  الراضــي بســجنه وجحيمــه. وكأن  الهالــك  عــودة 
رســائل  أمــا  إليهــا".  انجذبــت  أنــتِ  ولا  قطعتهــا  أنا  لا  هــوّة 
لــدى  موجــودة  أنهــا  المعــروف  فمــن  حــاوي  خليــل  إلى  ديــزي 
اكتفــى  فقــد  الشــاعرة،  حيــاة  خــال  تظهــر  لم  لكنهــا  أســرته 
شــقيق الشــاعر الناقــد ايليــا حــاوي  بتهديــد ديــزي الأمــر بنشــر 

لحــاوي. رســائلها 
لعلــه مــن المســتحيل اخفــاء الوهــج الــذي يفــوح مــن الرســائل 
بــن عاشــقن مهمــا كان الحــرص علــى ذلــك، حــى في حــال 
وجــود رســائل غائبــة مــن أحــد الطرفــن، تكفــي رســالة واحــدة 
أحيــانًا لتقــول الكثــر. لنقــرأ فقــرة مــا كتبــه غســان كنفــاني في 
إحــدى رســائله لغــادة الســمان قائــا : "غــادة أعــرف أن كثريــن 
عــادة  تخفــي  المكتوبــة  الكلمــات  أن  وأعــرف  إليــكِ،  كتبــوا 

في  الحميمــة  التفاصيــل 
الكتابــة وانتظــار الــرد، وإن كان 

الــورق  عــر  ســابقًا  يحــدث  هــذا 
بينهمــا،  الممتــد  والزمــن  والريــد، 
فــإن الألفيــة الجديــدة الــي جعلــت 
"الإيميل"وســيلة  مــن  البدايــة  في 
تســارع  وســريعة،  عصريــة  تواصــل 
أصبــح  الآن  أكثــر،  إيقاعهــا 
يتــم  ولا  الماضــي،  "الإيميل"مــن 
استخدامه إلا في المراسات الرسمية 
بــن الأهــل  التواصــل  أمــا  والمهنيــة، 
والأصدقــاء والأحبــة فيحــدث الآن 
الصــورة  الصــوت  مكالمــات  عــر 
"الفيديــو". لكــن ليــس ثمــة مــا يـُـؤرخ 
إلا  يُســجلها  أو  المحــادثات  لهــذه 
لكــن  مســبقة،  الكرونيــة  نيــة  عــن 
عــادة هــذا لا يحــدث بــن الأهــل والأصحــاب. تبــدو المحــادثات 
الرســائل  لــه في  التأمــل المشــهود  يغيــب عنهــا  اليوميــة مبتســرة 
يوجــد إحســاس  العاديــن كان  للنــاس  الورقيــة، حــى بالنســبة 
الوقــوف  يمكــن  ولا  رســائلهم،  في  رصــده  يمكــن  بالحميميــة 
عليــه في الشــات الســريع، الــذي سَــهَّل التواصــل وغَــرَّ شــكل 

النــاس. بــن  المشــاعر 
الوقــت  هــذا  في  الانســانية  عاقاتنــا  أن  نُكــران  يمكننــا  لا 
باتــت حاضــرة عــر التكنولوجيــا، صــار مــن الســهل جــدًا أن 
يقــوم الفــرد بمحادثــة عــر الماســنجر علــى أن يتواصــل مــع صديــق 
مــن  أفضــل  القريــب  الصديــق  أن  أيضًــا  يعــي  قريب،وهــذا لا 
محادثــة )الشــات(،بل يعــي فقــط أن رغبــة الانســان المعاصــر في 

بــذل الجهــد حــى المعنــوي منــه تقــل يومًــا بعــد يــوم.
بعــد مــرور عشــرين عامــا، ننظــر الآن بنــوع مــن الحنــن إلى 
الرســائل المتبادلــة عــر "الايميــل"، حيــث لم يكــن يظهــر للمرســل 
إن كان المســتقبل فتــح الرســالة أم ليــس بعــد، ويظــل في حالــة 
لنــا عصــر  الــذي ســيقدمه  مــا  نعــرف  لريــده. نحــن لا  ترقــب 
الاتصــالات بعــد، ربمــا يأتي يــوم مــا تتمكــن  فيــه التكنولوجيــا 
مــن نقــل الرائحــة أيضًــا بعــد أن نقلــت الصــوت والصــورة، بــل 
والتجســيد بتقنيــة "الهولوغــرام"، لــذا ربمــا تنظــر الأجيــال القادمــة 

إلى محادثــة الفيديــو بنــوع مــن الحنــن، مــن يــدري!

حقيقــة الأشــياء، خصوصًــا إذا كانــت تعُــاش وتُحــس، وتنــزف 
الأســبوعن  في  عشــناها  الــي  النــادرة  الكثيفــة  الصــورة  علــى 
الماضيــن، ورغــم ذلــك فحــن أمســكت الورقــة لأكتــب، كنــت 
أعــرف أن شــيئًا واحــدًا فقــط أســتطيع أن أقولــه، وأنا أثــق مــن 
صدقــه وعمقــه وكثافتــه، وربمــا ماصقتــه الــي يُخيَّــل إليَّ الآن أنهــا 
كانــت شــيئًا محتومًــا، وســتظل، كالأقــدار الــي صنعتنــا : إنــي 

أحبــك".
في تســعينات القــرن الماضــي، قامــت الكاتبــة الســورية غــادة 
الســمان بنشــر الرســائل الــي وصلتهــا مــن الكاتــب الفلســطيي 
غســان كنفــاني، ثم بعــد عــدة أعــوام نشــرت أيضــا رســائل أنســي 
الحــاج لهــا، انقســم الوســط الأدبي حــول مــا قامــت بــه غــادة 
الســمان، رأى البعــض فيمــا قامــت بــه شــجاعة أدبيــة، بينمــا 

� ريم نجمي
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وفي مجــال الســينما لا يمكــن حصــر الأفــام الــي تعتمــد 
شــخصية  )أو  الشــخصيات  تتبادلهــا  الــي  الرســائل  علــى 
الإبــاغ بخــر  مــن مجــرد  تــراوح وظائفهــا  والــي  واحــدة(، 
الرســائل  هــذه  علــى  بالكامــل  الفيلــم  ســرد  اعتمــاد  وحــى 
وســيط   عــر  بصــريًا  وترجمتهــا  الواحــدة(،  الرســالة  )أو 
أدبي،  نــص  علــى  يعتمــد  الأفــام  هــذه  معظــم  الســينما. 
وبعضهــا يُماثــل مــا يعــرف بـــ"أدب الرســائل"أو المراســات، 
الــي  الخطــابات  علــى  وســرده  العمــل  بنــاء  يقــوم  حيــث 
روايــة  ذلــك  علــى  الأمثلــة  أشــهر  ومــن  الأبطــال.  يتبادلهــا 
شــتيفان  النمســاوي  مجهولة"للأديــب  امــرأة  مــن  "رســالة 
فيلــم  منهــا  الأفــام  مــن  عــدد  إلى  تحولــت  الــي  زفايــج 
أوفلــس  ماكــس  إخــراج  مــن  نفســه،  بالاســم  أمريكــي، 
وبطولــة جــوان فونتــن ولويــس جــوردان، ١9٤8،  وفيلــم 
ســيف  أبــو  صــاح  إخــراج  مــن  نفســه،  بالاســم  مصــري، 

.١96٢ العزيــز،  عبــد  ولبــى  الأطــرش  فريــد  وبطولــة 
واحــدة  رســالة  علــى  يعتمــدان  الروايــة،  الفيلمــان، كمــا 
تبعــث بهــا امــرأة تحتضــر إلى حبيــب عمرهــا، ووالــد طفلهــا، 

الــذي لا يعلــم أي شــئ عنهــا! 
فيينــا،  في  مشــهور  البطــل ككاتــب  يعمــل  الروايــة  في 

الرسائل في السينما..
فيينــا  بيانــو في  يعمــل كعــازف  الأمريكــي  الفيلــم  بينمــا في 
شــهراً،  مغنيـًـا  يصبــح  المصــري  الفيلــم  في  لكــن  أيضًــا، 
وفاتهــا  قبــل  بالمــرأة  البطــل  يلحــق  الروايــة  عكــس  وعلــى 

بهــا. ويرتبــط 
رســول المحبة

لا يوجــد أفضــل مــن التصريــح بالحــب في رســالة، الرســالة 
مــكان آمــن للعاشــق يمكــن أن يبــث فيــه مشــاعره الجياشــة 
ومعاناتــه دون ارتبــاك أو خجــل، والرســالة، علــى عكــس 
يعــود  أن  يمكــن  بعنايــة  مختــارة  تحمــل كلمــات  الشــفاه، 
بالمحبــوب  يلتقــي  فكأنمــا  مــرات  الرســالة  مســتقبل  إليهــا 

الــورق. علــى 
الأدبيــة  للأعمــال  ولا  الحقيقيــة  للحــكايات  حصــر  لا 
الحــب،  قصــة  في  محــوريًا  دورًا  الرســائل  فيهــا  لعبــت  الــي 
الأفــام  مــن  هائــاً  عــددًا  قدمــت  كذلــك  والســينما 

الرســائل. علــى  تعتمــد  الــي  العاطفيــة 
 You‘ve"مــن أجمــل هــذه الأعمــال فيلــم "لديــك بريــد
got Mail الــذي لعــب بطولتــه تــوم هانكــس وميــج رايان 
مســرحية  عــن  المقتبــس   ،)١998 إيفــرون،  نــورا  )إخــراج 
للكاتــب   Parfumerie"العطــور "دكان  بعنــوان: 

لا يخلو فيلم واحد منها:

عشاق وملوك وأصحاب حاجات
قبــل ظهــور الهواتــف النقالــة والانترنــت طالمــا لعبــت الرســائل دوراً محــوريًا في حيــاة 
النــاس، خاصــة بعــد ظهــور مكاتــب الريــد وتطــور وســائل النقــل، حــتى أصبحــت 
الرســائل لعقــود وقــرون وســيلة لا غــى عنهــا للتواصــل. ولكــن الأكثــر مــن ذلــك 
أنهــا أصبحــت وســيلة للتعبــر عمــا يصعــب التصريــح بــه مــن خــال اللقاء والحديث 
المباشــر، وقــد ارتبطــت الرســائل بالتعبــر عــن الأفــكار والمشــاعر العميقــة، كمــا في 
عاقــات الحــب، أو الصداقــات المتينــة، وكــم مــن محبــن بثـّـوا في رســائلهم مــا 
يخجلــون مــن قولــه لأحبائهــم، وكــم مــن فنــان ومفكــر بــثَّ في رســائله همومــا وأفــكاراً 

وأســراراً حميميــة، يــرى أنهــا لا تصلــح للنشــر العــام.

عصام زكريا

� لقطة من فيلم جسور مقاطعة ماديسون� بوستر فيلم »البوسطجى
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ميلــوش لازلــو صــدرت ١9٣7، وتحولــت  المجــري 
"الــدكان  همــا:  هوليــوود  في  ســابقن  فيلمــن  إلى 
 The Shop Around "الكائــن علــى الناصيــة
وبطولــة  لوبيتــش  إرنســت  إخــراج   the Corner
جيمــس ســتيوارت ومارجريــت ســوليفان، ١9٤٠، ثم 
أُعيــد إنتاجــه ١9٤9 في فيلــم غنائــي بالألــوان بعنــوان: 
  In the Good old الصيــف الجميلــة"  "في أيام 
وبطولــة  ليــونارد  روبــرت  إخــراج   "Summertime

وفــان جونســون. جــودي جارلانــد 
رجــل  حــول  الســابقان  والفيلمــان  المســرحية  تــدور 
منهمــا  يعــرف كل  أن  دون  الرســائل  يتبــادلان  وامــرأة 
الآخــر، وتربــط بينهمــا قصــة حــب قويــة، إلى أن يكتشــفا 
أنهمــا في الواقــع يعــرف كل منهمــا الآخــر، وأنهمــا غريمــان 
أنــه   ١998 نســخة  في  والفــارق  العمــل!  في  متنافســان 
الرســائل  تبــادل  صــورت  الــي  الأفــام  أوائــل  مــن  كان 
الكثــرون  فيــه  يكــن  لم  وقــت  في   ،email الاليكرونيــة 
أنــه  يتوقــع  أحــد  يكــن  ولم  الكرونيــة  حســابات  يملكــون 
خــال ســنوات معــدودة ســوف تحــل الرســائل الرقميــة محــل 

تمامًــا! الورقيــة  الرســائل 
رســائل منكوبــة

بــن  المتبادلــة  الرســائل  مــن  حظـًـا  أتعــس  هنــاك  ليــس 
وهنــاك  الشــهرة،  شكســبر  مســرحية  في  وجوليــت  روميــو 
فيلــم  لكــن  للمســرحية،  ســينمائية كثــرة  مُعالجــات  بالفعــل 
وبطولــة  وينيــك  جــاري  )إخــراج  جوليــت"  إلى  "رســائل 
ومبتكــرة:  عصريــة  فكــرة  يحمــل   )٢٠١٠( زيفريــد  أمانــدا 
مدينــة  إلى  تســافر  صحفيــة  تعمــل  أمريكيــة  فتــاة  صــوفي 
فــرونا في إيطاليــا )مســرح أحــداث قصــة روميــو وجوليــت( 
يطلــق  حائــط  وجــود  تكتشــف  وهنــاك  خطيبهــا،  بصحبــة 
عليــه "جوليت"يقــوم العشــاق بــرك رســائلهم إلى محبوبتهــم 
عنــده، وهنــاك بعــض النســاء المترعــات يقمــن بالــرد علــى 
تعثــر  عندمــا  قلوبهــم.  وتطييــب  العشــاق  هــؤلاء  رســائل 
أن  تقــرر  بعــد،  عليهــا  الــرد  يتــم  لم  رســالة  علــى  صــوفي 
فعــل  وهــو  الرســالة،  علــى صاحــب  بالــرد  مغامــرة  تخــوض 

قلبهــا. مصــر  تغيــر  إلى  يــؤدي 
عــزول  أو  حــارس  يــد  في  تقــع  الــي  المنكوبــة  الرســائل 

لمــدة  العــالم  في  إمراطوريــة  أقــوى  حكمــت  الــي  للملكــة 
عامًــا!   6٣

 مــن الأفــام الأخــرى الــي تعتمــد علــى الرســائل الحقيقيــة 
إخــراج   ،٢٠١٤  ،The Letters"الرســائل" فيلــم 
وتأليــف ويليــام ريــد وبطولــة جوليــت ستيفنســون، والــذي 
خــال  تريزا"مــن  "الأم  الشــهرة  الراهبــة  حيــاة  يتنــاول 
عقــود  أربعــة  طــوال  إرســالها  علــى  واظبــت  الــي  الرســائل 
ناصــح  بمثابــة  بالفاتيــكان كان  الديــن  رجــال  أحــد  إلى 
ومستشــار للراهبــة الــي قضــت معظــم حياتهــا وســط المواقــع 
كانــت  كــم  الرســائل  وتكشــف  العــالم.  حــول  المنكوبــة 
ينظــر  نوبــل والــي  رســولة الانســانية الحاصلــة علــى جائــزة 
الشــخصيات وأكثرهــا  أقــوى  مــن  إليهــا باعتبارهــا واحــدة 
معجــزات..  ذات  قديســة  البعــض  ويعترهــا  بــل  إيمــانًا، 
والهشاشــة  بالحــرة  تشــعر  الرســائل كــم كانــت  تكشــف 

يحــب  ســاذج  وملحــن  مغــي  وحيــد  دور  الأطــرش  يلعــب 
فتــاة ســاذجة يــرك كل منهمــا حبــه يضيــع بســبب ثقتهمــا 
في صديــق خائــن يتاعــب بهمــا ويفــرق بينهمــا عــن طريــق 
وقيــام  الفتــاة  مــوت  النتيجــة  وتكــون  المتبادلــة،  الرســائل 

الوحيــدة.  ابنتهــا  بربيــة  وحيــد 
وثائــق تاريخية

رســائل  نشــر  علــى  يعتمــد  الكتــب  مــن  نــوع  هنــاك 
تتحــول  وأحيــانا  والفنانــن،  والأدباء  السياســين  مشــاهر 
الأفــام  أجمــل  مــن  أفــام.  "الوثائقيــة"إلى  الكتــب  هــذه 
 Young "العاطفيــة التاريخيــة فيلــم "فيكتــوريا في شــبابها
الــذي   ،)٢٠٠9( بانــت  إيميلــي  Victoriaبطولــة 
بريطانيــا  ملكــة  تبادلتهــا  الــي  الحــب  رســائل  يتنــاول 
الأمــر  عمهــا  ابــن  مــع   )١9٠١  -١8١9  ( فيكتــوريا 
رقيقًــا  قلبـًـا  تكشــف  والــي  ســنوات،  مــدار  علــى  ألــرت 

والســينما  الأدب  وفي  حبــن، 
ُ
الم تــؤرق  كبــرة  مشــكلة 

جميلــة  رســالة  مــن  حظـًـا  أنكــب  هنــاك  ليــس  المصريــن 
الــي  )زيــزي جمــال( في قصــة يحيــي حقــي "البوســطجي"، 
حســن كمــال  إخــراج  مــن  ذاتــه  بالعنــوان  لفيلــم  تحولــت 
)١968(، وهــي الرســالة الــي تقــع في يــد عبــاس )شــكري 
ســرحان( ســاعي الريــد، الــذي يكــره أهــل قريــة يعمــل بهــا 
منهــم  وينتقــم  بيتــه،  إلى  ذهبــت  لعاهــرة  طردهــم  بســبب 
وعندمــا  وفضائحهــم.  أســرارهم  ومعرفــة  رســائلهم  بقــراءة 
تتلــف الرســالة الــي بعــث بهــا حبيــب جميلــة إليهــا، تكــون 

وجوليــت. لروميــو  حــدث  موتهــا كمــا  النتيجــة 
الغــادر  الصديــق  يــد  في  تقــع  أخــرى  منكوبــة  رســالة 
فريــد  وبطولــة  بــركات  )إخــراج  غــرام"  "رســالة  فيلــم  في 
الأطــرش، مــريم فخــر الديــن وكمــال الشــناوي(، في اقتبــاس 
الزيزفون"لألفونــس كار.  ظــال  "تحــت  روايــة  عــن  مصــر 

� فيلم »صاحب المقام«� فيلم »رسالة غرام«
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وصباهــا  طفولتهــا  في  تشــعر  كانــت  وبأنهــا 
لم  للأســف  الــرب.  مــن  منبــوذة  وبأنهــا  بالوحــدة 
الأزمــة  هــذه  عــن  دراميـًـا  يعــر  أن  الفيلــم  يســتطع 
جعلــت  الــي  الجبــارة  القــوة  عــن  ولا  الهائلــة،  الروحيــة 
بشــر،  يتحملــه  لا  مــا  تتحمــل  البســيطة  المــرأة  هــذه 

دهشــة.
ُ
الم والانســانية  الروحيــة  انتصاراتهــا  وتحقــق 

أســرار وغرائب
"ثيمة"كثــراً  هــو  المخفيــة  القديمــة  الرســائل  صنــدوق 
أيضــا لحكــي قصــة حدثــت في  الســينما  إليهــا  تلجــأ  مــا 
صنــدوق  تكتشــف  امــرأة  عاقــة بالحاضــر:  لهــا  الماضــي 
كانــت  الأم  أن  لدهشــتها،  وتعــرف،  أمهــا  رســائل 
مقاطعــة  "جســور  فيلــم  في  يحــب، كمــا  قلــب  لهــا  امــرأة 
إيســتوود  بطولتــه كلينــت  ولعــب  أخرجــه  ماديســون"الذي 
مــع مريــل ســريب، ١995، والمأخــوذ عــن روايــة بالاســم 
نفســه للكاتــب روبــرت جيمــس والــر صــدرت قبــل الفيلــم 

هائلــة. مبيعــات  وحققــت  أعــوام  بثاثــة 
فيلــم  في  المــوت، كمــا  وراء  مــن  الرســائل  تأتي  أحيــانًا 
)إخــراج   P.S. I love You"أحبــك "ملحوظــة: 
وجــرارد  ســوانك  هيــاري  وبطولــة  لاجرافينيــس  ريتشــارد 

وتظهــر في الزمــن الآخــر. قصــة مدهشــة وحبكــة خياليــة، 
بولــوك  مــن ســاندرا  بطولتــه كل  لعــب  الــذي  الفيلــم  لكــن 
وكيانــو ريفــز يحمــل قــدرًا مــن الرومانتيكيــة والشــجن يجعلــه 
واحــدًا مــن أحــب الأفــام العاطفيــة بالرغــم مــن قصتــه غــر 

لمعقولــة. ا
رســائل إلى الله

عندمــا ييــأس الإنســان مــن العــالم ولا يجــد مــن يســتطيع 
إلى كتابــة  أحيــانًا  يلجــأ  همومــه،  يبثــه  أو  بــه  يســتنجد  أن 
رســالة إلى الله أو إلى قديــس أو ولي مــن الأوليــاء يطلــب 
ســيد  المصــري  الاجتمــاع  عــالم  وقــد كشــف  العــون،  منــه 
دراســته  في  المصريــة  الشــعبية  العــادة  هــذه  عــن  عويــس 
الميدانيــة المهمــة الــي صــدرت في كتــاب بعنــوان: "هتــاف 
فيلــم  عليهــا  يعتمــد  الــي  الفكــرة  وهــي  الصامتــن"، 
"صاحــب المقــام" )إخــراج محمــد جمــال العــدل، ٢٠٢٠( 
يــدور  عيســى،  إبراهيــم  للكاتــب  ســيناريو  عــن  المأخــوذ 
مؤمــن  غــر  قــاسٍ  مغــرور  أعمــال  رجــل  حــول  الفيلــم 
امــرأة  شــبح  لــه  يظهــر  عندمــا  قــاسٍ  لامتحــان  يتعــرض 
القديمــة  المســاجد  لأحــد  الذهــاب  منــه  تطلــب  )مروكــة( 
حيــث يــرك النــاس رســائلهم إلى صاحــب المقــام، وتطلــب 

بتلــر، ٢٠٠7(، والــذي يــدور حــول زوج يحتضــر، وحــى 
مــن  عــددًا  لهــا  يكتــب  زوجتــه  علــى  موتــه  تأثــر  يخفــف 
ســبقة ويرتــب لتصــل إليهــا في مواعيــد محــددة، 

ُ
الرســائل الم

ميادهــا  عيــد  في  مثــا  الأولى  الرســالة  تصلهــا  حيــث 
رومانســية  بقليل..فكــرة  موتــه  بعــد  يحــل  الــذي  الثاثــن، 

! غريبــة
ثــاث  للغايــة نجدهــا في فيلــم "رســالة إلى  رســالة غريبــة 
زوجــات" )إخــراج جوزيــف مانكيوتــش، ١9٤9، والــذي 
يــروي قصــة امــرأة مجهولــة )نســمع صــوت رســالتها فقــط( 
أنهــا  تخرهــن  زوجــات  ثــاث  إلى  خطــاب  بإرســال  تقــوم 
بالاســم،  تحــدده  أن  دون  إحداهــن  زوج  مــع  ســرحل 

الخائــن! الــزوج  عــن  وبحثهــن  شــكوكهن  نهــب  وتركهــن 
"منــزل  يكــون  قــد  بالرســائل  يتعلــق  فيلــم  أغــرب  لكــن 
أليخانــدرو  إخــراج   ،The lake House البحــرة" 
تقطــن  شــابة  حــول  يــدور  الــذي   ،٢٠٠6 أجريتســي، 
شــابًا كان  تراســل  الحاضــر،  في  بحــرة،  علــى  يطــل  منــزلًا 
يقطــن البيــت نفســه منــذ عامــن، ومــا يربــط بــن زمنيهمــا 
لتختفــي  الرســائل  فيــه  يــركان  الــذي  الريــد  صنــدوق  هــو 

� فيلم »لديك بريد«

� لقطة من فيلم »ملحوظة: أحبك«

� فيلم »رسائل إلى الله«
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رســالة تدعــوه أو تجــره علــى تــرك حياتــه العاديــة والدخــول 
نتظــرة.

ُ
الم التجربــة  أو  غامــرة 

ُ
الم عــالم  إلى 

لا يوجــد فيلــم جيــد بــدون رســالة جيــدة يتلقاهــا البطــل 
وتكــون فاتحــة لعــالم المغامــرة أمامــه. قــد تأتي في شــكل رســالة 
بوتر"علــى  "هــاري  أفــام  لسلســلة  الرجــوع  )يمكــن  فعليــة 
بخــر  تخــره  هاتفيــة  محادثــة  شــكل  علــى  أو  المثــال(  ســبيل 
يغُــرِّ حياتــه )حــادث وفــاة مثــاً، أو صديــق قــديم يعــود مــن 
الماضــي(، أو علــى شــكل مــاك يهبــط مــن الســماء يقــوم 
يفعــل  )كمــا  ســحري  حيــوان  أو  مُقدســة،  بمهمــة  بتكليفــه 
الأرنــب  وشــم  العجائــب"أو  بــاد  في  "آليــس  في  الأرنــب 
بتتبعــه  البطــل  "الماتريكس"يغــري  فتــاة كمــا في  علــى كتــف 

الســحري(. العــالم  إلى  ليدخــل 
بالرســالة، كمــا  يأتي  الــذي  الوســيط  يكــون  مــا  غالبـًـا 
أو  منفــرًا،  وجه"معتمًــا،  بألــف  "البطــل  في  يكتــب كامبــل 
مثــراً للخــوف، والعــالم يــرى فيــه نذيــر شــؤم، وغالبــًا مــا ترمــز 

القديمــة،  للأســاطر  الشــرعي  الوريــث  الســينما  أن  كيــف 
النــاس كمــا كانــت  علــى  الشــعبية  الأفــام  تؤثــر  وكيــف 
الأفــام،  هــذه  تتبــع  وكيــف  بــل  قديمـًـا،  الأســاطر  تفعــل 
نفســها.  البطــل  رحلــة  مســار  قصــد،  غــر  أو  قصــد  عــن 
لــوكاس مؤلــف ملحمــة "حــرب  المعــروف أن جــورج  ومــن 
اســتلهم فكرتهــا  قــد  أفــام  مــن تســعة  تتألــف  النجوم"الــي 
المعــروف  ومــن  جوزيــف كامبــل،  أعمــال  مــن  وحبكتهــا 
في  لنمــوذج  تحــول  البطل"قــد  "رحلــة  مخطــط  أن  أيضــا 
الســيناريوهات  عليــه  تقُــاس  هوليــوود  اســتديوهات  معظــم 
مشــكات  وحــل  لاكتشــاف  يُســتخدم  أو  الجديــدة، 
البطل"تـُـدرس كمــادة في  "رحلــة  أن  الســيناريوهات، كمــا 

العــالم. في  الســينما  ومــدارس  أكاديميــات  بعــض 
تتكــون رحلــة البطــل مــن مراحــل، تنقســم إلى ١٢ محطــة 
الــي  الثانيــة  المحطــة  هــو  هنــا  منهــا  يعنينــا  مــا  أساســية، 
أو  نــداء  البطــل  يتلقــى  حيــث  "النــداء"،  عليهــا  يطُلــق 

مــن  توليفــة  الفيلــم  يبــدو  مشــاكلهم،  حــل  منــه 
دراســة ســيد عويــس وفيلــم "رســائل إلى جوليــت"، 

الذكــر. ســابق 
قصــر  فيلــم  عنــوان  أيضًــا  الله"هــو  إلى  "رســالة 
عــن  مقتبــس   )٢٠٠٢( ذكــري  أبــو  للمخرجــة كاملــة 
صغــرة  فتــاة  حــول  القــدوس  عبــد  لإحســان  قصــة 
أباهــا  فيبلــغ  الشــارع  في  شــاب  مــع  عمهــا  يضبطهــا 
الــكاذب  يصــاب  بأن  أمامــه  يقســم  تنكــر  وعندمــا 
البــكاء  في  ليــالي  الفتــاة  وتقضــي  بالعمــى،  منهمــا 
بإصابــة  القصــة  لتنتهــي  الله،  إلى  والحديــث  والصــاة 

لبصــره! وفقدانــه  حــادث  في  العــم 
"رســائل إلى الله"عنــوان فيلــم أمريكــي مــن إخــراج ديفيــد 
نيكســون، ٢٠١٠، يــدور حــول طفــل مُصــاب بالســرطان 
يبعــث برســائل إلى الله ليشــفيه، وعندمــا تقــع الرســائل في 
يــد ســاعي الريــد يُصــاب بارتبــاك ولا يعــرف مــاذا يفعــل 

بهــا، قبــل أن يحــاول المســاعدة.
فيلــم  العــالم الآخــر أيضــا. في  الرســائل مــن  أحيــانًا تأتي 
"بعلــم الوصــول" )إخــراج وتأليــف هشــام صقــر، ٢٠١9( 
بعــد  حــاد  اكتئــاب  مــن  تعــاني  امــرأة  دور  بســمة  تلعــب 
حــدة،  اكتئابهــا  يزيــد  تنجــب  وعندمــا  والدهــا  مــوت 
ويتعــرض زوجهــا للســجن، وعندمــا توشــك علــى الانهيــار 
تتحــدث  مجهــول  مصــدر  مــن  رســالة  فجــأة  تصلهــا  تمامًــا 
وتتــوالى  أزمتهــا،  مواجهــة  علــى  وتســاعدها  حالهــا  بلســان 

حياتهــا. زمــام  وتتمالــك  تتعــافى  أن  إلى  الرســائل 
لا يخلــو فيلــم مــن رســالة

في كتابــه المرجعــي "البطــل بألــف وجه"يكشــف جوزيــف 
الثقافــات  في  المتخصــص  الأنثروبولوجــي  عــالم  كامبــل، 
خــاص،  بوجــه  الشــعبية  والحــكايات  والأســاطر  القديمــة 
الحضــارات،  حــكايات كل  في  البنيويــة  التشــابهات  عــن 
ويكتشــف مــا يعــرف بـ"رحلــة البطــل"في تلــك الأســاطر، 
والــي تتكــون مــن محطــات أو مراحــل يمــر بهــا كل الأبطــال 
وفي كتــاب  متشــابهة.  غايــة  إلى  وصــولًا  متشــابه،  برتيــب 
الأســطورة"  "قــوة  بعنــوان:  لــه  طويــاً  حــوارًا  يضــم  آخــر 
بعنــوان:  أيضًــا  ترجــم  )ترجمــة حســن وميســاء صقــر، كمــا 
يبــن كامبــل  الديــب(  بــدر  الأسطورة"بواســطة  "ســلطان 

الرســالة والوســيط إلى الرغبــات المكبوتــة في الاوعــي. 
أو  عابــر  حــادث  أو  صدفــة  الأمــر  أن  يبــدو  أحيــانًا 

يرفــض  مــا  دائمًــا  والبطــل  فيــه،  مرغــوب  غــر  شــخص 
تلبيــة هــذا النــداء، ويجيــب بخشــونة عــن الرســالة، أو يــردد 
في تنفيــذ المهمــة، ومــا ذلــك إلا عامــة علــى كبــت الرغبــة 
يســتجيب في  البطــل  لكــن  لهــا،  الاستســام  مــن  والخــوف 
النهايــة، بإرادتــه أو رغمًــا عنــه. ويطلــق علــى هــذه المحطــة 
البطــل حائــرًا، مــرددًا، ليحســم  يقــف أمامهــا  "العتبة"الــي 
يريــده  لا  بخــر  الرســالة  تأتي  ربمــا  للنــداء.  اســتجابته  أمــر 
البطــل، مــوت قريــب أو حبيــب مثــاً، أو بتهديــد بفضــح 
أو  المبتــز،  لطلبــات  يســتجب  لم  إذا  حياتــه  في  قــديم  ســر 
العــودة  أو  الاجــرام،  طريــق  الســر في  علــى  يجــره  بحــادث 
الأساســية  الفــي  العمــل  ووظيفــة  طبيعــة  فهمنــا  وإذا  إليــه. 
غرائــز  فيــه  تتجســد  خيــالي  عــالم  إلى  المتلقــي  نقــل  وهــي 
أكثــر  تجعلــه  "روحية"لــه  رحلــة  وتوفــر  المتلقــي،  ومخــاوف 
قــدرة  الغرائــز والمخــاوف وأكثــر  قــدرة علــى مواجهــة هــذه 
النــداء  مرحلــة  نفهــم  فســوف  ونفســه،  العــالم  فهــم  علــى 

أفضــل. بشــكل  للرحلــة  وأهميتهــا 
ــا مــن الاوعــي، مثلــة في كابــوس يحلــم  الرســائل تأتي غالبً
بــه البطــل، أو حلــم جميــل يظهــر فيــه المحبــوب الــذي ســوف 
هــي  فــروم  إريــك  يقــول  الأحــام كمــا  لاحقًــا.  بــه  يلتقــي 
رســائل مــن العقــل الباطــن، علينــا فــك شــفرتها ولغتهــا. في 
فيلــم "رســائل البحر"لــداود عبــد الســيد يعثــر يحيــي )آســر 
ياســن(  في البحرعلــى زجاجــة مغلقــة تحتــوي علــى رســالة 
ويحيــي  شــفرتها.  لفــك  محاولاتــه  تفشــل كل  مجهولــة،  بلغــة 
وعــدم  بالغربــة  الاحســاس  ومــن  التلعثــم  مــرض  مــن  يعُــاني 
عاقــة  خــال  مــن  يتعلــم  ولكنــه  المواجهــة،  علــى  القــدرة 
الحــب والرحلــة الــي يمــر بهــا أن يكــف عــن الخــوف ويعيــش 
الحيــاة كمــا هــي. الرســالة هنــا لم تحتــو علــى كلمــات واضحــة، 
لأن معناهــا داخــل يحيــي نفســه وليــس أي شــخص آخــر. 
والأدبيــة  الفنيــة  )والأعمــال  الأفــام  في  الرســالة  ومعــى 
أو  مغــزى  أو  ختاميــة  تقريريــة  جملــة  في  يكمــن  لا  عامــة( 
"مورالة"يمكــن اســتخاصها مــن العمــل، ولكــن في "عيــش 

الفــي. العمــل  داخــل  التجربة"نفســها 

� فيلم »رسائل إلى جوليت«
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كنــتُ صاحــب أغــرب عنــوان بريــدي في العالم:"الحســكة- 
شــارع الحدّاديــن- مقهــى الآشــوري"إذ لم يكــن لــديَّ عنــوان 
آخــر، ففــي قريــة صحراويــة تبعــد خمســة كيلومــرات عــن مركــز 
الناحيــة، يصعــب تعيــن عنــوان بريــدي واضــح، إلى أن وافــق 
الــي  الرســائل  باســتقبال  إليــه  أتــردّد  مقهــى كنــت  صاحــب 
ســتصلي مســتقباً، بعــد أن التقطــت عشــرات العناويــن مــن 

صفحــات التعــارف في المجــات الفنيــة، وبرامــج الإذاعــة.
الصيفيــة  العطلــة  خــال  المدينــة  إلى  تباعــدة 

ُ
الم زياراتي   في 

للمــدارس، أســتقل الحافلــة الوحيــدة الــي تعــر القريــة، متجاهــاً 
ثغــاء الأغنــام، ورائحــة الألبــان، وأنــن المرضــى في مــرّ الحافلــة. 
الرســائل  مــن  رزمــة  متأبطـًـا  بالأحــام،  الرابيــة  الطــرق  أعــرّ 
الــي أنجزتهــا لأصدقائــي المجهولــن بقصــد إيداعهــا في الريــد. 
الــدوام، إذ كان الآشــوري  انتظــاراتي ســدى علــى  لم تذهــب 
درج  مــن  يُخــرج  ســارة، كأن  بمفاجــآت  أحيــانًا  يســتقبلي 
طاولتــه الخشــب الصغــرة، رســائل وصلتــي في غيــابي، كنــتُ 
أنتظرهــا بلهفــة، علــى وقــع المطــارق في الشــارع، كنــتُ ألتهــمُ 
الســطور مرةّ وراء مرةّ، وأنا أحتســي الشــاي الأســود، ولم يخب 
فضّلــة "مراســلة 

ُ
أملــي بــردود مــن فتيــات، كانــت هوايتهــن الم

تحــدث  لم  ووقائــع  مُتخيّلــة  حيــاةً  أخــرع  الجنســن". كنــت 
إطاقـًـا، في وصــف يوميــاتي، محــاولًا تطريزهــا بمــا ليــس فيهــا. 
كان  المغلــف الأخــر يحتــوي علــى بطاقــة بوســتال ملوّنــة تحمــل 
صــورة للفنانــة ناديــة لطفــي، قلبــت البطاقــة باضطــراب أكــر، 
لطفــي".  ناديــة  تحيــاتي..  أرقّ  واحدة:"مــع  عبــارة  فوجــدت 
كــدتُ أن أرتطــم بزجــاج واجهــة المقهــى، وأنا أنهــض باهتيــاج 
ناديــة  أن  أصــدّق  لا  المقهــى. كــدت  رُوّاد  اســتغراب  وســط 
وختــم  الطوابــع  وجــود  لــولا  تُكاتبــي  الشــقراء  الفاتنــة  لطفــي 

وكان  حافــظ،  الحليــم  عبــد  بهــا  أمطرهــا  الــي  القُبــات  مــن 
عددهــا ســبعن قبُلــة!

ظــل طيــف ناديــة لطفــي يطــاردني فــرة طويلــة إلى أن تلفــت 
البطاقــة تمامًــا لفــرط الاســتعمال، إذ كان يتخاطفهــا تاميــذ 
أثنــاء انهمــاك المعلــم بشــرح  أولى ثانــوي في مدرســة أبي تمــام 
الصدمــة لم  هــذه  يومًــا.  الــي لم أحفظهــا  الفيــزياء  معــادلات 
"طبيبــك"  مجلــة  فباكتشــاف  المراســلة،  هوايــة  عــن  تبعــدني 
ــص ركنــًا لأســئلة القُــراء، كنــت  ذائعــة الصيــت، المجلــة الــي تُخصِّ

تطــل  لم  النشــوة  هــذه  أن  إلا  المغلـّـف،  علــى  المصــري  الريــد 
كثــراً، بعــد أن أخــرني أحــد خــراء المراســلة بأن بطاقــات مــن 
هــذا الطــراز يرســلها معجبــو الفنانة)مــا يســمى اليــوم: الفانــز(، 
لــزيادة انتشــار مجموعــة أصدقــاء ناديــة لطفــي في العــالم العــربي، 
ومــا زاد إحباطــي قولــه بأن لديــه بطاقــة مشــابهة تحمــل توقيــع 
نبيلة عبيد،رغم ذلك لم أستســلم، فحن وصل فيلم "أبي فوق 
القاهــرة، حضرتــه مــراراً بوصفــي  الشــجرة" إلى صالــة ســينما 
قربّــن، وكنــت أحصــل علــى حصــي الشــخصية 

ُ
واحــدًا مــن الم

أنا ونادية لطفي
 في مقهى الآشوري

كنت أخترع حياةً مُتخيّلة 
ووقائع لم تحدث إطلاقًا، 

في وصف يومياتي، محاولًا 
تطريزها بما ليس فيها

� لوحة لمقهى عربي
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مثــل  وعلمــاء  تاريخيــن  وأبطــال  نجــوم  أسمــاء  أخــرع 
علــي كاي،  الشــريف ومحمــد  وعمــر  زياد  بــن  طــارق 
تجنبـًـا لنشــر اسمــي الصريــح مُرفقًــا بالأســئلة الموجهــة إلى 
والنفســية،  الجنســية  الأســئلة  ببــاب  المتخصــص  الطبيــب 
وكنــت أحظــى بإجــابات مُختصــرة تنصحــي بممارســة الرياضــة 
والاختــاط ومــلء أوقــات الفــراغ بهــوايات مفيــدة، فــكان 
أن أضفــت إلى هوايــة المطالعــة، هوايــة جديــدة هــي كتابــة 
الشــعر، حينــذاك كنــت مــن قــُـراّء مجلــة "الموعــد"، خصوصًــا 
باب "همســات دافئة"البــاب الــذي تُحــرّره ايفــون عبــود، وقــد 
نشــرت لي في صفحتهــا مقطعًــا شــعريًا، كان بمثابــة حــدث 
نهمكــن بهــوايات أخــرى. 

ُ
جلــل، أبعــدني مســافة عــن أقــراني الم

الصدمــة الكــرى أن صاحــب مقهــى الآشــوري، قــرَّر الهجــرة 
إلى أمريــكا لالتحــاق بجاليتــه الآشــورية في مدينــة كاليفورنيــا، 
اصــق لــه، وتاليـًـا 

ُ
وبيــع المقهــى لصاحــب مطعــم الطــاووس الم

فقــد خســرتُ عنــواني لــدى الأصدقــاء القدامــى، كمــا ســتأتيهم 
أســتلمها  أن  دون  مــن  العنــوان  هــذا  علــى  ســتأتيي  رســائل 
وســتُعاد إلى المرســل، بعد تقليب الأفكار برأســي اهتديت إلى 
محــل لبيــع الأقمشــة، كان والــدي يتعامــل معــه في بيــع منتجاتــه 
مــن الصــوف والأجبــان. اســتقبل الفكــرة بعــدم اهتمــام لكنــه 
وافــق علــى طلــي، مــا اعترتــه إنجــازاً معنــويًا، فبعنــوان مثل"شــارع 
بــروت- التوفيــق لتجــارة الأقمشــة")تجاهلت عــن عمــد عبــارة 
البلــدي(  والســمن  والأجبــان  الصــوف  وبيــع  هــي:  إضافيــة 
يمكنــي أن أكتبــه علــى المغلـّـف باعتــزاز، كمــا ســأتخلّص مــن 

صــوت المطــارق في شــارع الحدّاديــن ونــزق الآشــوري. 
المضجــر،  الطويــل  الوقــت  ذلــك  الصيفيــة،  العطلــة  في 
تســليي  يوميـًـا، ســأجد  تهــبّ  الــي كانــت  الغبــار  وعواصــف 
بالاســتماع إلى الراديــو، إلى أن وقعــت علــى برنامــج "مــا يطلبــه 
المســتمعون" بصــوت فــردوس حيــدر، أشــهر مذيعــة في إذاعــة 
دمشــق. كنــت أكتــب عشــرات الرســائل أســبوعيًا وأرســلها إلى 
فضّلــة الــي أهديهــا إلى أصدقــاء 

ُ
الرنامــج كــي أحظــى بأغنيــي الم

مجهولــن، فالمهــم هنــا أن أســتمع إلى اسمــي بــن الأسمــاء الــي 
تــرد في كل حلقــة تقريبــًا، فليــس مهمًــا أن تكــون الأغنيــة لفريــد 
الأطــرش أو سمــرة توفيــق أو عبــد الحليــم حافــظ بقــدر عنايــي 
بظهــور اسمــي في الرنامــج، وســتزداد طاووســيي حــن يُحيطــي 
بعــض الفاحــن لحظــة بــثّ الرنامــج. رغــم بريــق عنــواني الجديد 

الكتابة بقرون، رســالة تتكوّن من حزمة من الشــاي، وعشــب 
جــاف، وتفاحــة حمــراء، وقطعــة مــن الفحــم، ووردة، وقطعــة مــن 
الســكّر، وحصــاة، وريشــة صقــر، وثمــرة جــوز. كانــت الرســالة 
تشــر إلى مــا يلــي: "لم أعــد أســتطيع شــرب الشــاي وحيــدة، 
لقــد أصبحــت دونــك شــاحبة اللــون كالعُشــب الجــاف، وإن 
يحــرق  وقلــي  بــك،  أفكّــر  عندمــا  يحمــرّ كالتفاحــة  وجهــي 
كالفحــم. إنــك جميــل كالــوردة، وحلــو كالســكّر، لكــن هــل قــُدَّ 
قلبــك مــن الحجــر؟ ســأطر إليــك لــو كان لــدي جناحــان، أنا 

مُلــكك مثــل جــوزة في يــدك“.

إلا أنــي خــال أشــهر لم أســتلم رســالة واحــدة، وعندمــا كنــت 
أســأل صاحــب محــل الأقمشــة عــن رســائل وصلتــه باسمــي كان 
يهــز رأســه بالنفــي، وهــو يهــشُّ الــذباب عــن صفائــح الجبنــة 

المكشــوفة فــوق رصيــف المحــل. 
نصــرم، 

ُ
في ذلــك الزمــن العاصــف مــن ســبعينيات القــرن الم

كانت الحياة تشــبه قطاراً يســر على الفحم في تلك الصحراء 
هملــة، ومثلمــا حَــزَّم الآشــوري حقائبــه مهاجــراً، عــرت القريــة 

ُ
الم

بســفينة إلى الضفــة الأخــرى مــن النهــر نحــو دمشــق لالتحــاق 
بالجامعــة، تاركًا عنــواني القــديم إلى الأبــد، مــن دون أن أعلــم 

مصــر الرســائل الــي أتوقــّع بأنهــا ســتصلي في غيــابي. 
بعــد ســنواتٍ قليلــة، عملــت في إذاعــة دمشــق مُعــدًا للرامــج، 
يــوم أربعــاء،  بالإضافــة إلى كتابــة زاويــة أســبوعية صبــاح كل 
وكانــت فــردوس حيــدر نفســها مــن تُشــرف علــى هــذه الزاويــة. 
الزاويــة، وحــن  طرقــت باب مكتبهــا ودخلــت كــي أســلّمها 
لفظــتُ اسمــي علــى مســمعها نظــرتْ نحــوي بإمعــان، ثم قالــت 
". كنــت بحالــة اضطــراب  بابتســامة:"اسمك ليــس غريبـًـا علــيَّ

قُصــوى، خشــيتُ أن تتذكّــر مرحلــة ذلــك الفــى الــذي كان 
يكتــب لهــا الرســائل أســبوعيًا لرنامجهــا "مــا يطلبــه المســتمعون"، 
رأســها  فهــزّت  الصحــف،  في  أكتــب  بأنــي  أجبتهــا  لكنــي 
موافقــة، مــن دون يقــن. اليــوم أضعــت أرشــيف تلــك الحقبــة 
تمامًــا، بمــا فيــه صــورة ناديــة لطفــي، ودفاتــر أشــعاري، ورســائل 
الأصدقــاء، والجلــوس أمــام عتبــة بيــت طيــي إلى جانــب أحــد 
الفاحــن كــي أقــرأ لــه محتــويات رســالة وصلتــه مــن ابنــه الــذي 
يــؤدي خدمتــه العســكرية في مدينــة بعيــدة، الرســائل الــي تحمــل 
ديباجــة مُوحّــدة "ســام ســليم أرقّ مــن النســيم، يجيــئ ويــروح 
مــن فــؤاد مجــروح إلى عزيــز القلــب والــروح"، وكان علــى الأب 
أن يـُـداري دموعــه، وهــو يتأمــل صــورة الابــن الغائــب المرفقــة مــع 

الرســالة، ريثمــا أبتعــد..
لاحقًــا، ســتهبُّ ريــح تلــك الذكــريات البعيــدة، فأســتعيدها 
في كتابــة روايي"بريــد عاجــل"، محــاولًا أرشــفة تاريــخ الرســائل 
مــن الحمــام الزاجــل إلى الرســائل القصــرة في الهواتــف المحمولــة. 
قبــل اخــراع  امــرأة إلى حبيبهــا،  مــن  خليل صويلحوســأورد فحــوى رســالة 

كان المغلف يحتوي على 
بطاقة بوستال مُلوّنة 

تحمل صورة للفنانة نادية 
لطفي،قلبت البطاقة باضطراب 
أكبر، فوجدت عبارة واحدة:»مع 

أرقّ تحياتي.. نادية لطفي«

كنت من قُرّاء مجلة 
»الموعد«،خصوصًا باب 

»همسات دافئة« الباب الذي 
تُحرّره ايفون عبود، وقد نشرت 

لي في صفحتها مقطعًا 
شعريًا، كان بمثابة حدث جلل

� لقطة لنادية لطفي وعبدالحليم حافظ من فيلم أبي فوق الشجرة
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في مضيفــة العائلــة. اتفقــوا علــى الذهــاب إليهــا في الصبــاح 
وتركــوا مهمــة التحــدث لأبي. 

بعــد تــردد رفعــت صــوتي لأخرهــم بأن تلــك الأم طلبتــي 
فســمحوا لي  ابنهــا،  إلى  لتمليــي رســالة كالعــادة  قليــل  منــذ 
بالذهــاب إليهــا، وأن أتماســك كرجــلٍ، حــى لا أنهــار أمامهــا. 
كان أمــراً في منتهــى القســوة، أن أتحمــل تلــك الأمانــة، ولا 
أؤديهــا إلى صاحبهــا. ويبــدو أن المــرأة قــد اصطــادت تعبــراً 
خائفاً أو متألماً أو مرتبكاً على مامحي، إذ ســألتي إن كنت 
مريضــاً، فنفيــت بهــزة مــن رأســي، متحاشــياً عينيهــا. كانــت 
تخاطــب شــخصاً ميتــاً. لــو عرفــت لربمــا ســألت ابنهــا إن كان 
قابــل أباه أو جــده أو جدتــه بالصدفــة وهــو يســر في  قــد 

حــن أصبحــت محــرر الريــد في جريــدتي لم أنــس أبــداً أنــي 
قضيــت طفولــي أكتــب رســائل النســاء في قريــي. اهتممــت 
بــكل رســالة، كأنهــا تخصــي، أو تخــص أخــي، أو قريــي، لمَ لا 
وأنا قــادم مــن الأراضــي الــي تدمــن كتابــة الرســائل إلى البشــر 

وإلى الســماء.
تخيلــت صفــات كتَّابهــا مــن خطوطهــم، الدقــة مــن انتظــام 
تكــرار  مــن  الإلحــاح  الشــطب،  مــن  العشــوائية  الحــروف، 
هديــة  منتظــراً  الخطــاب  أفتــح  النشــر.  موعــد  عــن  الأســئلة 
في كل مــرة، لكــن مــا أقــلّ الهــدايا، وأكثــر الألغــام. تحملــي 
بعيــدة،  مدينــة  لأشــاهد  الديــن  عــاء  بســاط  علــى  رســالة 
عقــاً  رســالة  لي  تفتــح  ضحلــة.  ميــاه  في  أخــرى  وتلقيــي 
موســيقى  تهدهــدني  متاهــات.  في  أخــرى  وتحبســي  جميــاً، 

النحــو. أخطــاء  ترجمــي  أو  الكلمــات، 
وجنبــاً إلى جنــب مــع انتظامــي في فتــح الخطــابات.. قــرأت 
رســائل فرانز كافكا إلى ميلينا وتمنيت أن تصلنا ردودها عليه 
مــا. شــعرت بالتعاطــف مــع كولونيــل ماركيــز وانتظــاره  يومــاً 
بــا طائــل أن يجــد شــيئاً - أي شــيء - في الريــد. تألمــت 
لألم فرنانــدو أربال في خطابــه إلى الجنــرال فرانكــو. اســتمتعت 
بصــدق محمــود درويــش وسميــح القاســم وهمــا يتبــادلان الــرأي 
في كل مــا يخــص الحيــاة والفــن، لكــي لم أنــس أبــداً أنَّ مــن 
والأرامــل  والزوجــات  الأمهــات  هــنَّ  الرســائل  علمــي كتابــة 

والمطلَّقــات ولم أكــن قــد بلغــت العاشــرة مــن عمــري. 
لم يتطلــب إقناعــي، أو انتزاعــي مــن ألعــاب الطفولــة، ســوى 
أن تمنحــي الواحــدة منهــن خمســة قــروش، أو عــود قصــب، 
أو ثــاث بيضــات. تأتي إليَّ في الشــارع، أو ترســل أحــداً في 
طلــي، أو تنــادي علــيَّ مــن فتحــة في جــدار الطــوب اللبــي. 

تمنحــي الكراســة وقلمــاً، فأجلــس وأركــز ناظــراً إلى فمهــا.
لم  التاريــخ.  قبــل  مــا  قــرى  تشــبه  مصــر  صعيــد  في  قريتنــا 
تعــرف الكهــرباء إلا في نهايــة الســبعينيات. ورغــم انتصــاب 
أعمــدة الإنارة أخــراً إلا أن الأشــجار كانــت تســقط دومــاً 
عتمــة  في  وبيوتنــا  شــوارعنا  تغــرق  وتمزقهــا.  أســاكها  علــى 

طفل البر يد
الجنــة، لربمــا ســألته عــن الحــور 
قصــره،  مســاحة  أو  العــن، 
ويشــربه،  يأكلــه  عمــا  أو 
وربمــا أخرتــه أنهــا لــن تتأخــر 
قبــل  تدعــو الله  عليــه، وأنهــا 
تفتــح  ألا  يــوم  تنــام كل  أن 
حــى  أخــرى  مــرة  عينيهــا 
إليــه.  المجــيء  مــن  تتمكــن 
كانــت تغلــق عينيهــا فأعــرف 
وأقبـِّـل  أنهــض  انتهــت.  أنهــا 
بيــي  إلى  أغــادر  رأســها. 
خزانــي  في  الرســالة  وأضــع 
الصفيــح، الــي صنعتهــا مــن 
ماركــة  فارغــة  جــن  علبــة 

بقــرات«.  »الثــاث 
اليــوم  في  معهــم  ذهبــت 
أبي  أخرهــا  إليهــا.  التــالي 
بالدمــوع،  عيناهــا  فامتــلأت 
دمعــة  أي  تفلــت  لم  لكــن 
شــفافاً  حاجــزاً  هنــاك  كأن 
ابنهــا  إن  أبي  قــال  يمنعهــا. 
وأخــوالي  أعمامــي  أصــوات  فتعالــت  ســجوده،  في  مــات 
الآن. الجنــة  مــن  إلينــا  ينظــر  أنــه  غالبــاً  تعــي  بهمهمــات 

المــرأة  تلــك  أتخيــل  وأطالعهــا.  رســالتها  إلى  أعــود  كنــت 
يقــرأ  مشــمس.  مــكان  في  ابنهــا  مــع  تجلــس  رحيلهــا  بعــد 
بإمكانهــا  صــار  ورأســها.  يديهــا  يقبـِّـل  وينهــض.  رســائلها، 
يقطعهــا  لا  معــه. صحبــة  أبديــة  بصحبــة  الاســتمتاع  أخــراً 

مســافات. تفصلهــا  أو  رحيــل 
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كنــت أشــري لــكل امــرأة كراســة وقلمــاً فرنســياً. فضلــت 
تلــك الماركــة لأن ســنِّها الرفيــع يســهِّل الكتابــة، بعكــس القلــم 
الورقــة  ويلــوث  الغليــظ، يطفــح غالبــاً  الســن  »البيــك« ذي 

طويلــة، إلى أن يأتي الموظفــون الكســالى مــن المركــز لإصــاح 
الأعطــال. وبمــا أننــا أبنــاء أخناتــون كنــا نلعــب تحــت الشــمس، 
ونســتذكر دروســنا تحت الشــمس، ونكتب رســائلنا في دفء 
الشــمس. أجلــس علــى حصــرة مــن القــش، أو جــذع شــجرة 
بالكراســة  مســكاً  الصغــر،  الوضــوء  كرســي  أو  مقطــوع 
والقلــم الفرنســي الأزرق. تبــدأ الســيدة في اســتجماع نفســها 
أو  ابنهــا  إلى  بــدوري  فأنقلهــا  إليَّ،  لتنقلهــا  ومشــاعرها 
اهتمامهــا بالمــال  عــدم  غيابــه،  زوجهــا. تصــف معاناتهــا في 
طــرأ  ومــا  تفكرهــا في مامحــه  بــه وبعودتــه،  اهتمامهــا  قــدر 
فــرداً،  فــرداً  العائلــة،  أخبــار  لــه  تنقــل  تغــرات.  مــن  عليهــا 
مــن تــزوج، مــن مــات، مــن ذبــح عجلــه، مــن دَرَسَ زرعــه، 
مــن بــى بيتــاً بالطــوب الأحمــر، ومــن حــجَّ. تصــف لــه ألــوان 
وصــور وخطــوط حوائــط بيــت الحــاج، كيــف زيَّنوهــا بصــور 
البواخــر والطائــرات والِجمــال في ذهابهــا وإيابهــا مــن الأراضــي 
المقدســة، كيــف صــار اسمــه تاج العبــارة الجميلــة »حــج مــرور 
وســعي مشــكور وذنــب مغفــور«، وكيــف اســتقبلوه بالمزمــار 

الســكر والشــاي.  وتــال 
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رقــم  هــو  النســوة  هــؤلاء  تعرفــه  أو  أعرفــه  رقــم  أكــر  كان 
مليــون. توصيــي كل منهــن – وهــي تطلــب كتابــة كلمــات 
عــن اشــتياقها لزوجهــا أو ابنهــا - بأن أرفقهــا بعبــارة »مليــون 
مــرة«، وحــن نقلــت إليهــن - لأول مــرة - أن هنــاك عــدداً 
أكــر هــو »بليــون« فرحــن وطلــن أن أعتمــده في الرســائل. 
حراجــي  »جــوابات  في  الأبنــودي  مــن  أكثــر كرمــاً  كنــت 
القــط« إذ كنــت أحــوِّل »الألــف ســام« إلى »بليــون ســام« 
في جملتــه الشــعرية قبــل أن أعرفهــا بوقــت طويــل: »وختامــاً 

ليــس ختــام.. بابعتلــك.. ألــف )بليــون( ســام«.
ليبيــا،  محاجــر  أو في  الخليــج،  يعملــون في  أبناؤهــن كانــوا 
ويغيبــون شــهوراً طويلــة، ويحــدث أن يمــوت أحدهــم فجــأة، 
الشــوكية. كانــت  ــى  بالحمَّ متأثــراً  أقربائــي  أحــد  مــات  كمــا 
مهمــة إبــاغ أمــه أصعــب مــا في الأمــر. اجتمــع كبــار عائلــي 

حسن عبد الموجود
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في عــام 98.
علــى مــدار أعــوام كنــت أفتــح الجرائــد والمجــات مــن بريدهــا، 
كأنــي ابــن الريــد، أو كأنــي مقتنــع بأن مســتواي لا يتجــاوز 
البــاب. أدمنــت مجلــة »طبيبــك الخــاص«. كان باب  ذلــك 
الريــد فيهــا هــو تســليتنا الوحيــدة ومعرفتنــا بالنصــف الحلــو. 
قــرأت رســائل الرجــال باســتمتاع بالــغ وهــم يشــكون للمحــرر 
مــن الضعــف، أو التســرع، أو تطلُّــب الزوجــات إلى درجــة 
ليــس بمقدورهــم تلبيتهــا، وكانــت ردود المحــرر تلهــب خيــالي 
»بريــد  قصــص  تابعــت  الأســئلة، وكذلــك  تلهبــه  مــا  بأكثــر 
الجمعــة« الــي حررهــا عبــد الوهــاب مطــاوع لســنوات طويلــة، 
باعتبارهــا  تأليفــي  مــن  قصــة  إليــه  أرســل  أن  وفكــرت كثــراً 
قصــة واقعيــة، لكــن ضمــري اســتيقظ في اللحظــة الأخــرة، 
وتكــرر الأمــر، أقصــد الرغبــة في الإرســال والراجــع في آخــر 
جريــدة  في  عروســاً«  أريــد  عريســاً  »أريــد  باب  مــع  لحظــة، 
»الجمهوريــة« حيــث كتبــت مواصفــات فتــاتي وأنا أنظــر إلى 
صــورة للجميلــة صــوفي مارســو، كمــا فكــرت أن أرســل إلى 
جريــدة »اللــواء الإســامي« ســؤالًا عــن مــدى حرمانيــة وضــع 

أو  ورقــة  في  الرســالة  أنهــي  أن  بمجــرد  والمابــس.  والحصــر 
أقطعهــا بحــرص مــن الكراســة، وأضعهــا في  ثــاثاً  اثنتــن أو 
ظــرف مربــع محــاط بالمســتطيات الصغــرة الزرقــاء والحمــراء، 
إذ  المهمــة،  مــن  الثــاني  العنــوان. تكفَّــل أبي بالجــزء  وأكتــب 
إلى  يوميــاً  يذهــب  الريــد.  مكتــب  حيــث  المركــز  في  يعمــل 
هنــاك بدراجتــه الناريــة، ومعــه الخطــابات، وفي المســاء يطلــب 
يمنحــي  ثم  بســام،  المهمــة  أتم  بأنــه  جاراتنــا  أبلــغ  أن  مــي 

الــي اســتلمها مــن مكتــب الريــد. خطــابات الأبنــاء 
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أبي  اصطحبنــا  فقــد  النســاء،  لرســائل  تســتمر كتابــي  لم 
للســكن في مدينــة نجــع حمــادي، في مــارس ١986 بعــد أيام 
مــن كتابــة  اهتمامــي  تحولــت  المركــزي.  الأمــن  انتفاضــة  مــن 
الرســائل إلى كتابــة القصــص، علــى طريقــة نبيــل فــاروق الــذي 
»المؤسســة  لــه  أصــدرت  شــهرته.  ســلم  يصعــد  بالــكاد  بــدأ 
المســتحيل«  »رجــل  إحداهمــا  سلســلتن،  الحديثــة«  العربيــة 
نــور  وبطلهــا  المســتقبل«  و»ملــف  صــري،  أدهــم  وبطلهــا 
أقــف  أنــي كنــت  فــاروق، حــى  نبيــل  فتنــي  الديــن محمــود. 
عنــد  الشــهور،  بــدايات  مــع  صباحــاً،  السادســة  مــن  بــدءاً 
كشــك الجرائــد، لأطالــع بشــغف كبــر »رُزم« الإصــدارات 
عــادي  غــر  بشــكل  قلــي  ويخفــق  الأيادي،  تتقاذفهــا  الــي 
حينمــا أرى »رُزمــة« هــذه السلســة أو تلــك. أشــرى نســخة 
مــن كل واحــدة، وأطالــع الغــاف الخلفــي لهمــا بفرحــة ونهــم.
ومــع النجــاح البالــغ للسلســتن بــدأت »المؤسســة العربيــة 
الحديثــة« في نشــر ساســل أخــرى لنبيــل فــاروق. كان يــردُّ 
في  ثم   »٢٠٠٠ »كوكتيــل  سلســلة  في  أعمالــه  قــراء  علــى 
سلســلة »بانوراما«، وقررت أن أرســل إليه قصصي، ليخرني 
برأيــه فيهــا، أو لينشــرها، أو ليتجاهلهــا. ذهبــت إلى مكتــب 
إرســال  أريــد  إن كنــت  الموظــف  ســألي  مــرة.  لأول  الريــد 
خطــابي بالريــد العــادي أم المســجل؟ ثم نشــأت صداقــة بيننــا 
يكتــب  الموظــف  بانتظــام. كان  المــكان  علــى  تــرددي  بعــد 
اســم جــدي إذا نســيتُ وكتبــتُ اسمــي ثنائيــاً فقــط، أو يضــع 
خطــاً أســفل عنــوان نبيــل فــاروق وهــو نفــس عنــوان الناشــر. 

في  تجيــب  وجدتهــا  لكنــي  رمضــان،  نهــار  في  الأنــف  قطــرة 
أقــرب عــدد.

� � �
 ،9٣ عــام  في  الأدب«  »أخبــار  جريــدة  صــدرت  حــن 
نفســي  في  أجــد  لم  لكــي  أســبوعياً،  اقتنائهــا  علــى  واظبــت 
الشــجاعة الكافيــة لأرســل إليهــا. كان هنــاك شــيء ينبئــي بأن 
مســتوى النشــر فيهــا يفوقــي، لكــي تجــرأت أخــراً وأرســلت، 
إلا أنهــم لم ينشــروا لي شــيئاً أو يــردوا علــيَّ في الريــد ثــاث 
ســنوات، حــى فــزت في مســابقتها للقصــة القصــرة عــام 96 

بقصــة عنوانهــا »طقــوس البيــت المبعثــر«.
وبعــد ذلــك بقليــل نشــرت لي الجريــدة، أنا والشــاعر الراحــل 
عبــد الناصــر عــام، في باب الريــد، الــذي كان يشــرف عليــه 
عمــرو الديــب، رســالة نشــكو فيهــا ترشــيح كاتبــة لمؤتمــر أدباء 
أنهــا ضعيفــة المســتوى، مســتغلة صلــة قرابتهــا  مــع  الأقاليــم، 
الكاتبــة قضيــة ضــدنا  قنــا. رفعــتْ  ثقافــة  بمســؤول في قصــر 
مــن شــرف موكلتــه  ننــال  اتهمنــا في عريضتــه بأننــا  ومحاميهــا 
بالخــوف  شــعرنا  وهــي(.  بــك  يوســف  بصــوت  للهــول  )يا 
هــذه  باســم  ووقَّعهــا  رســالة  الناصــر كتــب  عبــد  أن  لدرجــة 
الشــاعرة، يشــتمنا فيهــا، كأنهــا هــي مــن كتبتهــا، وأرســلتها إلى 
الجريــدة. تخيــل عبــد الناصــر أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة 
الــي ســتكتب لنــا النجــاة مــن الحكــم المتوقــع. نشــرت الجريــدة 
النطــق  قبــل  بالشــاعرة  لقــاء  وجمعنــا  رســالتها،  أو  رســالتنا 
بالحكــم بأيام. عاتبتُهــا علــى أنهــا لم تســحب الدعــوى، مــع 
أنهــا شــتمتنا في رســالة، فقالــت باســتنكار وهــي ترفــع حاجبــاً: 

هــل تنتقدانــي وتســتكثران علــيَّ حــق الــرد؟! 
قديمــة، كمــا  صــورة  إلى  وتحولــت  الشــاعرة،  اختفــت  ثم 
الماضــي.  مــن  صــارت  حــى  تدريجيــاً  الخطــابات  اختفــت 
التطــور.  إلى  غــري  مئــات  استســلم  مثلمــا  استســلمت 
القلــم  الــروح في خطــوط  الرســالة، ســريان  افتقــدت ملمــس 
وتعرجاتــه، ولم أستســغ لفــرة تلــك الخطــوط شــديدة الانتظــام، 
فالكمبيوتــر يهنــدس اللغــة ويجعلهــا حروفــاً وكلمــات متشــابهة 

بآليــة. ومصفوفــة 

كنــت غزيــر الإنتــاج، أكتــب القصــص بصــورة يوميــة، وأشــفق 
علــيَّ الموظــف مــن دفــع تكلفــة الريــد المســجل، فطلــب مــي 
ســتكون  أن خطــاباتي  طمأنــي  العــادي.  بالريــد  أرســل  أن 
الخطــاب،  تلــو  الخطــاب  أرســلتُ  هــو شــخصياً.  عنايتــه  في 
أو   ،»٢٠٠٠ »كوكتيــل  صــدور  انتظــار  عــن  أكــف  ولم 
»بانورامــا«. أفتحهــا علــى صفحــات الريــد مباشــرة. لم تكــن 
و»ملــف  المســتحيل«  »رجــل  مثــل  منتظمتــنْ  السلســتان 
المســتقبل«، ولذلــك تأخــر نبيــل فــاروق في الــرد علــيَّ شــهوراً، 
لكــي لا أنســى أبــداً اللحظــة الــي رأيــت فيهــا اسمــي الرباعــي 
منشــوراً في بريــد »بانورامــا«، مــع كامٍ مشــجعٍ عــن القصــة، 

ووعــدٍ بنشــرها في أقــرب فرصــة. 
أرســلت  وغــره.  فــاروق  لنبيــل  الرســائل  أدمنــت كتابــة 
لجميــع الجرائــد والمجــات الــي خصَّصــت صفحــات للإبــداع 
في التســعينيات. بمــا فيهــا صفحــة جريــدة »العمــال« بإشــراف 
فــؤاد حجــاج، و»الأحــرار« بإشــراف حميــد مجاهــد، و»النبــأ« 
بإشــراف محمــد شــكري عبــود الــذي ربطتــي بــه صداقــة، وكان 
بيتــه قبلــي في زياراتي القديمــة إلى القاهــرة قبــل أن أســتقر بهــا 
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شــعرت، بنوع من التّضامن مع أســرتك، وبأن الأمر يتعلّق بعملية 
احتــواء تســعى لأن توظـّـف جثتّــك لتجعلــك يمينيـًـا بالرّغــم منــك، 
وهــذا رغــم حرصــك، أثنــاء حياتــك، ألا تنضــوي انضــواء مباشــراً 

وأيديولوجيـًـا. سياســيًا 
لكــن، رغــم »تمــرّدك« الدّائــم علــى كل تحــزّب وانضــواء، فإنـّـي 
جهــةَ  بأنـّـك  الــدّوام،  علــى  يازمــك  إحساسًــا كان  أنّ  متأكّــد 
المقهوريــن والمظلومــن والفقــراء، وهــذا مــا ســيفصح عنــه فيمــا بعــد 
مواطنــك الفيلســوف جيــل دولــوز حينمــا ســيكتب أنـّـك تنتســب 
هــذا  أنّ  ننســى  ينبغــي أن  لكــن، لا  الملعونــن«.  إلى »المفكريــن 
الفيلســوف نفســه، الــذي ينتمــي إلى الجيــل الــذي خلَــف جيلــك، 
نعتَــك، أيضــا، بأنــّك تنتمــي إلى تقليــد فكــري لم يكــن يبــالي كثــرا 

عزيزي ألبر.. 
أخاطبــك باسمــك الشّــخصي، لأنـّـك، مــن بــن كثــر مــن الأدباء 
و»المفكّريــن« الذيــن شــغلوا حيــّـزاً لا بأس بــه مــن حيــاتي وقــراءاتي، 
وأخــذوا باهتمامــي، أشــدُّهم قــربًا، بــل ربّمــا كنــت، في وقــت مــا، 
الفكــري،  تفتّحــي  بــدايات  عنــد  جميعهــم، خصوصــا  إليَّ  أقربهــم 

وانفتاحــي علــى الأدب العالمــي.
ينبغــي أن تعلــم أنـّـك، رغــم كونــك مجــرّد أحــد فرنســيي الجزائــر 

كمــا قيــل، قــد ســاهمت في تنبيهــي إلى مــا 
المنطقــة،  لســاكنة  المتوســطي  المنــاخ  يتيحــه 
التمتـّـع  إمكانيــة  مــن  المــادي،  الفقــر  رغــم 
وجمــال  الشــمس  وحــرارة  الحيــاة  ببهجــة 
الطبيعــة، وبخاصــة الحــرارة »الإنســانية«، وكل 
عكســتْها  الــي  الثّريــة  الإحساســات  تلــك 
كتاباتــك مثــل »أعــراس« و»الوجــه والقفــا«. 
بــل إنــّك، رغــم مــا ســتـتَُّهم بــه فيمــا بعــد مــن 
»فقــر فلســفي«، ســاهمتَ إلى حــدٍّ بعيــد، في 
تفتــّح وعيــي الفكــري، ودفعــي نحــو »التمــرّد« 
والجماليــة  والأخاقيــة  الفكريــة  القيــم  علــى 

المرســخة، و»تطعيمــي« بالــروح »الزورباويــة« و»فــرح العيــش«. 
ربّمــا لــن تصــدّق عــدد المــراّت الــي أعــدتُ فيهــا قــراءة روايتــك 
»الغريــب« في أصلهــا الفرنســي، وربمــا لــن تتخيّــل كــم أنا حريــص، 
الــي ظهــرت،  العربيــة  الرّجمــات  اليــوم، علــى متابعــة مختلــف  إلى 
وتظهــر عنهــا، كمــا لــو أنـّـي أخشــى أن يتســلّط عليهــا مرجــمٌ يخــون 
التّوليــف  نصّــك في نغمتــه وأســلوبه وشــجن عباراتــه، ولا يراعــي 
الــذي تمكَّنــتَ عــن طريقــه مــن أن »تجمــع بــن كافــكا وهمنغــواي« 

كمــا كتــب ســارتر.
أعرف جيّدًا أنّ كثراً من القراّء عر العالم يشاركوني الإحساس 
نفسه إزاء روايتك الي يبدو لي، في كثر من الأحيان، أنّها تامس 
»حقيقــة« الوضــع البشــري، مهمــا تنوّعــت الأحقــاب والأوطــان، 
ولعــلّ ذلــك هــو مــا يجعلهــا، إلى اليــوم، تتبــوأ مراتــب البيســت ســيلر 
أنـّـي علــى علــم كذلــك بمختلــف  العــالم. غــر  لغــات  في مختلــف 
التحفّظــات الــي أبداهــا، ومــا زال البعــض يبديهــا إزائــك، حــى إنّ 
أحد مواطي مســقط رأســك كان قد كتب: »أن صاحب الغريب 

ســيظل بالنّســبة إلى الجزائريــن دائمــا غريبــًا«. 

رسالة إلى أ. كامو
بمــا يتجــدّد، »فــكل فلســفتك، كمــا كتــب، إنّمــا كانــت تعــود بنــا إلى 
لالانــد ومايرســون، إلى مؤلّفــن كانــوا معروفــن جيّــدًا بالــكادّ لــدى 
حاملــي الباكالــوريا«. لــو أخــذنا عبــارة "دولــوز في كامــل قســوتها"، 
فربّمــا ينبغــي أن نؤكّــد أنــّك ظللــت تنتمــي إلى التّقليــد الــذي يؤثــّث 
الكتــب المدرســية الــي يتغــذّى عليهــا طــاب المــدارس، والــي تُمثــّل 
الفلســفة وقــد غــدت »مدرســية« »ســكولائية«، فصــارت تدريسًــا 

وكتبـًـا مدرســية و»كراســات«.
يصعــب علــيَّ كثــراً أن أســاند مــا يقولــه هنــا عنــك أحــد أبنــاء 
وطنــك الــذي يضيــف: »أمــا كامــو، يا للْحســرة! فــكان تارة نزوعًــا 
متكبــّـراً إلى الفضيلــة، وتارة عبثــًا مــن الدّرجــة الثانيــة«. أميــل بــكل 
صعوبــة إلى هــذا الــرأي القاســي الــذي يذهــب إليــه ابــن بلــدك: 
فأنــت لم تفتــأ تــردّد بــن أخــاق نظريــة وعبــث غــر جــذري، ولم 
تســتطع أن تضحّــي بحنــان أمّــك ولفحــات شمــس تيبــازة، مقابــل 

موقــف واضــح صريــح إزاء قضيــة التحــرّر والعدالــة. 
إنـّـك، وكمــا يؤكّــد فيلســوف بلــدك مــرةّ أخــرى، لم تكــن »المثقــف 
الــذي ســيتمكن مــن تغيــر وضعيــة المثقّــف« كمــا فعــل صديقــك 
وخصمــك جــان بــول ســارتر. لقــد كنــت ضــدّ الظلّــم وضــدّ البــؤس 
وضــدّ الشــرّ، إلا أنـّـك لم تســتطع أن تجاهــر بأنـّـك ضــدّ ظلــم بعينــه، 
ظلــمٍ كنــت تعاينـُـه صباحًــا ومســاءً، ظلــم أبنــاء وطنــك ضــد أبنــاء 
مســقط رأســك، فتعمــل بالفعــل علــى فضــح »عــار الفرنســين في 

الجزائــر«.
لا يعــي كل هــذا أن منزلتــك في نظــري قــد تزعزعــت، أو أنــي 
صــرت أتنكّــر لمــا فتحتــه أمامــي مــن آفــاق. صحيــح أنــي لم أعــد 
عــن  أبحــث  لا  لكنــي  الفلســفية،  تحلياتــك  علــى  أعــوّل كثــرا 
فلســفتك فيمــا تقدّمــه كتبــا فكريــة، وإنّمــا في »فــنّ العيــش« الــذي 
ألهمتــك إيّاه حياتــك المتوســطية، ذلــك الفــنّ الــذي أستشــفه مــن 

كتاباتــك مبــى ومعــى.

لا أخفيــك أنـّـي منــذ قــرأت هــذه العبــارة وهــي تقلقــي وتحــرّني في 
الوقــت ذاتــه: فــأنا لم أتمكّــن مــن أن أوافقهــا تمــام الموافقــة، إلاّ أنـّـي لا 
أســتطيع أن أخالفها تمام المخالفة. فبقدر ما »أحبّك« وأشــاركك 
»أعراســك« وبهجتــك المتوســطية ويقظتــك الدائمــة، ودفاعــك عــن 
المظلومــن، بقــدر مــا لم أســتطع أن أتفهّــم لمــاذا جعلــت مورســو، 
أشــعة  البحــر، و»بفعــل  عنــد شــاطئ  يقُتــل  الغريــب،  »بطلــك« 
الشــمس« عربيًّــا، أو، علــى حــدّ تعبــره أثنــاء محاكمتــه، »واحــدًا 
مــن العــرب«؟ لمــاذا جعلــتَ بطلــك 
الــذي يــرى الوجــود عــاريًا مــن المعــى، 
ولا يــرى فرقـًـا بــن القيــم والأوطــان، 
والمســراّت،  الأحــزان  بــن  حــىّ  ولا 
جعلــت  لمــاذا  والحيــاة،  والمــوت 
القيــم  بــن  يســوّي  الــذي  مورســو، 
وبــن البشــر، جعلتــه يقتــل »واحــدًا 
اســتطاعت  لمــاذا  العــرب«؟  مــن 
عينيــه  في  تــذوب  أن  الفــروق  كل 
ســوى واحــد جسَّــده ذلــك الواحــد 
هــذا  أنّ  أخفيــك  ولا  الضحيــة؟ 
ــا تبيّنــت أنــّك ذهبــت أبعــد 

ّ
الاســتفهام الاســتنكاري ترسّــخ لــديَّ لم

مــن ذلــك، فصــوّرت في روايــة الطاعــون مدينــة وهــران وكأن لا عــربّي 
يقطنهــا؟

بعــض  في  أشــعر،  أن  يدفعــاني  الحــرة  وتلــك  التســاؤل  هــذا 
الأحيــان، ورغــم »محبــّي« الدائمــة لــك، أن ســارتر أقــرب إليَّ منــك، 
فرغــم عطفــي علــى »بطلــك« مورســو وتعاطفــي معــه، كنــتَ تدفعــي 
لأن أحــسّ أنـّـي أكثــر تفاهمـًـا مــع روكنتــان، »بطــل« الغثيــان. قــد 
تقــول إنّ ذلــك ليــس إلا مــن »مكــر« ســارتر، الــذي كان بارعًــا في 
أن يجعــل الآخريــن مــن حولــه في »منطقــة الظــل«. ولكــن، ألا تــرى 
أن الأمــر يعــود بالأحْــرى إلى تذبذبــك أنــتَ وغمــوض مواقفــك؟ 
فرغــم الطعّــم السياســي الــذي حاولــتَ أن تلــوّن بــه عبثــك، فــإنّ 
معظــم شــخوصك لم يســتطع أن يربــط الأنثلوجيــا بالجيوبوليتيــكا، 

وأن يقــرن العبــث الأنثلوجــي بـ»العبــث« السّياســي.
نيكــولا  الفرنســي  الرئّيــس  أنّ  علمــت  ــا 

ّ
لم بأنـّـي،  أصارحــك 

قــرن  نصــف  مــرور  بمناســبة   ٢٠١٠ ســنة  ينــوي  ســاركوزي كان 
عبد السام بنعبد العاليعلــى رحيلــك، نقــل رفاتــك إلى »البانتيــون«، »مقــرة العظمــاء«، 

ساهمتَ إلى حدّ بعيد، 
في تفتّح وعيي الفكري، 

ودفعي نحو »التمرّد« 
و»تطعيمي« بالروح 
»الزورباوية« و»فرح 

رغم »تمرّدك« الدّائم العيش«
على كل تحزّب وانضواء، 
فإنّني متأكّد أنّ إحساسا 
كان يلازمك على الدّوام، 

بأنّك جهةَ المقهورين 
والمظلومين والفقراء

� ألبر كامو
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يعمــل فيهــا: هــي أخبــار الأدب، وهــو عــزت القمحــاوي، وأنا 
أحمــل المجلــة إليــك، وأنــت تغصــن بالحنــن إلى تلــك الأيام، 
وتســأليني عــن أخبــار شــفيقة، فأغــص: تزوجــت مــن واحــد 
مــن زمــاء تلــك الأيام، وهــو الآن ضابــط، عقيــد، وتهمســن: 
أنــت لا زلــت تحبهــا. وتســألن: لمــاذا ارتجــف صوتــك وأنــت 

تذكرهــا؟
حبيبــي دعيــي مــن ذلــك الماضــي ومــن كل مــاضٍ. دعيــي 
ألبــد في حضنــك الآن مثلمــا كنــت أفعــل كلمــا التقينــا بعــد 
فــراق، ومــا مــن فــراق طــال مثلــه هــذه المــرة. خمــس ســنوات 
عــرتُ خالهــا عشــرات المــرات قــرب مقامــك الجديــد، دون 
أن أوقــف الســيارة وأقطــع الخطــوات الأربعــن الــي علــيَّ أن 
أخطوهــا كــي أرتمــي بــن ذراعيــك. لمــاذا هــذا الجفــاء أو العقــوق 

النكــران؟ أو 
بــدر عبــد  هــو الســؤال نفســه ظــل يصفعــي منــذ غافلــك 
عينيــك،  مــاء  فجــفَّ  الجديــد،  مقامــه  إلى  ومضــى  الهــادي 
وحبســت شــفتاك صوتــك، ولبــدتِ في حضــي. صــرت أمــك 
وأنــت بنــي الأرملــة. وقبــل أن نحتفــل بأربعينيــة المرحــوم وســوس 
لي الوســواس الخنــاس أنــك مــا عــدت حزينــة، أو أن حزنــك 
– علــى الأقــل – مــا عــاد صافيـًـا، فأنــت الآن حــرة، مــا مــن 
زوج ولا ضــرةّ، مــا عــادت نصــرة زوجــة جديــدة أو ثانيــة، مــا 
عــادت شــفيقة زوجــة عتيقــة أو أولى، شــفيقة ليســت أرملــة ولا 
مطلقــة، شــفيقة عازبــة في الســتن تدنــدن خلــف فــروز: أنا 
لحبيــي وحبيــي إلي، وأنا أدنــدن خلفــك: أنا لشــفيقة وشــفيقة 
إلي، فلماذا هذا الجفاء أو العقوق أو النكران خمس سنوات؟ 

حبيبي يا ست الكل:
أنــت الآن بنــت الأربعتعــش، نحيلــة، قصــرة، جلــد وعظــم 
وأنــتِ تحكــن حكايــة شــفيقة  مــن كنــتِ  كمــا وصفــتِ لي 
بنــت علــي نصــور الــي زوّجهــا أبوهــا للشــاب الدركــي بــدر ابــن 
الشــيخ عبــد الهادي:"لــولا أن أمّــك دعــت لــكِ بليلــة القــدر 
لمــا كان لــك هــذا النصيــب، وأمــك تبكــي وأنــت تبكــن، ولا 
تنشــف لــك دمعــة حــى يبكــي الوليــد في حضنــك: يا ألله! 

حبيبي شفيقة
لأول مــرة أجــرؤ علــى مخاطبتــك باسمــك عــاريًا. ولأول مــرة 
ســأعرف لــك بأنــي مــا عشــقت شــفيقة خضــر إلا لأنهــا تحمــل 
اسمــك. لا تقــولي: نســيتها، حــى لــو أن ثــاثًا وســتن ســنة 
تفصلنــا عــن تلــك العصــارى الخريفيــة الــي كنــا نتســلل فيهــا، 
أنــت وأنا، مــن البيــت حــى لا يلحــق بنــا أحــد مــن إخــوتي. 

كنــتِ لهفــى دومًــا علــى هــذه المدينــة الــي نزلنــا فيهــا أخــراً، 
نــرى البحــر مــلء العــن لأول مــرة، تملئــن 
حفني يديك من زرقة مائه وبياض زبده 
ونثــار ملوحتــه، ترمقــن الجزيــرة الــي يزنرّهــا 
البحــر: هــذه أرواد، والمدينــة: طرطــوس، 
وأنا أكــر لهفــةً ولكــن علــى ذلــك البيــت 
والضائــع  المستشــفى،  خلــف  الاطــي 
في كــرم الزيتــون، بيــت شــفيقة، هــي في 

الرابعــة عشــرة، وأنا أيضًــا، وأنــت..
أنا عندمــا كنــت في عمرهــا تزوجــت: 
يضربــون  لمــاذا  وأســألك:  تقولــن. 
تكــر  عندمــا  الأربعتعــش؟  ببنــت  المثــل 

ســتعرف: تقولــن. ويمــور صــدري: لكنــي كبــر، زغــب ســالفيّ 
تعــرق  الشــقرة. كفّــي  الســوادُ  كزغــب شــاربّي يغالــب فيهمــا 
لميــاء  الســفلى  شــفيقة  شــفةُ  شــفيقة.  حضنــتْ كــفَّ  كلمــا 
مثــل شــفتك، عيناهــا ترقــان عســاً مثــل عينيــك، وبعــد ســنة 
عندئــذٍ  صــدرك.  مثــل  ليصــر  صدرهــا  ســيمتلئ  ســنتن  أو 
ســأتلصص علــى صدرهــا كمــا أتلصــص علــى صــدرك وأنــت 
ترُضعــن اتحــاد، حــى إذا قبضــتْ علــيًّ نظــرة منــك اندفعــتُ 
أشــرح لــك للمــرة العاشــرة أو العشــرين لمــاذا اختــار أبي لاتحــاد 

اسمهــا: تيمّنـًـا بالوحــدة الســورية المصريــة 
وقيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وكرمى 
لــك يا جمــال يا حبيــب المايــن، وأنــت 
حافــظ،  الحليــم  عبــد  غنــاء  تحبــن  لا 
بأغنياتــه،  يعلقــي  الــذي  مــا  وتتعجبــن 
الــي  شــفيقة  صمتــك كنظراتــك  ويلــوم 

رسالة حب إلى
شفيقة بنت علي نصور

شــفيقة صــارت أمًــا في السادســة عشــرة، وكرمــى لهــا ســوف 
يغــي وديــع الصــافي: يا ستعشــر ســنة، يا عمــر الولدنــة، يا مــن 

يرجّعــي زغــرة وياخــد مالــك يا دني، وأرجــع أكــر عالهــدا.
ســبعون ســنة وأنــت تحكــن لي حكايــة شــفيقة. الآن جــاء 
دوري. الآن أنا من ســوف يحكي لك حكاية شــفيقة، ولكن 
لأيام ربمــا، لشــهور، لمــا تبقــى لي مــن الزمــن، طــال أم قصــر، 
فســمّي باســم الله، وصّلــي علــى المصطفــى حبيــب الله، واسمعــي 

مــاذا أقــول وعمــر الســامعن يطــول:
كان يا مــا كان، وغــر الله مــا كان، كانــت شــفيقة بنــت 
علــي نصــور قمــر زمانهــا، وجــه مــدوّر وأسمــر، والقمــر كرمــى 

فقــط،  غنــاءه  وليــس  شــخصيًا،  حافــظ  الحليــم  عبــد  تحــب 
فأخــاف أن يســرقها مــي، لذلــك ســأكتب لهــا الرســالة اليتيمــة 
بعــد ســنوات، في يومــي الأخــر في الاذقيــة. وهــا أنا أعــرف 
لــك لأول مــرة بالســبب الحقيقــي للقطيعــة الــي انتهينــا إليهــا، 
لا أقصــد شــفيقة وأنا فقــط، ولا أنا وأخوهــا يوســف صديقــي 
الأول والأكــر في طرطــوس، بــل القطيعــة بينــك أنــت أيضًــا 

شــفيقة. وأم 
كتبــت  عيــوني:  ونــور  حبيبــي 
لشــفيقة أنــي أحبهــا، وأنــي أغــار 
عليها من العندليب الأسود، وبن 
ســطر وســطر حشــرت كلمات من 
أغنيــات: أســر الحبايــب يا قلــي يا 
بحلــمْ  نار،  حبيــي  يا  نار  دايــب، 
مليــت  يللـّـي  أنا،  حبيــي  يا  بيــكْ 
أيامــي هنــا.. وطــارت الرســالة مــن 
الثانويــة  مقابــل  الريــد  صنــدوق 
مديــرة  إلى  بالاذقيــة  الصناعيــة 
طرطــوس،  في  البنــات  ثانويــة 
وتعــالي يا قليلــة الأدب يا عديمــة الربيــة يا قزمــة، طولــك شــر 
وعشــقانة؟ تعــالْ يا أبــو شــفيقة خــذ بنتــك الفلتانــة، وإذا مــا 
عرفــت تربيّهــا خلّيهــا بحضنــك وانســوا المدرســة. وأنا يا حبيبــي 
طــرت عصــر الخميــس مــن الاذقيــة إلى طرطــوس، وبــدلًا مــن 
أمــام بيتنــا حطيّــت أمــام بيــت شــفيقة. لاقــاني أخــو شــفيقة 
بالكــف والبوكــس، ولاقتــي أم شــفيقة بشــتمك أنــت يا ســت 
شــفيقة، ولمحــت شــفيقة تتلصــص مــن تحــت شــجرة التــن الــي 
كانــت قــد التقطــت لي صــورة تحتهــا، بعدمــا حلقــت شــعري 
يا  لــك  أقــول  والآن  زيــرو.  نمــرة 
حبيبــي إنــي أرســلت هــذه الصــورة 
إلى كاتــب مصــري، صديقــي، مــع 
مــن ذكــريات  لــه  مــا كنــت كتبــت 
عن تلك الأيام التائهة بن الطفولة 
الــي  المجلــة  في  لينشــرها  والمراهقــة، 

كنتِ لهفى دومًا على هذه 
المدينة التي نزلنا فيها 

أخيرًا، نرى البحر ملء العين 
لأول مرة، تملئين حفنتي 

يديك من زرقة مائه 
وبياض زبده ونثار ملوحته

كانت شفيقة بنت علي 
نصور قمر زمانها، وجه 

مدوّر وأسمر، والقمر كرمى 
لها بدّل بياضه

� شفيقة علي نصور

خمس سنوات عبرتُ 
خلالها عشرات المرات 

قرب مقامك الجديد، دون 
أن أوقف السيارة وأقطع 
الخطوات الأربعين التي 

عليَّ أن أخطوها كي أرتمي 
بين ذراعيك
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نبيل سليمان

وأنا مــن أنا لأقــرر، وأنــت تعوديــن يومًــا بعــد يــوم كمــا كنــت في 
الرابعــة عشــرة: نحيلــة، وقصــرة، جلــد وعظــم، لكــن الابتســامة 
لا تغــادرك، وذكرياتــك الســعيدة تهمــي، كأنــك لم تعــرفي القهــر 

يومًــا ولم تحــزني أو تبكــي أو تســهدي أو تتوجعــي.
فجــأة – ومــا أكثــر ومــا أحلــى مــا صــرت تفاجئيــي بــه منــذ 
الســينما  اســم  التفاحــة – ســألت عــن  الكتلــة مثــل  صــارت 
الــي اصطحبتــك إليهــا لأول وآخــر مــرة: ســينما الاذقيــة يا 
ســت شــفيقة. واســم الفيلــم؟ المــرأة المجهولــة، بطولــة شــادية الــي 
أبكتــك وهــي تغــي: ســيد الحبايــب يا ضنــايا إنــت. إي والله 
هــذه هــي الأغنيــة: تهمســن، وأسمعــك تدندنــن: وكل أملــي 
ومنــاي إنــت/ يا أحلــى غنــوة/ في دنيــا حلــوة/ غنــتْ وقالــت 

معــايا إنــت/ ســيد الحبايــب يا ضنــايا إنــت.
وفجــأة تســألن عــن أصدقائــي الذيــن اختفــوا منــذ ســنوات، 
وذكرياتك السعيدة تهمي: صنعو المصري: تقولن فأعاجلك: 
صنــع الله يا ســت شــفيقة. صنــع الله إبراهيــم اليــوم مــن أكــر 
ومحمــد  بالتوفيــق.  لــه  وتدعــن  صنعــو،  تصريّــن:  الكُتـّـاب. 

لهــا بــدّل بياضــه، وجدايــل شــفيقة ســوداء مثــل ليــالي كانــون 
تلعــب علــى ميــدان ظهرهــا وخصرهــا. ولمــا طــوت ثاثــن ســنة 
كانــت قــد أنجبــت ولديــن وثــاث بنــات، لذلــك - ســتقول لهــا 
أمهــا - لعبــت عــن الدركــي بــدر ابــن الشــيخ عبــد الهــادي علــى 
غرهــا. وفي الليلــة المقمــرة الــي خــان القمــر فيهــا شــفيقة وأبهــر 
العيــون ببياضــه، أمــر الشــيخ عبــد الهــادي شــفيقة أن تلحــق بــه، 

علــى يمينهــا بكرهــا وعلــى يســارها الولــد 
الثــاني، إلى البيــت الــذي ســبقكم بــدر 
هــذه  لــه  ســوف تخطبــن  وأنــت  إليــه، 
الصبيــة بنــت الستعشــر ســنة الــي غــىّ 

لهــا وديــع الصــافي، وليــس لــك.
مــرةّ  والضــرةّ  نصــرة،  الصبيــة  اســم 
هــذا  إلا  لــك  بقــي  ومــا  شــفيقة،  يا 
ولــد،  ســنة  منــه كل  للدركــي  البطــن: 
ونصــرة تخســر الســباق فرمــي في حضــن 
الدركــي بنتـًـا كل ســنتن. وفجــأة صــار 

ملــص لا زال يغســل بنطالــه مــن أثــر العســكرية، 
وإلى أن يجــفّ يلبــس بنطــال بــدر الــذي مــا عــاد دركيًــا، 

وتلــك القــردة الــي كان يجــنّ جنونهــا كلمــا صــاح المذيــع 
جــووووول، مــا كان اسمهــا؟ نائلــة الأطــرش يا ســت شــفيقة، 

نائلــة مخرجــة ومثلــة صــارت بأمــركا، ومحمــد ملــص اليــوم مــن 
أكــر المخرجــن، وأنــت تصلّــن علــى النــي وتدعــن بالتوفيــق 

لمــن نســيتِ ولمــن تذكريــن.
والطبيــب  البلــع،  مثــل  عليــك  النطــق  يصعــب  وفجــأة 
الــذي نصــح باســتئصال الكتلــة كالطبيــب الــذي حــذر مــن 
تبتســمن  وأنــت  الكتلــة.  ســتخنقها  ينــذران:  الاســتئصال، 
وأصلــي  فأسمـّـي باســم الله،  احــك لي حكايــة،  وتحشــرجن: 
علــى الحبيــب المصطفــى، وكان يا مــا كان، وغــر الله مــا كان، 
اسمهــا  روايــة  ولــه  غوركــي،  مكســيم  اسمــه  فيــه كاتــب  وكان 
)الأم(، وكان فيــه كاتــب اسمــه غســان كنفــاني، ولــه روايــة اسمهــا 
أم ســعد، وكان فيــه كاتبــة اسمهــا بــرل باك، ولهــا روايــة اسمهــا 
ولــه  بريخــت،  برتولــت  اسمــه  فيــه كاتــب  أيضًــا، وكان  )الأم( 
مســرحية اسمها )الأم الشــجاعة(، وكان فيه كاتب اسمه بودلر 
وكتب من أجلك يا ســت شــفيقة: يا أم الذكريات، يا ســيدة 
الســيدات، يا أنــت، وكان فيــه كاتبــة اسمهــا إيزابيــل اللينــدي، 
ولهــا روايــة اسمهــا )باولا( علــى اســم ابنتهــا الــي صارعــت المــرض 

مثلــك، وماتــت مثلمــا...
� � �

افتتــح ألبــر كامــو روايتــه )الغريــب( بهــذه العبــارة: اليــوم ماتــت 
أمي، أو ربما البارحة، لا أدري.

يقــال: كان مرســو، بطــل الروايــة وصاحــب تلــك العبــارة، 
باردًا أو لا مباليـًـا أو حيــاديًا، لذلــك قــال مــا قــال. أمــا أنا 
فــأردد عبارتــه لأنــي علــى يقــن بأن حبيبــي شــفيقة بنــت علــي 

نصــور لا تمــوت.

لشــفيقة ســتة صبيــان وخمــس بنــات قبــل أن تســمع بحبــوب 
منــع الحمــل. لكنــك أنــت أيضًــا ستخســرين الســباق عندمــا 
قصصــتِ جدايلــك، وســلّمتِ شــعرك للكوافــرة كــي تكويــه 
وتجعــده، لمــاذا؟ لأن نصــرة ســبقتك إلى الموضــة الــي ســئمت 
الشــعر الحريــر علــى الخــدود يهفهــف ويرجــع يطــر، كمــا كنــت 
أغــي لــك بينمــا أصابعــي تتــوه في شــعرك، مقلــدًا عبــد الحليــم 
فخــر  مــريم  وأنــت  أنا  هــو  حافــظ: 
بــل  العزيــز،  عبــد  لبــى  بــل  الديــن، 
نســاء  أجمــل  بــل  لطفــي،  ناديــة 
الدنيــا، ســواء كنــت في الرابعــة عشــرة 
أم في الرابعــة وثمانــن، تركــن لي أن 
أقــرر مــا إذا كانــوا ســيتأصلون الكتلــة 
حبــة  مثــل  صــارت  الــي  المتســرطنة 
المشــمش أســفل ذقنــك يا حبيبــي. 
طبيــب ينصــح بالاســتئصال فــوراً، 
وطبيــب يحــذر مــن تفشّــي الســرطان، 

حبيبتي يا ست الكل:أنت 
الآن بنت الأربعتعش، 

نحيلة، قصيرة، جلد وعظم 
كما وصفتِ لي من كنتِ 

وأنتِ تحكين حكاية شفيقة 
بنت علي نصور التي زوّجها 

أبوها للشاب الدركي
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موســيقي،  "ثائــر،  عنــك  قيلــت  الــي  الأوصــاف  في كل 
الــذي وإن  المتمــرد  لفــظ  دائمًــا  يتبقــى لي  مســرحي، ســوف 
أخــذ مــن موســيقى عاصــي لا يســتطيع أحــد أن يقــول إنهــا لــه، 

ومهمــا كتــب منصــور فســتبقى كتابتــك وحدهــا.
أعــرف أنــك تكــره الجرافيــي، تقــول جيــل لا يعــرف مــاذا 
فعــل غــره، لا يعــرف مراثــه، وبلهجتــك الطبيعيــة الــي تبــدو 
لآخريــن ســخرية"يروحوا يجيبــوا المــي يســقوا العــالم بــدلًا منــه".
الســؤال الــذي يطــاردك دومــاً لمــاذا لا تتــزوج، ربمــا لا يتخيــل 
أحــد أن ثاثــة أرباع الوقــت الــذي تقضيــه مــع الســيدة فــروز 
علــى  هــي تخشــى  بــي.  يا  تــزوج  الســؤال:  هــذا  ينقضــي في 
نفســه  الديناصــور  أن  تجيبهــا  وأنــت  الانقــراض،  مــن  العائلــة 

انقــرض.
""تــزوج يا بــي". فتزوجــت دلال، وحــن انفضــت العاقــة 
انتقمت منها انتقامًا موسيقيًا بارعًا ولطيفًا وكتبت الأغنية الي 
ســتعيش طويــاً "مــربى الــدلال"، بــل كتبــت لهــا رســائل تســألها 

عزيزي زياد رحباني
حــن ظهــر ألبومــك "بمــا إنو"كنــت بالصدفــة في بــروت، 
حملتــه معــي إلى القاهــرة، وضعتــه في جهــاز إحــدى الكافيهــات 
الــي كانــت تعــج بالشــباب خاصــة البنــات، صــرت  الكبــرة 
أنــت الســؤال وصــرت أنا محــط الســؤال، كان علــيَّ أن أُخــرج 
لهــم صــورك الغريبــة الــي أحبهــا وأن أحكــي أيضًــا عــن وســامتك 
مــن وجهــة نظــري، وتطلــب الأمــر كثــراً أن أغــي صرختــك "أنا 
مــش كافــر"، للجميع،كنــت أغــي بســعادة لي ولــك وبوجــع 
الأغنية،تركــت كتابــي وجلســت معظــم وقــي أحكــي لهــم مــن 
أنــت، مــاذا غنيــت مــن قبــل، كيــف أعــدت عفريــت الموســيقى 

ــا جديــدًا. إلى علبتــه وصنعــت عفريتً
ليــس معــى ذلــك أنــك لم تكــن معروفـًـا، لا، الحقيقــة أنــت 

المصريــن  أن  مثلــي  تعــرف 
مشــغولون بأنفســهم، يعتقــدون 
وكل  منهــم  بــدأ  العــالم  أن 
شــربة مــاء أو صولــو موســيقى 
أذرعتهــم  مــن  ينبــع  أن  بــد  لا 
الوقــت  بأن  علمًــا  أوعروقهــم، 
الــذي صــدر فيــه الألبــوم كان 
مــن أحــط الأوقــات في الغنــاء 
زال،  لا  وللأســف  المصــري، 
ليســت  الشــوفينية  أن  غــر 
الحقيقــة،  في  علينــا  حكــراً 
فالشــعوب العربيــة تقريبـًـا علــى 
المنــوال ذاتــه، بــذات التعصــب 
الــذي لا ينفــد، ولعلــك تذكــر 
حــن  الرحبــاني  عاصــي  ذكاء 
الوهابيــة،  يقول:"المرحلــة  كان 
عبدالوهــاب  لمحمــد  نســبة 

بالطبــع.
أطيــل  لا  وحــى  المهــم، 
مائــي  بنســخ  قمــت  عليــك، 

إلى المتمرد
ز ياد رحباني 

عمــا إذا كانــت موفقــة في العاقــة مــع رفيقهــا الجديــد، وبــكل 
حنــو العــالم تطمئــن عليهــا في آخــر إحــدى رســائلك:"ديري 

بالــك ع حالــك يا حمــارة، أنــت حمــارة".
عامًــا  عشــر  خمســة  لبــس،  بكارمــن  عاقتــك  أحببــتُ 
البيــت  تتغــر،  ســوف  الحــال  بأن  تعدهــا  وأنــت  تنتظــرك، 
والوقــت والــدلال، اســتغربت أن كارمــن لا تعــرف أن الموســيقى 
لواحــدة تحاســبك  ولســت في حاجــة  يديــك  بــن  مــن  تنبــع 
كمــا يحاســبوننا، لكنهــا قالــت جملــة وجعتــي: أنا أحببــت زياد 
الشــخص لا الفنــان، ذلــك الــذي تناولــت معــه قهــوة الصبــاح 

خمســة عشــر عامًــا.
وتقــول  للــزواج،  تصلــح  لا  أنــك  تعــرف  أنــت  زياد،  يا 
تحبــه  لا  ولأنــك  الفشــل،  في  الســبب  أنــت  إنــك  بشــجاعة 
فأنــت تقــول إن باقــة الفشــل أرخــص مــن باقــة البقدونــس، وأن 
المطلقــات يفهمنــك أكثــر، وأن الحيــاة لا تحتمــل الافــراض، 
والقلــب لا يجــب أن يظــل خــارج العقــل، ثم تغــي "مــن مــرا لمــرا، 

ســي دي مــن الألبــوم، ولا أعــرف مــن منــا يســتحق أن يأخــذ 
المصــاري مــن الآخــر، حملــت صوتــك ورأســك معــي في كل 
بلــد حللــت بــه مــن الخليــج إلى المغــرب العــربي، مؤمنــًا بشــكل 
شــخصي وأنــت ســيد العارفــن بأن الإيمــان شــئء شــخصي 
جــدًا خاصــة أنــك مازلــت تبحــث عــن الله، الحقيقــة مــا مــن 
نصًــا  أكتــب  بأن  اســتمتاعي  قــدر  بالتعــب  اســتمتعت  مــرة 
جميــاً أو أن أبــث أغانيــك عــر إذاعــي الخاصــة وأن أغنيهــا 
في الحفــات المنزليــة خاصــة في تونــس، صحيــح أن صــوتي 
أقــرب للمؤديــن، لكنــي مــؤدٍ متــاز حســب رؤيــي لنفســي، 
طبقــي ليســت بخشــونة وعمــق طبقتــك وحنونــة بعــض الشــئ- 
تجــاوز عــن هــذه بالله عليــك واســتمتع بالمفاجــأة العظمــى- 
إدوار  وقلــب  وعقــل  وعــن  يــد  إلى  شــريطك  وصــل  حــن 
عــراب  تعلــم  وهــو كمــا  الخــراط، 
أعتقــد  الجديدة"الــي  "الحساســية 
أنــت  بــل  بهــا،  واحــد  أولى  أنــك 
صانعهــا الحقيقــي في العــالم العــربي 
قــال بفــرح وبغبطــة وتقدير:"ياريــت 

دايمـًـا". تبعــت لي حاجاتــه 
تأتي  أيــن  مــن  تعــرف  لا  أنــت 
أحــد  يعــرف  لا  ربمــا  الموســيقى، 
أنــك تعمــل تحــت الضغــط، النــاس 
يريدونــك أن تعمــل دائمًــا للمجتمــع 
رغــم أنــك في حالــة عــزف متواصــل، 
وأنــت تقــول: لســت تشــيكوف ولا 
أملــك هــذه الغــزارة، تريــد الموســيقى 
ولم  "فنــان"،  تكــره كلمــة  وكفــى، 
تشــرح الســبب لأنــه معــروف، كل 
من طلع لنا طلعة يقولها عن نفسه، 
وكمــا تقــول: كلمــة كبــرة ومطاطــة، 
أنــك  بشــجاعة  اعرفــت  إنــك  بــل 
تكتــب  لا  المقــالات  تكتــب  حــن 

الأغــاني. � فروز

� زياد رحباني
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لهــا، فكمــا قلــت أنــت: فــروز تلحــن وهــي تغــي.
لا تحــب أن تقــول رأيــك في المطــربات، "لســانك عاطــل": 
واحــدة عندمــا تغــي يجــب أن نســتدعي لهــا قائــد الجيــش، وألا 
تســمع فانــة صراخهــا، ألا تهــرب مــن صوتهــا وتــرك المســرح، 

وواحــدة تحكــم علــى أصــوات جديــدة تغــي أفضــل منهــا.
زياد: أنــت لا تحتــاج عبــاءة تفردهــا ليخــرج منهــا آخــرون، 
لعبتــك  تلعــب  أن  منــك وتحــاول  تنحــت  غنائيــة كثــرة  فــرق 
أصليــة،  ليســت  تنــس  مضــارب  خشــبية،  بمضــارب  ولكــن 
الذيــن  الشــباب  هــؤلاء  في  المشــكلة  ربمــا  بالــك،  تشــغل  لا 
يعتقــدون أنهــا موجــة جديــدة لأنهــم لم يســمعوك، ومنهــم ابنــي، 
وحــن تقدمــت منــك واســتمعت لــك صــارت أغنيــة "حــرف 

والمســاء. الصبــاح  علينــا في  الشــن"مقررة 
ربمــا عرفــت أن عمــار الشــريعي حــن كان يقــدم أغنيــة أو 
مقطوعــة لــك يقــول: الآن ســوف نســمع الشــرقي الــذي ليــس 

رح نرجــع لــورا".
تفعــل مــا لا يجــرؤ فنــان أو كاتــب أو سياســي في العــالم 
أنــك  بســهولة  أحــد  يصــدق  ولــن  بــه،  الاعــراف  علــى 

ســجلت بصورتــك في موقــع تعــارف للــزواج، وأنــك مــن قلــت 
ذلــك، إلا أنــك مازلــت  تتعجــب مــن جــرأة بنــت تصادفــك 
أو تكتــب لــك: أريــد أن أتزوجــك يا زياد، إلا أن هــذا طبيعــي 

جــدًا للمديوكــر، مــا بالــك لــك.
أعــرف ذلــك وأعــرف أن الكثريــن ينتحلــون اسمــك كل شــهر 
مــرة علــى الأقــل، يســجلون مواقــع باسمــك ويتقوَّلــون عليــك 
بمــا لم تقــل، وإن كنــت أحببــت بعــض هــذه الانتحــالات، لا 
يكفيــك أن تكــون قائــدًا، بــل زعيــم، فالقائــد كمــا تعلــم يجعــل 
النــاس تثــق بــه، أمــا الزعيــم فيجعــل النــاس يثقــون بأنفســهم إلى 

درجــة الانتحــال والاحتيــال.
لهــم  وحكيــت  الانتحــال  جرائــم  مكافحــة  لإدارة  ذهبــت 
القصــة وأن أحدهــم يريــد أن يبيــع لــك موقعًــا باسمــك بخمســة 
حيطــون عــن رد الإدارة، 

ُ
عشــر ألــف دولار، وحــن ســألك الم

فنجــان  الغيظ:"شــربونا  وببعــض  المعتــادة  بســخريتك  أجبــت 
قهــوة".

دائمًــا،  المصنــف رقــم واحــد  أنــت  مــن يشــاء،  فلينتحلــك 
تســخر منــا ومــن حالــك، وبيــي وبينــك أنــت أيضًــا تفعلهــا 
بشــكل آخــر، تمــر علــى الفيســبوك بأسمــاء مســتعارة بتعليقاتــك 
الاذعــة، ثم في لحظــة جنونــك تغــر الاســم المســتعار، كأنــك 

بهــذا تقــول إنهــم سيكتشــفون أنــه أنــت.
مــن  واضــح  بشــكل  منزعــج  أنــت 

مرجعيــات  تريــد  ميــديا"،  "السوشــيال 
راســخة، رغــم أنــك لا تثــق بالسياســة 
العــالم  أو  العــربي  العــالم  أو  لبنــان  في 
كلــه، لا "واتــس آب"عنــدك، فنظرية 
المؤامــرة حاضــرة بقــوة، تكــره العولمــة 
وتحــب العلمنــة الشــاملة، وتؤمــن بأن 

أشــهر شــركة تجسســت علــى الجميــع 
علــى  حــى   - إســرائيلية،  شــركة  هــي 

ســيدة  وماكرون-وأمريــكا  مــركل  هاتفــي 

غربيــًا، والغــربي الــذي ليــس شــرقيًا، "زياد ده إيــه، زياد ده 
ابــن مــن، ثم يســبك مــن فــرط اعرافــه بعبقريتــك.

ليــس  بيننــا ومــا  فيمــا  زياد: رســالة واحــدة لا تكفــي 
لــك: أقــول  فقــط  بيننــا، 

أنــت تشــبه لبنــان، بــل ربمــا أنــت أكثــر مــن يشــبهه، أنــت 
مغــارة جعيتــة، يعتقــد كثــر مــن اللبنانيــن أنــك ابــن لحظــة بلــدك 
ثانيــة بثانيــة أو يريدونــك هكــذا، وعنــد البعــض ابــن اللحظــة 
الــي تمتــد في الزمــن، لأنهــا غنــت واجرحــت الموســيقى والكتابــة 
لــكل حجــر في بلــدك، لــكل ثائــر ومُهمــش ومُســتضعف في 
الكــون، حســب مــا تعتقــد أنــت وأعتقــد معــك في الأميــة، 
وصدقــي في الســاعة الــي ســتُقدم فيهــا الأمــم مــا أبدعتــه في 
الكــون، في اللحظــة ذاتهــا الــي يتقــدم فيهــا لبنــان ليضــع أمــام 
الجمــع مــا صنعــه في الموســيقى والغنــاء، ســتكون هنــاك ســاحة 
حيــدر،  وطــال  طــراد  ميشــيل  يتقدمهــم  الأغــاني  لكُتــاب 
منــه،  لخوفــه  وربمــا  لاســتبداد  عشــقه  رغــم  حــرب  وجوزيــف 
ســيفرد لبنــان ثاثــة أذرع، في اليمــى فيلمــون وهــي وفي الكــف 
الوســطى يصــدح وديــع الصــافي ويتألــق صــوت صبــاح مضاهيــًا 
العــالم ببهجتــه، أمامهمــا تقــف الســيدة فــروز تغي"ســلم لي 
عليــه، وحــن يعتقــد الجمــع أن العــرض انتهــى ســوف تهيــج 
إلى أسماعهــم أصــوات قادمــة مــن بعيــد، يحــدس كل مــن حضــر 
العــرض  أنهــا موســيقاك، بعدهــا يظهــر وجهــك الســاخر مــن 

كل مــا حــدث.
في هــذه اللحظــة الــي تقُــدم فيهــا الأمــم مــا فعلــت، ســتظهر 

أنــت باعتبــارك صانــع الموســيقى القادمــة مــن المســتقبل.

دخــول،  تأشــرة  تمنحــك  أن  ترفــض  أنهــا  لدرجــة  المؤامــرات 
تقــول ذلــك وتؤمــن به،وليــس صحيحًــا كمــا يعتقــد البعــض 
أن كل شــئء مخطــط ومــدروس فيهــا، وأضحــك حــن تقــول 
إن انتخــاب ترامــب كان نعمــة، لأن الأمريكيــن اكتشــفوا أي 

انتخبــوه.   ســاذج  رجــل 
أضحــك كثــراً، أضحــك معــك وأشــفق عليــك وأنــت تصــف 
حرتــك حــن كنــت تعــود مــن المدرســة ابــن الأربعــة عشــر عامًــا 
ثــر أنهمــا كانا 

ُ
لتجــد الخناقــة اليوميــة بــن عاصــي وفــروز، الم

ينتظرانــك وأنــت تعتقــد أن دورك أن تحكــم بينهمــا، لكنــك 
اكتشــفت أنهمــا كانا يتمســحان في بنوتــك كــي يخــف العــراك 

أو يمتــد ولكــن بوتــرة أخــرى.
أعــرف أنــك أقــرب لعاصــي، لكــن هنــاك جحافــل تقــف 
لا  لكامهــا،  اســتمع  عليــك  بالله  فــروز،  مــع 
تخربــط كثــراً ولا تثرثــر عمــا قالــت أو فعلــت، 
حــى لا تقــول لــك مــرة أخــرى إنــك مثــل 
"بائعــة حب"تنقــل الأخبــار، ولا يختبــئ 
ســر في فمهــا، المســافة الــي احتفظــت 
هــي  النــاس  وبــن  بينهــا  فــروز  بهــا 
نعرفهــا،  الــي  صورتهــا  صنعــت  مــن 
لا صورتهــا الإنســانية العاديــة، فــروز 
في الحقيقــة عكــس مــا يظهــر، لديهــا 
وحيد الطويلةخيــال ولســان ســاخر وبنــت نكتــة، اسمــع 

أنت تشبه لبنان، بل ربما 
أنت أكثر من يشبهه، أنت 

مغارة جعيتة، يعتقد كثير 
من اللبنانيين أنك ابن 

لحظة بلدك ثانية بثانية 
أو يريدونك هكذا

� عاصي الرحباني� عمار الشريعي

� وديع الصافي
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أنا عليــه  مــا  بــكل  للدكتــور كومــار  "أديــن  بــك وقــال:  ذاكرتــه 
الآن". كنــت أظــن أنــي لــن أعثــر عليــك، وأن رســالي لــن تكــون 
مجلــة  صفحــات  علــى  قديــر  لمعلـّـم  مــنّ  بــوح  مجــرد  مــن  أكثــر 
عربيــة. هــذه إحــدى محاســن تكنولوجيــا الإنرنــت، حيــث لم يعــد 
بإمــكان الأشــواق أن تتعثــر بالمســافات الشاســعة، أو أن تغــرق 

في الحــد الفاصــل بــن بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي.
منقطعــة  الإنرنــت  إليــك وخدمــة  الكتابــة  اليــوم في  أسرســل 
عــن اليمــن بــكل مناطقــه. إنــه اليــوم الثالــث لانقطــاع الكامــل 
للخدمــة، ومــع ذلــك أســتمر بالكتابــة دون أن أفقــد الأمــل بأنهــا 
ســتصلك في الوقت المناســب، وبأن الحرب و"انقطاعات"الحياة 
ليست قدرًا دائمًا. لذلك أمضي في تأمل أفق صنعاء، وأستعيد 
مشــيتك المتمهلــة، والفــرق بــن مامــح وجهــك في قاعــة الــدرس 
وخارجهــا. في الواقــع، قضيــت العشــرين يومًــا الماضيــة في هــذه 
مــن  النجيــب  التلميــذ  يطــلّ  وقــت وآخــر،  وبــن  الاســتعادات، 
داخلــي ليســألي: مــى ســتخره بأنــك اخــرت الكتابــة الأدبيــة 
مهنــة العمــر؟ الحلــم الصامــت الــذي لم يفصــح عــن نفســه أمامــك 
أبــدًا لأســباب كثــرة أهمهــا وعــورة هــذا الطريــق، ومشــقة الحيــاة 

مُعلّمــي العزيــز، د. برامــود كومــار؛ أتمــى أن تتمكــن مــن قــراءة 
رســالي هــذه وأنــت بموفــور الصحــة والعافيــة الدائمــة.

مــرَّ أكثــر مــن نصــف شــهر منــذ بــدأت في كتابتهــا. الســطور 
الحــال  عــن  للســؤال  مُكرســة   مســودة كانــت  أول  في  الأولى 
والصحــة والأســرة والعمــل، وهــذا هــو المهــم في كل الأحــوال؛ أن 
تكــون بصحــة جيــدة، أنــت وجميــع أفــراد أســرتك، وأن تتمتعــوا 

بالقــدرة علــى مواجهــة عواصــف هــذا الزمــن الموبــوء.
أحتــاج  بأنــي  شــعرت  إليــك،  الكتابــة  محــاولات  تكــرار  مــع 
للغــوص أكثــر في تفاصيــل الســنن الــي مضــت منــذ كنــت أسمــع 
حــاط بهالــة مضيئــة كانــت تجتــذب إليهــا كل مــن يراهــا 

ُ
صوتــك الم

مــن طلبتــك مثــل الفراشــات. مضــى علــى ذلــك أكثــر مــن ربــع 
قــرن، ومازالــت كلماتــك مضيئــة في روح مــا اكتســبته منــك مــن 
معرفــة وخــرة في الحيــاة. غصــت كثــراً في ذاكــرتي الــي يضنيــي 
بمبانيهــا  الآداب،  أروقــة كليــة  إلى  عــدتُ  الانتقائــي.  طبعهــا 
الصغــرة المتدرجــة علــى إحــدى تــال المدينــة. "تَعــِز" الــي أعــرف 
جبــل  المســتكينة في حضــن  وبتالهــا  روحيـًـا،  بهــا  ارتبطــت  كــم 
أغــى  ذاكرتــك  تكــون  قــد  ولذلــك  عمومًــا،  وباليمــن  "صَــرِ"، 

تنُســى. الــي لا  بالتفاصيــل 
خــال رحلــة الإبحــار في الذاكــرة البعيــدة، ومامحهــا الرئيســية 
الزمــاء  بعــض  بذاكــرة  أيضًــا  اســتعنت  النســيان،  العصيــة علــى 
عفيــف  مهيــوب،  عبدالحكيــم  بعضهــم؛  تتذكــر  لا  قــد  الذيــن 
الــذي كان  القاضــي  محمــد  والدكتــور  ناجــي،  فــؤاد  المليــح، 
الديــن  شمــس  محمــد  أمــا  دراســية.  مســتويات  بثاثــة  يســبقنا 
تواصلــي  انقطــع  فقــد  ومــروان،  ســلطان  ومحمــد  مقبــل  ومحمــد 
معهــم منــذ انــدلاع الشــرارة الأولى للحــرب في العــام ٢٠١٤. 
الأســبوع،  يقــارب  "جوجل"و"توير"لمــا  في  عنــك  بحثــت 
وتهــت في عشــرات الصفحــات والمواقــع الإلكرونيــة لأن هنــاك 
في  بحثــت  أخــراً،  نفســه.  شــهرتك  اســم  لهــم  أيضًــا  العشــرات 
لكــي  روّاده،  أحــد  تكــون  أن  اســتبعدت  حيــث  "فيســبوك"، 
وجــدت صورتــك علــى صفحــة يبــدو أنــك لم تعــد تســتخدمها 
منــذ ســنوات. لحســن الحــظ، وجــدت الصديــق محمــد القاضــي 
ضمــن الأصدقــاء المشــركن، وبمجــرد أن ســألته عنــك، فاضــت 

إلى الرجل
الذي تتبعه الفراشات

الــي تحقــن الحلــم بالايقــن.
ليــس بمقــدور المــرء أن ينســى طريقــة تعاملــه الأولى مــع معلمــه، 
إلّا إذا كان مجبــولا علــى الجحــود أو فارغًــا مــن شــغف التعلـّـم. 
لا التقــدم في الســنّ ولا الوقــار يمنعانــه مــن ذلــك؛ تلــك الوقفــة 
علــى  نُجيــب  أو  شــيء  عــن  لنســألك  الــدرس  قاعــة  أمامــك في 
اقربــت  عليــك كلمــا  تنهــال  الــي كانــت  النقاشــات  ســؤال، 
مــن باب القاعــة الخشــي ذي الدرفتــن العريضتــن، وإجاباتــك 
إلى  تتحــول  أن  تلبــث  مــا  الــي  العجلــى  أســئلتنا  علــى  تمهّلــة 

ُ
الم

جوفــة. 
ُ
إنصــات عميــق علــى الكراســي ذات القوائــم الحديديــة الم

الــدرس، إلى صــوت  عــن  بعيــدًا  أحيــانًا يأخــذني  كان صوتــك 
النهائيــة  مــن مغادرتــك  قبــل ســنة واحــدة  فقدتــه  الــذي  جــدتي 
لليمــن. كنــت أشــرد وأتذكــر حكاياتهــا، بينمــا يوغــل صوتــك في 
شــرح "صورة الفنان في شــبابه "أو "رغبة تحت شــجرة الدردار". 
اهتمامــي بكيــف أكتــب أعمــالًا أدبيــة خاصــة بي كان أكثــر مــن 
أونيــل.  ومســرحية  جويــس  لروايــة  التفصيلــي  بالفهــم  اهتمامــي 
كنــتُ غــرًّا وفاتــي الكثــر، لكــن لحســن الحــظ أن الزمــن لم ينــل 
مــن حفــريات كلماتــك المضيئــة وحــكايات جــدتي المتداخلــة مــع  � د. برامود كومار

�  الأستاذ مع طابه في رحلة
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الســر في شــوارع المدينــة، رافقتــي خــال فــرة عصيبــة مــن حيــاتي. 
طالمــا تذكــرت محاولــة أحــد الزمــاء في دعوتــك لاعتنــاق الإســام، 
لقــد  النــار؟  أم  الجنــة  أفضــل،  أيهمــا  بســؤالك:  معــه  وتواطئــي 
تعــدد  تخــرنا بأن  أن  دون  رحــب  بصــدرٍ  اســتوعبت غضاضتنــا 
الأديان هــو أحــد الســمات الأساســية لتماســك المجتمــع الهنــدي. 
وفي الســنة التاليــة، بعــد أن عُــدتَ مــن إجازتــك الســنوية، لم تجــد 
تســتقلّها  الــي كنــت  للحافلــة  التقطــع  قصــة  إخبــارنا  في  حرجًــا 
الحافلــة  إلى  صعــد  الــذي  ســلّح 

ُ
الم ذلــك  رأســك؛  مســقط  إلى 

وأمــر جميــع الــركاب بالرجّــل، ثم توقــف أمامــك، مُتأمــاً الشــال 
الملفــوف علــى رقبتــك. الشــال الــذي جلبتــه مــن ســوق المابــس 
ســلح يقــف 

ُ
في مدينــة تعــز، وكان بمثابــة تعويــذة جعلــت الرجــل الم

ــا دون أن يتجــرأ علــى إصــدار الأوامــر أو إيذائــك بكلمــة.  صامتً
مــا زلــت أســرجع مامحــك الحائــرة في تفســر ذلــك الحــدث، 
انتباهــه  الإنســان ولفــت  قــوة لامرئيــة لحمايــة  بوجــود  واعتقــادك 
لعاماتهــا ولــو كانــت في هيئــة شــال اشــراه مــن مدينــة بعيــدة. 
برفقتــك،  شــوارعها  تخيــط  أقدامنــا  الــي كانــت  المدينــة  تلــك 
شــطرتها الحــرب نصفــن وباتــت أشــبه بدولتــن علــى درجــة عاليــة 
بــن  يتنقلــون  زالــوا  فمــا  النــاس،  أمــا  قادتهمــا.  بــن  العــداء  مــن 

شــطري المدينــة بقراهمــا الوادعــة علــى الجبــال والســهول، 
عبورهــا  مشــقة  تتجــاوز  الــي  البديلــة  الطرقــات  ســالكن 

نعيــش،  الــذي  الوضــع  مــن  جانــب  هــذا  التصــور.  حــدود 
وأتمــى أن حياتكــم أكثــر هــدوءًا وســامًا، وأن تتمكنــوا مــن 

مقاومــة مُتحــوّرات كــورونا والعواصــف الاســتوائية، وكل أزمــات 
الحيــاة في بلدكــم الكبــر والمتنــوع. كــورونا وصــل عنــدنا أيضًــا، 
وازدادت ضــراوة العواصــف الاســتوائية بالتزامــن مــع تصاعــد نفــر 
الحــرب وتشــابك الأزمــات، ورغــم ذلــك، تســتمر إرادة الحيــاة.
لــك خالــص محبــي وامتنــاني بــا حدّ.

حــن  وفي  الجــاز.  لفانــوس  الخافــت  الأصفــر  الضــوء 
ظننــت أن أقــدار الحيــاة طمــرت صوتــك وكلماتــك بفعــل 
يعيــدني  آخــر  ســعيدٌ  قــدرٌ  هــو  هــا  الطويلــة،  الســنن  هــذه 
إليــه؛ صديــق كبــر يتحــدّث عــن رغبــة المــرء في كتابــة رســالة 
إلى معلــّم قديــر تــرك أثــرًا مُثمــرًا فيــه. هكــذا انســاب إلى ســطح 
الذاكــرة وجهــك المربــع، بمامحــه القريبــة مــن ســحناتنا القمحيــة، 

ونهضــت فــورًا لنبــش حقيبــة الصــور قبــل أي شــيء آخــر.
الخلويــة  فيهــا صــور رحلتنــا  أتفقــد  الــي  الأولى  المــرة  تكــن  لم 
هنــا  الحيــاة  طبيعــة  لكــن  "صَــرِ"،  جبــل  قمــة  إلى  "البيكنيــك" 
نوعًــا  متقاربــة،  أوقــات  الذكــريات في  تصفــح صــور  مــن  تجعــل 
أكربــك  أن  أريــد  لا  الحــرب.  بــدأت  منــذ  ســيما  الــرف،  مــن 
بأخبــار الحــرب، فهــي متوفــرة علــى القنــوات الفضائيــة وشــبكة 
شــبابي،  في  أثــرك  اســتعادة  هــو  الآن  يهمــي  فمــا  الإنرنــت. 
والــذي تجــاوز المعرفــة إلى طريقــة التفكــر، وتجاوزهمــا إلى حكمــة 

أولادهــم.  مــع  الآباء 
  مــا زلــت أتذكــر توقفنــا قبــل نهايــة آخــر منحــدرات الجبــل 
في طريــق العــودة، لالتقــاط آخــر الصــور التذكاريــة للرحلــة. كان 
وجوهنــا كلمــا  علــى  ينســكب  وهبوطـًـا  صعــودًا  الســر  إرهــاق 

اقربنــا مــن نهايــة المنحــدر الوعــر أســرع مــن حلــول الظــام بعــد 
الزمــاء:  بقيــة  دون  خاطبتــي  الصــورة  التقــاط  وبعــد  الغــروب. 
"عندمــا يكــر أولادك أرهِــم هــذه الصــورة وســوف يفرحــون". لم 
أكــن متزوجًــا حينهــا، وإلى الآن مــا زال يذهلــي المــدى الــذي 
مــرة،  لأول  الصــورة  أريتُهــم  فحــن  الزمــن؛  خالــه  مــن  رأيــت 
تعريفهــم  علــيَّ  وكان  توقـّـف،  بــا  الطفوليــة  أســئلتهم  انهالــت 
وهــذه  عنــك.  الأســئلة كانــت  وأكثــر  الصــورة،  في  مــن  بــكل 
المــرة، حــن طلبــت منهــم مســاعدتي في العثــور علــى صــور تلــك 
الدكتــور كومــار،  مــع  صُــوَري  أقــول:  أن  يكفــي  الرحلــة، كان 
لتقــول ابنــي- وهــي أصغرهــم: "رحلــة المغامــرة"؟ أنــت مــن وجّهنــا 
للســر في ذلــك المنحــدر بــدلًا مــن طريــق الســيارات المســفلت 
الــذي ســلكناه إلى قمــة الجبــل، وقــد صنعــت لنــا "مغامــرة"، يــرانا 
مــن خالهــا أولادنا دون أن نــدرك ذلــك في حينــه. ليتــك تعــرف 
مــا  القاضــي بأنــك  الصديــق محمــد  أخــرني  كــم ســعدت حــن 

زلــت تعتــي بأولادك وقــد صــاروا آباءً وأمهــات.
مــا تعلمتــه منــك لم يقتصــر علــى فهــم الخــر  العزيــز؛  مُعلّمــي 
قصــة  باعتبارهــا  الحيــاة  في  بــل  الأدبيــة،  الأعمــال  في  والشــر 
لطف الصرَاريلانهائيــة. والأســئلة الوجوديــة الــي كنــت ترميهــا في نقاشــاتنا أثنــاء 

�  في ربوع اليمن�  في نشاط رياضي
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كان مســاء ميــزاً لأنــك نادراً جــدًا مــا كنــتَ تخــرج معــي. نادراً 
مــا كنــتَ تخــرج أصــاً، مــا لم يضطــرك العمــل لذلــك. ولا أعــرف إن 
كان انــزواؤك هــو الســبب في أنــي لم أشــعر بفــزع فِراقــك حــى في 
الأيام الــي كان فيهــا علــى وشــك الحــدوث، أنــك بذلــك الانــزواء 
وأنــت حــي. حــن  فارقتـَـي  أيضًــا كنــت  تفاصيــل حيــاتي  وبتغــرّ 
أتخيلنــا نمشــي في الشــوارع أرى كاً منــا بمفــرده. يــداك معقــودتان 
خلــف ظهــرك المفــرود، تتحــرك ببــطء شــديد علــى بعــد مــر أو أقــل 
قليــاً مــن الرصيــف وســط الســيارات علــى الأســفلت. وأنا بالحقيبــة 
علــى كتفــي مائــل إلى الأمــام قليــاً أســرع متفــاديًا النــاس والعقبــات 
علــى الرصيــف. هــل حقًــا مشــينا معًــا وأنا أمســك يــدك وأتكلــم بــا 

توقــف مثلمــا يفعــل مــراد؟ هــل حــدث وتنبــأت بفراقــك؟
نصــوص  اكتشــاف  ســأعيد  موتــك،  علــى  التاليــة  الســنن  في 
فرنســية جمعتنــا دونمــا نقرأهــا معًــا. أعمــال ســارتر وكامــو وفانــون 
الــي قرأتَهــا أنــت بالعربيــة وقرأتُهــا أنا بالإنجليزيــة، ربمــا حــى في وقــت 
واحــد، لمــاذا لم نحــك عنهــا أكثــر؟ هــي وحدهــا كانــت تعــرّ عــن 
فجيعــي فيــك، ذلــك الرعــب الكــوني الــذي خَلَّفــه غيابــك عشــية 
عــام. لا شــيء  مــن  قليــاً  الواقعــة بأقــل  بعــد  اصطدامــي بحائــط 
يصــف تلــك النــار الســوداء مثــل هــذه النصــوص المتوائمــة أيضًــا 
مــع قناعاتــك التاريخيــة - الماركســية، التحــرر الوطــي، الثــورة علــى 
الاســتبداد والاســتعمار - ولا الشــعور، وأنــت واقــف في ثبــات، 

أنــك تتهــاوى في عمــق حفــرة. 
غــر أن الأهــم مــن محتــوى هــذه الكتــب شــيء آخــر. عندمــا 
أفكّــر أنــك كنــتَ أنــت الآخــر تقرأهــا كنــت أشــعر أننــا نمشــي معًــا 
بالفعــل. لا يهــم إن كنــت أمســك يــدك أو أرغــي بــا توقــف، لا 
يهــم إن كنــا ذاهبــن إلى الحــاق. لعــل أحــدنا أو كلينــا مضطــر 

في ذلــك اليــوم أظننــا كنــا في الطريــق إلى الحــاق. لعلــه خريــف 
ليــس أجمــل منــه جــوًا. كان نهــاراً رائقًــا والشــوارع  الــذي  القاهــرة 
هادئــة، ورغــم طــول المســافة لم يكــن مــراد اشــتكى لا مــن »الحزَمــة« 
كما يسمي الزحمة ولا من أي وجع في »لِجلْه«. كان يمسك يدي 
بأريحيــة كمــا يفعــل دائمًــا حــن نمشــي، مــا لم يكــن »مخاصمــي« 
لأســباب تتمحــور حــول رغبــة لــه لم أحققهــا أو غضــب غــر متوقــع 
في نــرتي. رأســه لا يــكاد يعلــو عــن خصــري لكنــه يعاملــي بنديــة. 
يناديــي باسمــي. يخاطبــي بمــا كنــتَ لــراه وقاحــة ســاحرة. ويحاجــي 
في كل شــيء وكأنــه يكلــم زميــاً. يواجهــي بنقائصــي كمــا يراهــا 

وهــو يتخيــل ســيناريوهات. 
أحيــانًا يأخــذه الرغــي ســاعات متصلــة. لا يهمــه كثــراً مــا يقولــه، 
لكنــه يطالبــي بالإنصــات عــن طريــق صياغــة تصريحاتــه كأســئلة، 
سمــاع  علــى  أذني  دربّــتُ  »هَــهْ؟«  لوســكتُ:  انتباهــي  بلَِفــت  أو 
الضــروري فقــط في مثــل هــذه الحــالات، وتفــادي الرغبــة في الصيــاح 
حــن يعلــو الضجــر في صــدري لأنــه لا يســكت. اليــوم أيضًــا كنــت 
جاهــزاً لكنــه لم ينبــس. كان كامــه قليــاً وذا جــدوى عمومًــا. ولم 

يكــن قــال شــيئًا لفــرة طويلــة عندمــا انتبهــت فجــأة علــى صوتــه.
»يوســف« – قــال – »عــارف يا يوســف لمــا تمــوت أنا حأعمــل 
إيــه. بــص. أنا حأكــون معــاك. وإنــت قبــل مــا تمــوت أنا حأجــي 
عنــدك يا يوســف. وحأحضنــك وأبوســك وأفضــل عنــدك شــوية 

كــده. وبعديــن إنــت بقــى تمــوت عــادي«. 
بــا أي مقدمــات قــال ذلــك ونحــن ماشــيان، خطواتنــا متفاوتــة. 
أنا أبُطــئ وهــو يمــدّ حــى نكــون علــى نفــس الوتــرة. رأيتـُـكَ. مــا 
إن فســرت مــا سمعتــه، مــع ذهــول يتكــرر بــن الضحــك والبــكاء 
رأيتــك حيــًا ثم ميتــًا. ومــن جديــد تألّمــت لأني لم أفعــل مثلمــا يقــول 
مــراد إنــه ســيفعل هــو. فيمــا بعــد، فكــرتُ أنــه قــال ذلــك حــى يعُــِدّ 
نفســه لشــيء تخيلــه لأول مــرة ففــزعِ وأحــس بضــرورة الاســتعداد. 
وكمــا يفعــل مــع كل مــا يــراءى لــه في الحيــاة، ألــّف ســيناريو ليجعلــه 
محتمــاً أو مقبــولًا. طبعًــا قــد يحــدث ذلــك الشــيء في أي لحظــة 
فعــاً لكــنْ لعــلّ مــراد بكّــر في الرتيــب لفراقــي. علــى كل حــال أنا 
لا أظنــه جاهــزاً أكثــر مــا كنــتُ أنا يــوم جــاءني صــوت مامــا بِخــَرَك 

في سماّعــة أول محمــول ملكتـُـه في حيــاتي. 
يومهــا كنــتُ أكــر مــن مــراد بنحــو عقديــن، وفضــاً عــن أنــك 
كنــت أكــر مــي بمثلهمــا – لا يعــي ذلــك أنــك كنــت كبــراً – كان 
لــك نحــو ســنة تــردد علــى المستشــفيات. لم يكــن عنــدك مــرض 
ميــت بعينــه، لكــن جســمك بــدأ يتهالــك بســرعة مطـّـردة. غُلـِـبَ 
الأطبــاء في عاجــك فعــدتَ إلى البيــت قبــل شــهر أو أكثــر قليــاً. 

لتغيــر ســرعة خطواتــه حــى يكــون علــى نفــس إيقــاع الآخــر. لعلنــا 
نخــوض مــرات مــا ورائيــة لا وجــود لهــا علــى الأرض. المهــم أننــا 
نشــغل هــذه المســاحة المشــركة وأنــت رائــق. أسمــع صوتــك تحكــي 
لي – كمــا حــدث في الواقــع – عــن ذلــك المشــهد مــن مســرحية 
ســارتر حيــث أحــد المحاربــن وقــد أصيــب في الحــرب إصابــة قاتلــة 
يطلــب مــن الممرضــة أن تلمســه وهــو علــى وشــك أن يمــوت. في 

مثــل هــذه التفصيلــة كمــا رأيتهــا أســرار الوجــود.
وبــروح المشــاركة الرجاليــة ذاتهــا، ربمــا بصــوت طفــل لا يجيــد 
نطــق الكلمــات، أقــول لــك إني حاولــت بالفعــل. صحيــح أني 
غــادرت البيــت بضــع ســاعات لكــن بمجــرد أن جاءتــي المكالمــة 
عــدت. وعندمــا دخلــت عليــك وأنــت مــدد في غرفتــك كنــت 
أتعــرف  لم  لكنــي  معــك  أن أحضنــك وأبوســك وأكــون  أنــوي 
في الجثمــان عليــك. وقبــل أن أحســم أمــري كان الجــران دخلــوا 
علــيَّ وســحبوني إلى الخــارج محذريــن مــن إزعــاج المائكــة المحلقــة 
موتــك  أن  أعــرف  أكــن  لم  اللحظــة.  تلــك  في  رأســك  حــول 

ســيقتلي. وحــده أعطــاني جناحــن.

كنــا نقــول إنهــا أزمــة ومــرت لكــن حالتــك ظلــت تتدهــور. ونحــن 
نعــرف. بالتدريــج تقبلنــا الأمــر، مامــا وأنا. بــا كام أضحــى الفِــراق 
أمــراً مفروغًــا منــه وبتنــا ننتظــر. في الأســبوع الأخــر فقــدتَ القــدرة 
علــى الحركــة، ثم الــكام. في ذلــك اليــوم، يــوم خــرك، لم أخــرج مــن 
البيــت حــى بادلــتُ مامــا دمعتــن مفادهمــا أننــا سَــلَّمنا بموتــك خــال 

ســاعات. كيــف كان يمكــن أن أســتعد أكثــر؟
الآن بعــد أكثــر مــن عشــرين عامًــا كنــا مــراد وأنا في الطريــق إلى 
الحــاق. ذلــك الطقــس الــذي يمارســه الآباء مــع أبنائهــم لا أذكــر 
أنك مارستَه معي أبدًا، ربما لأن حاقك المعتمد الأسطى عاشور 
كان يــزورنا في البيــت. نفــرش ورق جرائــد في الصالــة ونضــع فوقــه 
كرســيًا وهــو يفتــح حقيبتــه ويُخــرج مقصــات. أتذكــر صحبتــك في 
مصيــف العجمــي وقــت المغيــب. كنــت دائمًــا تطعمــي شــيكولاتة. 
بوضــوح أكــر قليــاً، أتذكــر ليلــة كنــا في وســط البلــد وأنا شــاب. 
كنــا نمــر علــى بــوابات وأركان رأيتُهــا ألــف مــرة مــن غــرك، لكنــك 
- عــر تعليقــات عابــرة بالغــة القصــر والبســاطة - كنــتَ تحوّلهــا إلى 

مــزارات تاريخيــة وألــف ليلــة.
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للبسبوســة قيمتهــا العاطفيــة عنــدي، لــذا فهــي أعــز مــا أهديــك.
الأدباء  مــن  عديــد  مــع  حــوارات  أجريــت  عندمــا  لاحظــت  وقــد 
فضلــة بالنســبة 

ُ
والأديبــات حــول الطعــام، ويأتــى ســؤال مــا الحلــويات الم

لــك؟ الإجابــة فى الأغلــب كانــت البسبوســة.
ــر رســالة دكتــوراة وكأنــى  البسبوســة كأنى أُحضِّ كنــت أبحــث عــن 
سأكتشــف شــيئًا جديــدًا فى هــذه الحلــوى الجميلــة، وفي يــوم قــررت أن 
أســأل أســتاذي إبراهيــم عبــد المجيد:لمــاذا تعتقــد يا أســتاذي أن معظــم 

النــاس تحــب حلــوى البسبوســة؟ 
غاليــة  وليســت  مبهجــة  حلــوى  لأنهــا  وجميــاً:  بســيطاً  رده  كان 
الثمــن، مــن وجهــة نظــرى أيضًــا أن المصريــن بطبعهــم محبــون للبهجــة 
البسبوســة تزيــد مــن بهجتهــم عندمــا تدخــل فى كل  فكانــت حلــوى 

بيــت خاصــة فى شــهر رمضــان الكــريم.
و إذا ســألتك الســؤال ذاتــه عــن حلوياتــك المفضلــة ســتُجيب نفــس 
الإجابــة وبــدون تفكــرـ البسبوســةـ إلى جانــب البليلــة الــى أعلــم أنــك 

تعشــقها.
التقليديــة،  البسبوســة  صينيــة  مــع  ابتــكارات  إحضــار  فى  فكــرت 
ــا مــن ألا أكــون قــد أتيــت بجديــد، ففــى عصــرنا الحديــث خاصــة  خوفً
شــهية وعجيبــة  أنــواع  عــدة  للبسبوســة  أصبحــت  رمضــان،  شــهر  فى 

أعتقــد أنهــا ســروق لــك.
مــن  مزيــج  عــن  عبــارة  "القنبلة"،هــو  يدعــى  شــهر  طبــق  هنــاك 
وجبــة  الطبيعيــة  القشــدة  الفراولــة،  المانجــو،  الكنافــة،  البسبوســة، 

لــك. أحضرتــه  وغذائيــة  متكاملــة 
أيضــا هنــاك نكهــات بطعــم اللوتــس، النوتيــا، الريــد فيلفيــت، كل 

عزيــزى عميــد الأدب العــربى، طه حســن..
كــم كنــت أتمــى أن أعيــش في زمنــك، حيــث يجلــس النــاس باهتمــام 
والقلــم  الــورق  اختــاروا  أن  بعــد  يتخــرون كلماتهــا  رســالة،  ليكتبــوا 

الائــق بمــن يحبــون كــي يكتبــوا لــه ويعُــرون عــن مودتهــم.
 فى زمنكــم الهــي كان للرســالة طعمهــا وقيمتهــا، وفرحــة وصولهــا مــن 
الــرد، بــدلًا مــن الرســائل الإلكرونيــة  يــد إلى يــد، ثم شــغف انتظــار 
الســخيفة الــي يكتبهــا النــاس وتصــل مــن أحدهــم إلى الآخــر ربمــا قبــل 
أن يفكــروا. أصابــع المراســلن مُتعجلــة هــذه الأيام، وقــد ترســل مــا 
تنــدم عليــه في اللحظــة التاليــة. لكــن، هــا أنا محظوظــة، أجلــس لأكتــب 
إليــك شــيئًا ينُشــر في مجلــة الجســرة، فأفُكــر قليــاً فيمــا يجــب أن أقولــه 
وأفعلــه ليســعدك، كتبــت ســوزان تقــول إنــك كنــت تقــول لهــا دائمًــا 

إننــا لا نعيــش مــن أجــل الســعادة، بــل مــن أجــل إســعاد 
الآخريــن. وأنــت أســعدت وألهمــت الآخريــن بأن 

يســعوا مــن أجــل أهدافهــم وأنــه لا مســتحيل 
مــع الإرادة. كنــت أقــرأ ســرتك »الأيام« 
وأنا لازلــت تلميــذة بعــد، وكنــت وقتهــا 
لا أســتوعب ولا أحب القراءة والمذاكرة 
علــى الإطــاق؛ فلــم أكــن أدرك مــدى 
أهميــة وجــود كاتــب ذي ثقــل مثلــك فى 

عالمنــا.
وبصفــي "ذواقــة طعــام"، فإنــي أريــد أن 

أمنحــك شــيئًا مــن الســعادة علــى طريقــي. 
الحلــويات تجلــب الســعادة، وهــذه الرســالة مُحمَّلــة 

برائحــة الســميد والســكر والبيكنــج بــودر والشــربات، 
لــن تنســى طعمهــا علــى الإطــاق،  المــذاق  فهــى رســالة حلــوة 

وإذا بــدأت فى ســرد المكــونات بالرتيــب أمامــك، فبذكائــك الخــارق 
الصنــف  لهــذا  صــورة  وســتضع  الرســالة  هــذه  بداخــل  مــا   ســتعرف 

اللذيــذ فى عقلــك وســتنطق فى الآخــر.
لمــاذا  وستســألي  لرؤيتهــا،  الحاجــة  دون  البسبوســة  أنهــا  ســتعرف 

لى؟ لتهديهــا  البسبوســة  حلــوى  اخــرت 
مــع  أنــك تحدثــت  إنــى تطرقــت عــن كتابــك»الأيام« فأتذكــر  بمــا 
ابنتــك عــن العســل الأســود،،قلت لهــا: » يا ابنــي، أنــت لا تعرفــن 

العســل الأســود، وخــر لــك ألا تعرفيــه«! 
لم تشــأ أن تعــرف ابنتــك بالعســل الأســود الــذى كنــت تأكلــه فى 
طفولتــك، ويُصيبــك الخجــل والخــوف مــن أن تلــوث بــه مابســك دون 

طبق حلو
لعميد الأدب!

هــذه ابتــكارات للبسبوســة أحضرتهــا لــك. لكنــك ربمــا لــن تســوغ هــذا 
التداخــل في الطعــم، هــل تعــرف؟ كنــت أتمــى بالأســاس أن أصحبــك 
علــى  بقــي  مــا  هنــاك  أن  لــرى  تحبهــا،  الــي  في جولــة بالإســكندرية 
حالــه. »مروبــول« الــذي كنــت تحــب أن تتنســم منــه هــواء البحــر، 
مــن  الكثــر  هنــاك  وليــس  إليــه  نذهــب  نــزل  لم  »الريانــو«  ومقهــى 
يعرفــون أنــك كنــت تحــب أن تجلــس علــى رصيفــه ليقــرأ لــك ســكرترك 
مجلــة الكشــكول،وحبذا لــو كانــت معــك شــريكة عمــرك ســوزان، فــأنا 
إنــك  تقــل لهــا  ألم  الظلمــة عنــك،  يبــدد  مــا  أعــرف أن وجودهــا هــو 

تشــعر بالغربــة في غيابهــا، وإنهــا ضيــاؤك حضــرت أو غابــت؟!
الوقــت  العاشــق، وجــدت  عــن  عنــك،  لنــا كل شــيء  قالــت  لقــد 
بعــد غيابــك لتمتعنــا بقصــة حــب أســطورية رأينــا فيهــا الإنســان الرقيــق 

الخفــي تحــت صــورة المفكــر الصلــب في المعــارك.  
هديــى  تقبــل  أن  وأرجــو  نحبــك،  أننــا  وتعــرف  لتســريح  والآن، 

قريــب. لقــاء  إلى  المتواضعــة، 

أن تــدري، لا أظــن أنهــا كانــت شــكوى مــن الطعــم، بــل مــن صعوبــة 
التعامــل مــع طعــام ســائل، البسبوســة ســهلة القيــاد.

أعــرف أن آخــر مــا تذوقتــه يــوم رحيلــك كان ملعقــة عســل، تقبلتهــا 
مــا روت في كتابهــا الجميــل  يــد حبيبــة عمــرك ســوزان، حســب  مــن 
الطاقــة،  بعــض  تمنحــك  وأن  تســتبقيك،  أن  تريــد  »معــك« كانــت 
لنــا مــن  بــدأت رحلــة الانســحاب بعــد أن تركــت  قــد  لكنــك كنــت 

الوجبــات وأمتعهــا. روائــع فكــرك أجمــل 
 أنــت قنــوع، يا ســيدي كنــت تأكل مــا يأكل كل النــاس، كنــت 
تأكل الفــول علــى أشــكال مختلفــة مــن الإعــداد، الفــول المدمــس ســواء 
بالزيــت أو الســمن أو الزبــد، ومــا يُضــاف إليــه أنــواع مــن التوابــل مــن 
عنــد حانــوت الحــاج فــروز. أعــرف أنــك تذوقــت كل مــا لــذ وطــاب 
مــن الحوانيــت الصغــرة مثــل التــن المرطــب والبسبوســة ومــا 

تبعثــه مــن حــرارة فى الشــتاء.
كانــت مائــدة إفطــارك دائمًــا محــدودة بأنــواع 
مــع  الخبــز  وأرغفــة  بالســمن  والفــول  المخلــل 
الــذي  الجمعــة  يــوم  وحــى  الشــاى  أكــواب 
كان يُســمى يــوم البطــون، فــكان الإفطــار 
عــن  عبــارة  عليــه  تحصــل  الــذى  الســخي 
مــن  إفطــار  فهــو  وشــاى،  وفــول  بيــض 
الدايــت.  وجهــة نظــرى يصلــح لأصحــاب 
الــي  والدتــك  عجــة  عــن  شــيئًا  نذكــر  لــن 
كانــت تكســر لهــا أربعــن بيضــة، لا شــأن لــك 

بهــذا!
حــى وجبــة العشــاء كانــت محصــورة مــا بــن البطاطــس 
القــرع فى خليــط مــن  اللحــم والطماطــم والبصــل أو  فى خليــط مــن 
اللحــم والطماطــم والبصــل. وقــد عشــت حــى صــرت شمسًــا تضــيء 
الدنيــا، وأكلــت علــى موائــد الملــوك، وصــارت وســاوس الطفــل الــذي 
ألــوان الحلــويات  فقــد بصــره صغــراً شــيئًا مــن الماضــي. وعرفــت كل 
الفرنســية والإيطاليــة، لكــن الحنــن ـ فيمــا أتوقــع ـ يظــل للطعــام الأول. 

والبسبوســة غــرام الكثــر مــن المصريــن.
مــن كثــرة حــى لحلــوى البسبوســة بدايــة مــن صُنــع أمــى للبسبوســة 
فى المنــزل خاصــة أيام الشــتاء وقــت الدراســة وفرحــى الشــديدة بتلــك 
الرائحــة الذكيــة فى كل أرجــاء المنــزل، صــوت الفــرن وشــكل الصينيــة 
لهــا وتعُطيهــا منظــرًا شــهيًا  قشــر لتُجمِّ

ُ
وأمــى تضــع فيهــا قطــع اللــوز الم

دونا صاحقبــل أن تدخــل الفــرن أو أتذوقهــا، لذلــك وعلــى كثــرة مــا أتــذوق تظــل 

�  لوحة للفنان ريتشارد شميد جاك روزيس

�  طه حسن
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أتمــى أن تحظــى بأيامٍ طيبــة  مرحبـًـا خــري، كيــف حالــك؟ 
مــن  إليهــا  أقــرب  بأنــك  دومًــا  تــردد  الســماء، كمــا كُنــت  في 
غــرك مُنــذ الطفولــة أيهــا الجبلــّي وهــا قــد اســتقررت فيهــا أخــراً. 
أكتــب الآن لا لُأرثيــك، إنمــا لأتحايــل علــى المــوت وأرُيــك كــم 

أنــت حــيّ، وكــم أن ذكــراك عصيـّـة علــى كل نســيان. 
وفاتــك، عندمــا صدحــت  نبــأ  تلقيــت  أن  منــذ  مــرَّ عامــان 
والقُــراّء  والأصدقــاء  الكُتـّـاب  وتهافــت  النبــأ  بذلــك  الأخبــار 
بضحكتــك  تراهــم  فوقهــم  مــن  وأنــت  وتأبينــك،  لتوديعــك 

الجميــل!  للنائــم..  مراثــي  لا  مــرارًا!  يقتلونــي  إنهــم  المالحــة: 
نحــنُ لا نحتفــي بــك مجــردًا، إنمــا نكتبــك ونعيــدك مــرّة أخــرى 
وروحــك  الفضفاضــة  وشــعريتك  بمقالاتــك  بيننــا،  الحيــاة  إلى 
الباقيــة. لنســتمع منــك الأســرار ونُحــوِّل العصــا إلى ناي، ونثرثــر 
حــى المســاء لتمــر ســرتك خاطفــة مــن جديــد دون أن يغلبنــا 

نعــاس أزلي ولا نــوم. 
نكتبــك يا ســيدي لنشــهر طفولتــك المضمّخــة بدمــوع الخيــل 
متحــف  ولنفتــش في  النســيان،  يحــرف  الــذي  العــالم  وجــه  في 
ذاكرتــك عــن أوراقــك ومقتنياتــك لنرســم بهــا تضاريسًــا خالــدة 
تحتويــك، ولنســافر إلى ”ديــر الغصــون“ لنجــد قريتــك وبيتــك 
بــو( ينعــق: مــا مضــى ســيعود،  إلــن  ونســتمع لغــراب )إدغــار 

حتمًــا ســيعود! 
ســيعود  إلى حيــث الخيــول والأســلحة ولأنــك اخــرت ألا 
والكتابــة  الحيــاة  لثنائيــة  ثالثـًـا  بعُــدًا  وجــدت  ولأنــك  تمــوت، 
الصارمــة؛ فكســرتها وعشــت الكتابــة وكتبــت الحيــاة وتحايلــت 

المســتقبل. إلى  مشــتاقاً  بيننــا،  خالــدًا  وبقيــت  الغيــاب  علــى 
تســمع  لم  رُبمــا  مدينــة  مــن  نفســي،  علــى  لُأعرّفــك  أكتبــك 
بهــا مــن قبــل، في أقاصــي شمــال الخليــج، أنا الــي قرأتــك جيــدًا 
والــي اختارتــك أن تكــون فنجــان قهوتهــا الأول علــى حــد تعبــر 
درويــش، أعــودُ إلى مقالــك الأخــر قبــل أيام قليلــة مــن رحيلــك، 
حينمــا ذكــرت بأن الذيــن اســتحوا.. ماتــوا! وكأنــك مُــت لتثبــت 
أنــك مــن الكُتـّـاب الذيــن صدقــوا العلــم روحًــا والكتابــة حيــاةً 
فمُــت وتركــت الذيــن لا يســتحون يعيثــون في أرض الثقافــة.. 

فســادًا!
مُــت مــرّة واحــدة، وســتولد مــرارًا مــع كل مقــال نعُيــده فنقــرأه 
أو بيــت شِــعرٍ نــُردده فنحفظــه، أو فكــر جميــل نكــرره فندرســه. 
ولأنــك كثــرٌ بيننــا، اختارتــك الســماء  لتفــرش لــك مهــدًا قــُرب 

النجــوم حيــث موطنــك ولتُضــيء شُــعلتك ولا تنطفــئ أبــدًا!

منرة المهندي

إلى خيري منصور

أقرب إلى السماء 

صري حافظ

طه حسين

اللقاء

لم يكن لقاء العميد بالأمر الميسور

أمنية طالت 
وخطة 

تحققت

أعــود إلى الذكــريات الشــخصية الــي جمعتــني بطــه حســن، تلــك 
، أنــني  القامــة العماقــة الــي أحســب الآن وقــد مــرَّ بنــا كل مــا مــرَّ
كنــت محظوظــًا حينمــا حظيــت بتلــك اللقــاءات القليلــة معــه. خاصــة 
أنــني التقيــت بــه ثــاث مــرات، لاتــزال كل منهــا محفــورة في ذاكــرتي، 

وكأنهــا حدثــت بالأمــس.
 والواقع أنني، حينما أستعيد سنوات الشباب الأولى في الستينيات، 
أشــعر بأنــني كنــت محظوظـًـا حينمــا تعرفــت في شــرخ الشــباب علــى 
جــل كُتــاب مصــر الكبــار وقتهــا مــن توفيــق الحكيــم ويحــى حقــي، 
حــتى نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس وفتحــي غــانم ومحمــود البــدوي 
وســعد مــكاوي وصــاح عبــد الصبــور وأحمــد عبدالمعطــي حجــازي 
وغرهــم، وتعلمــت منهــم الكثــر، وتعــددت لقــاءاتي بهــم عشــرات، 

بــل مئــات المــرات، لكنــني لم ألتــقْ بطــه حســن إلا ثــاث مــرات.

«1»
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فقــد قدمــت مــن قريــي، بعــد إكمــال الثانويــة العامــة 
ــه مباشــرة  في مدرســة قويســنا الثانويــة، إلى القاهــرة لأتوجَّ
– بعــد أن اســتقر بي المقــام في حجــرة صغــرة في روض 
الفــرج – إلى نــدوة نجيــب محفــوظ الــي كانــت تعُقــد في 
»كازينــو أوبــرا أو كازينــو صفيــة حلمــي كمــا كان يعُــرف 
وقتهــا« صبــاح كل جمعــة. كنــت قــد اكتشــفت أعمــال 
محفوظ الأولى في مكتبة المدرســة الثانوية الي كان نهمي 
للقــراءة قــد دفــع المــدرس المســؤول عنهــا لتكليفــي بــدور 
المدرســة  لمكتبــة  وكان  عليهــا،  والإشــراف  تنظيمهــا  في 
تلــك فضــل تخريجــي مــن مدرســة أرســن لوبــن وشــرلوك 
هولمــز وسلســلة الامباشــى عكاشــة والشــاويش درويــش 
مدرســة  إلى  البوليســية،  الــروايات  مــن  ماثلــة وغرهــا 

ُ
الم

لكــن اكتشــافي  تيمــور.  المحامــي ومحمــود  محمــود كامــل 
الــي  الثاثــة  محفــوظ  نجيــب  وأعمــال  المــدق(  لـ)زقــاق 
عــن  أبحــث  فتنــي وجعلــي  المدرســة  مكتبــة  كانــت في 
ندوتــه  بنبــأ  فعرفــت  أخبــاره.  وأتتبــع  الأخــرى،  أعمالــه 
الأســبوعية المفتوحــة صبــاح كل جمعــة في ذلــك المقهــى 
الشــهر. كان محفــوظ وقتهــا قــد فــرغ مــن الثاثيــة، وأنفــق 
أن  قبــل  الجديــدة  التغــرات  تأمــل  في  عديــدة  ســنوات 
يكتــب )أولاد حارتنــا( الــي تابعتهــا في عامــي الأول مــن 
الــردد علــى ندوتــه في القاهــرة. أقــول كان اكتشــافي لــه، 
هــو الــذي دفعــي إلى التوجّــه لندوتــه قبــل أن أتوجّــه إلى 

قاعــات دراســي الجامعيــة.
ندوة نجيب محفوظ والتقويم الأدبي

ــا كامــاً وســاحراً لشــاب 
ً
وقــد فتحــت هــذه النــدوة عالم

طلُعــه لم يبلــغ العشــرين بعــد. فيهــا تعرفــت علــى أكثــر 
بعــد باســم جيــل  فيمــا  عُرفــوا  الذيــن  مــن  أبنــاء جيلــي 
الستينيات من كُتاب وشعراء، وعلى غرهم من سبقونا 
منهــم  عــدد كبــر  أو جيلــن، وكان  الكتابــة بجيــل  إلى 
يــردد علــى نــدوة نجيــب محفــوظ تلــك، وصحبــي عــدد 
منهــم إلى نــدوات أخــرى كانــت تعــج بهــا القاهــرة في هــذا 
الوقــت مــن مطلــع الســتينيات، وتنظــم ندواتهــا الأســبوعية 
في أمســيات مختلفــة، إلى الحــد الــذي يمكــن معــه القــول 
بوجــود تقــويم أدبي أســبوعي، يمكــن أن تجــد فيــه نــدوة 
منظمــة أو مفتوحــة كل يــوم مــن أيام الأســبوع. كانــت 
هنــاك »رابطــة الأدب الحديــث«، الــي تعقــد ندواتهــا كل 
ثــاثاء وينظــم العمــل فيهــا مصطفــى الســحرتي، والــي 
كانــت تــردد في قاعاتهــا أصــداء صــولات محمــود أمــن 
العــالم وجولاتــه فيهــا قبــل اختفائــه القســري وراء القضبــان 
عــام ١959، وكان هنــاك »نادي القصــة« الــذي ســعى 
يوســف الســباعي لاســتقطاب أعــام جيلــه مــن الكُتــاب 
تصــدر  الــي  الذهــي(  )الكتــاب  فيــه، وكانــت سلســلة 
عنــه، توشــك أن تكــون صــك الجــودة وتمريــر الأعمــال 
القصصيــة والروائيــة الجيــدة إلى الجمهــور الواســع. وكان 

اكتشافي 
لـ)زقاق المدق( 
وأعمال نجيب 

محفوظ الثلاثة 
التي كانت 
في مكتبة 

المدرسة 
فتنني 

وجعلني أبحث 
عن أعماله 

الأخرى

بعد أن استقر 
بي المقام في 
حجرة صغيرة 

في روض 
الفرج توجهت 

إلى ندوة 
نجيب محفوظ 

التي كانت 
تُعقد في 

»كازينو أوبرا«

�  جلسة قراءة مع سوزان في وقت الشباب

يقيــم نــدوة أســبوعية كل أربعــاء يناقــش فيهــا كمــا يقــول 
عنوانــه مجموعــة قصصيــة أو روايــة جديــدة في كل مــرة، 
فضــاً عــن أنــه كان يعقــد مســابقة ســنوية للقصاصــن 
مقدارهــا  وجائــزة  للفائــز  ذهبيــة  ميداليــة  تقــدم  الجــدد، 
في  جنيهًــا  الخمســون  مــا  أدراك  ومــا  جنيهًــا،  خمســون 
الــي  الشــهري  الغرفــة  إيجــار  الوقــت، حينمــا كان  هــذا 
يزيــد علــى الجنيــه  الفــرج لا  اســتأجرتها في حــي روض 

الواحــد إلا قليــاً. 
وكانــت هنــاك »الجمعيــة الأدبيــة المصريــة« الــي تعقــد 
ندواتها كل أحد، وتضم جياً أكثر شبابًا من الناشطن 
في الرابطة والنادي، وكان أبرز أعامها عبدالقادر القط 
ومحمــد النويهــي وصــاح عبــد الصبــور وفــاروق خورشــيد 
وعبدالغفــار  زكــي  وأحمــد كمــال  علــي  حســن  وماهــر 
مــكاوي، وكانــت هنــاك »جمعيــة الأمنــاء« الــي تمحــورت 
حــول شــخصية أمــن الخــولي الآســرة بالصــورة الــي كانــت 
تجعــل القاهــرة، لشــاب قــادم مــن أعمــاق ريــف المنوفيــة، 
مُــرع بالمعــارف وتنــوع  تبــدو وكأنهــا محفــل أدبي يومــي 
المشــارب والاتجاهــات، ولا يكــف عــن الجــدل والنقــاش 
اليومــي حولهــا. بــل إنــي وبعــد حيــاة طويلــة في المؤسســة 
الجامعيــة الغربيــة، بمحاضراتهــا ومؤتمراتهــا، أســتطيع القــول 
بأن مــا كان يــدور في تلــك المحافــل كل أســبوع لا يقــل 
جديــة وعمقًــا عمــا تنظمــه كثــر مــن تلــك الجامعــات 

الغربيــة، وإن تفوقــت عليهــا نــدوة نجيــب محفــوظ خاصــة 
بســبب تنظيمهــا – فقــد كان نجيــب محفــوظ والمقربــون 
منــه يقــررون الكتــاب الــذي ســتدور حولــه المناقشــة ســلفًا 
في الأســبوع التالي – وكانت شــخصية صاحبها وســرعة 
بديهتــه، وقدرتــه علــى اكتشــاف مــن قــرأ الكتــاب ومــن 
يريــد المشــاركة في النقــاش دون أن يقــرأه، تجعــل الجميــع 
يقرأون الكتاب ســلفًا، أو يكتفون بالاســتماع الصامت 
لنقــاش مــن قــرأوه، لأن مــن كانــوا يــرددون عليهــا كانــوا 
يفعلــون ذلــك بدافــع الشــغف الحقيقــي للمعرفــة وحــب 
الأدب، وليــس مــن أجــل الحصــول علــى مؤهــل دراســي.
ومــا أن بــدأت الكتابــة في الصفحــة الأدبيــة لجريــدة 
)المســاء( وملحقهــا الأســبوعي، وكان يشــرف عليهمــا 
رائــد كبــر ذو بصــرة ثاقبــة هــو عبدالفتــاح الجمــل، ثم 
يــرأس  الــي كان  البروتيــة  )الآداب(  مجلــة  في  بعدهــا 
آخــر  اســتقطبي كبــر  حــى  إدريــس،  ســهيل  تحريرهــا 
هــو يحــى حقــي للعمــل معــه في مجلــة )المجلــة( منــذ عــام 
١96٣. حــى أتُيــح لي – عــر هــذا كلــه – أن أتعــرف 
شــخصيًا ســواء في نــدوة نجيــب محفــوظ، أو في الصفحــة 
الأدبيــة بـ)المســاء( ومكتــب عبدالفتــاح الجمــل المفتــوح في 
صالــة دورهــا العلــوي الفســيحة، أو فيمــا أود أن أسميــه 
بصالــون يحــى حقــي اليومــي في مكتبــه بمجلــة )المجلــة( 
كل كُتابنــا الكبــار منهــم والشــبان. وحينمــا شــاركت عــام 

�  مع رفيقة حياته سوزان

كانت القاهرة 
بالنسبة لشاب 

قادم من 
أعماق ريف 

المنوفية، 
تبدو وكأنها 
محفل أدبي 
يومي مُترع 

بالمعارف 
وتنوع المشارب 

والاتجاهات

 كنت فكريًا 
وموقفيًا ضد 
ما آل إليه أمر 

العقاد في 
تلك المرحلة 

الأخيرة من 
حياته، خاصة 

عداوته 
السافرة للشعر 

الحديث الذي 
كنت شديد 
الإعجاب به
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١97٠، عــام تــرك يحــى حقــي لمجلــة )المجلــة( مُكرهًــا – 
وبعــد مؤامــرة دنيئــة حاكتهــا ســهر القلمــاوي لطــرده منهــا 
– في تأســيس الملحق الأدبي لمجلة )الطليعة( الي كانت 
تصــدر مــن مؤسســة )الأهــرام(، أتاح لي العمــل فيهــا 
الــردد يوميــًا علــى صالــون أدبي يومــي آخــر، هــو مكتــب 
توفيــق الحكيــم في الــدور الســادس في مبــى )الأهــرام(. 
بــكل كُتــاب مصــر  وهكــذا اكتملــت معرفــي الحميمــة 
بدايــة  في  لازلــت  وأنا  أعمالهــم،  جــل  قــرأت  الذيــن 
الشــباب، باســتثناء طــه حســن وعبــاس محمــود العقــاد.

كان أولهمــا قــد اعتــزل العمــل العــام وحــى التدريــس في 
الجامعــة – جزئيــًا – حينمــا وفــدت إلى القاهــرة، ثم كليــًا 
بعــد أن أصبحــت ناقــدًا شــابًا فاعــاً في الحيــاة الثقافيــة. 
وكان ثانيهمــا لايــزال يعقــد صالونــه الشــهر صبــاح كل 
جمعــة، وفي نفــس الوقــت الــذي كانــت تنعقــد فيــه نــدوة 
نجيــب محفــوظ. وكان هنــاك مــن أصدقــاء الشــباب شــاعر 
مــن جيلينــا، هــو الحســاني حســن عبــدالله – كان مــن 
العقــاد  مــن مريــدي  ليحــى حقــي في )المجلــة(  المقربــن 
أكثــر  حــاول  وقــد  بانتظــام،  صالونــه  علــى  والمردديــن 
مــن مــرة إغرائــي بالذهــاب معــه، ولكــن لم تكــن لــديَّ 
عنــه،  وسمعــت  للعقــاد  قــرأت  مــا  بعــد كل  رغبــة،  أي 
إليــه أو حضــور صالونــه، برغــم إغــراءات  في الذهــاب 
الحســاني المتعــددة، لأن الذهــاب إلى صالونــه كان يعــي 
الغيــاب عــن نــدوة نجيــب محفــوظ الــي تعقــد في نفــس 
الوقــت. ولأنــي كنــت فكــريًا وموقفيـًـا ضــد مــا آل إليــه 
أمــر العقــاد في تلــك المرحلــة الأخــرة مــن حياتــه، خاصــة 
الــذي كنــت شــديد  الحديــث  للشــعر  الســافرة  عداوتــه 
الإعجــاب بــه، ولم تطــل مقاومــي الــي لم تســتغرق أكثــر 
مــن عــام مــن معرفــي بالحســاني، إذ ســرعان مــا غــادر 
العقــاد نفســه عالمنــا، وإن كان الحســاني قــد أخــذني فيمــا 
بعــد إلى شــقته قبــل أن تتبــدد مكتبتــه، وهــي الشــقة الــي 
كان يعقــد صالونــه في صالتهــا الواســعة، وكانــت غرفــة 
مكتبــه الكبــرة فيهــا أقــرب إلى صومعــة الراهــب بمكتبتهــا 

هيبــة.
ُ
الم

عــن  التعــرف  في  حقيقيــة  رغبــة  لــديَّ  ظلــت  لكــن 
قــرب علــى طــه حســن، ولم يكــن هــذا بالأمــر اليســر 
أو الهــن في ذلــك الوقــت، وحينمــا انتقلــت أوائــل عــام 
لرعايــة  الأعلــى  »المجلــس  في  موظفًــا  للعمــل   ١966
النفــس  منيــت  الاجتماعيــة«  والعلــوم  والآداب  الفنــون 
بأني ســأراه عن كثب في الاجتماع الســنوي للمجلس، 
والــذي كنــت أسمــع مــن الزمــاء – في أمانــة هــذا المجلــس 
العامــة الــي عملــت فيهــا – عــن صولاتــه وجولاتــه فيــه. 
والواقــع أن العمــل في ســكرتارية المجلــس الدائمــة في هــذا 
الوقــت حيــث كانــت تعقــد اجتماعــات جــل اللجــان، 

ثقفــن، كان نوعــا 
ُ
ويفــد عليــه لحضورهــا أبــرز الكُتــاب والم

مــن الامتــداد الطبيعــي للتقــويم الأدبي الــذي أشــرت إلى 
ندواتــه وجمعياتــه المتعــددة. بــل كانــت تــدور بــن موظفيــه 
مــرويات كثــرة كان لهــا حضورهــا القــوي الــذي تحولــت 
معــه إلى تاريــخ شــفهي يســتحق الكتابــة لمــا كان يــدور 

في قاعاتــه. 
وكنــت أعلــل النفــس بأنــي سأشــاهد طــه حســن في 
الموظفــون  فقــد كان  المجلــس،  لهيئــة  القــادم  الاجتمــاع 
الســنوي  هــذا الاجتمــاع  قاعــة  يحيطــون وقوفـًـا بجــدران 
هــذا  ألغــت  المصريــة  النكســة  ضربــة  لكــن  هيــب. 

ُ
الم

الاجتمــاع، ومــا أن عــاد لانعقــاد بعدهــا، حــى كان طــه 
حســن قــد أقعــده المــرض، وقــرر الاكتفــاء برئاســة لجنــة 
واحــدة مــن لجــان المجلــس، كانــت تجتمــع مــرة في الســنة 
في بيتــه »رامتــان« في حــيّ الهــرم، عندهــا قــررت العمــل 
بــدأب وإصــرار علــى الانتقــال مــن الإدارة الــي أعمــل 
فيهــا في المجلــس، إلى تلــك الــي تنظــم أعمــال اللجــان، 
خاصــة اللجنــة الــي يرأســها طــه حســن، والقيــام بــدور 
ســكرتر تلــك اللجنــة كــي تتُــاح لي، ليــس فقــط فرصــة 
رؤيتــه عــن كثــب، ولكــن أيضًــا فرصــة زيارتــه في بيتــه. 

المثقف والمؤسسة وسجالات الاحتواء
والآداب  الفنــون  لرعايــة  الأعلــى  »المجلــس  وكان 
والعلــوم الاجتماعيــة« وقتهــا هيئــة مســتقلة تابعــة لرئاســة 

كان أعضاء 
المجلس 

الأعلى للفنون 
والآداب 
من كبار 

مثقفي مصر 
المشهود لهم 

بالمصداقية 
والنزاهة 

واستقلال 
الرأي مثل 

طه حسين، 
وعباس 

محمود العقاد، 
ويحيى حقي، 

وأضرابهم

�  جمال عبدالناصر يقلد طه حسن قادة النيل عام 1965

الجمهوريــة، أقامتــه حكومــة عبــد الناصــر بعــد مــا دعتــه 
بانتصارهــا علــى العــدوان الثاثــي، لاســتفادة مــن قــوة 
مصــر الناعمــة مــع بدايــة مشــروع عبدالناصــر العــربي، ولم 
يكــن مجــرد مؤسســة تابعــة لــوزارة الثقافــة كمــا أصبــح الآن 
خلفــه »المجلــس الأعلــى للثقافــة«، والــذي أحالتــه فــرة 
ســيطرة فــاروق حســي علــى مُقــدّرات الثقافــة المصريــة، 
لــه، إلى أداة لتدجــن المثقفــن،  وإدارة جابــر عصفــور 
حســي  فــاروق  تعبــر  حســب   – الحظــرة  وإدخالهــم 
الأثــر، وكان أعضــاء المجلــس وقتهــا مــن كبــار مثقفــي 
مصــر المشــهود لهــم بالمصداقيــة والنزاهــة واســتقال الــرأي 

مثل طه حســن، وعباس محمود العقاد، ويحى 
حقــي، ومحمــود تيمــور، وتوفيــق الحكيم، 

بيومــي  وإبراهيــم  محفــوظ،  ونجيــب 
محمــود،  نجيــب  وزكــي  مدكــور، 
الشــرقاوي،  وعبدالرحمــن 
وســليمان  فــوزي،  وحســن 
حزيــن، ومحمــد عــوض محمــد، 
وعائشــة عبدالرحمــن وأضرابهــم. 
يجتمــع  المجلــس  هــذا  وكان 

وكان  العــام.  في  مرتــن  أو  مــرة 
الموظفــون الذيــن ســبقوني للعمــل – 

الســكرتارية  بوظائــف  يقومــون  والذيــن 
الكثــر  يــروون   – الاجتماعــات  لتلــك  المختلفــة 

عــن صــولات هــؤلاء الكبــار ومقاومتهــم لمحــاولات الدولــة 
عليهــا.  التأثــر  أو  الثقافــة  أمــور  في  للتدخــل  المختلفــة 
العقــاد  محمــود  وعبــاس  حســن  طــه  مــن  لــكل  وكان 
العســكر«  »دولــة  تدخــل  رفــض  في  مســموع  صــوت 
شــاقي كمثقــف  الــذي  الأمــر  وهــو  الثقافــة،  أمــور  في 
الــذي كان  شــاب ومعــارض لهــا، في زمــن عبدالناصــر 
الخــوف ينتشــر فيــه مــع الهــواء في كل موقــع – حســب 
تعبــر نجيــب محفــوظ الشــهر في إحــدى رواياتــه. وإن لم 
تكــن دولــة العســكر – ولا هــذا التعبــر عنهــا والــذي 

قــد كشــفت  لهــا –  ينايــر في مصــر  ثــورة ٢5  صكتــه 
عــن أقبــح وجوههــا منــذ اســتام الســادات دفــة الحكــم 
فيهــا. ناهيــك عــن أن قوميســاري الثقافــة لهــذه الدولــة في 
مرحلتها الأولى إبان حكم عبدالناصر – ثروت عكاشة 
ويوســف الســباعي – كانا مثقفــن يــدركان قيمــة الثقافــة 
الحقيقيــة وموقعهــا، ويعرفــان قيّمهــا وقاماتهــا، ويحرصــان 
علــى كــرياء تلــك القامــات. ولا يمكــن مقارنــة مــن تــولى 
تلــك المهمــة بعدهمــا – منــذ عصــر الســادات الكئيــب 

وحــى الآن – بهمــا بأي حــال مــن الأحــوال.
مــرويات  مــن  واحــدة  فيــه  قوسًــا لأذكــر  أفتــح  وهنــا 
في  للعمــل  ســبقوني  الذيــن  الموظفــن 
تلــك،  الأعلــى  المجلــس  ســكرتارية 
شــفهي  تاريــخ  إلى  والــي تحولــت 
حــدث  الكتابــة.  يســتحق 
مــرة أنــه في يــوم انعقــاد هيئــة 
المجلــس – والــي تضــم أكــر 
مصــر،  الثقافيــة في  الهامــات 
الســنة،  في  مــرة  وتنعقــد 
ويرأســها وزيــر أو نائــب لرئيــس 
هــذه  في  وكان  عــادة،  الــوزراء 
هــو كمــال  ســابقًا  ضابطـًـا  الفــرة 
الوزيــر  تأخــر  أن    – حســن  الديــن 
عــن موعــد الاجتمــاع. واكتمــل حضــور أعضــاء 
هيئــة المجلــس في الســاعة المحــددة لاجتماعــه. وجلــس كل 
منهــم في المــكان المخصــص لــه وفــق ترتيــب محســوب. 
فطلــب عبــاس العقــاد مــن طــه حســن أن يــرأس الجلســة، 
ويفتتحهــا فقــد حــان موعدهــا، فــردَّ طــه حســن: فلننتظــر 
قليــاً حــى يأتي الســيد الوزير،فقــام العقــاد مــن مكانــه 
رافضًــا الانتظــار حــى يجــيء الوزيــر، واتجــه إلى المــكان 
العــام  الأمــن  يمــن  علــى  للوزيــر  مُخصصًــا  الــذي كان 
أنا  ســأفتتح  إذن  يقــول  وهــو  الســباعي –  يوســف   –
الجلســة. فرد طه حســن: وإذا ما حضر الســيد الوزير؟ 

�  عبدالرحمن الشرقاوي�  زكي نجيب محمود�  نجيب محفوظ

لم تكن الرحلة 
إلى حي الهرم 
تستغرق أكثر 

من عشرين 
دقيقة، ولكنني 

خرجت قبل 
الموعد بساعة 

تقريبًا، 
ووصلت إلى 
الشارع الذي 

يقع فيه البيت 
الجميل مبكرًا 

جدًا
�  يوسف السباعى
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فــرد عليــه العقــاد: فليتبــوأ مــكاني! 
مشــددًا علــى كلمــة "يتبــوأ" حــى لا 
يفــوت علــى أحــد مــراده منهــا، فــرد 
عليــه طــه حســن ســاخراً: أتظــن أن 
أو  مكانــك؟  يتبــوأ  أن  باســتطاعته 
أننــا ســنرضى أن يزيحــك عــن مكانــه 
الــذي تريــد أن تضــع نفســك فيــه؟ 
العقــاد  أربــك  الــذي  الــرد  وهــو 
قليــاً، ولكنــه مضــى في الطريــق مــن 
مكانــه إلى المــكان الــذي خُصــص 
الســباعي  يوســف  فهــبَّ  للوزيــر. 
قائمًــا مــن مكانــه في نــوع مــن الحركــة 
والوصــول  العقــاد  بــن  تحــول  الــي 
لمــكان الوزيــر، وتــكأكأ حولــه عــدد 
منــه  خفيــة  بإشــارة  الموظفــن  مــن 
العقــاد،  يُصعّـِـب الأمــر علــى  كــي 
وقــال الســباعي: إن أردت أن تبــدأ 
فلتبدأهــا  عبــاس  أســتاذ  يا  الجلســة 
مــن مكانــك، وحينمــا يصــل الســيد 
وعــاد  فاتــه،  بمــا  ســأبلغه  الوزيــر 
حســن  طــه  فقــال  لمكانــه  العقــاد 
لــه: دعنــا نتمســك  موجهًــا كامــه 
بســيادتنا علــى القــرار، وليــس علــى 

شــكليات المراســم. فهــذا هــو عملنــا الــذي ارتضينــا أن 
وصــل  الجميــع  حــظ  ولحســن  أجلــه.  مــن  هنــا  نجــيء 
الوزيــر في تلــك اللحظــة. وكانــت هــذه القصــة تــروى عــن 
حصافــة يوســف الســباعي وقدرتــه علــى التعامــل الذكــي 
الســامقة، والــي تربــت في  القامــات الأدبيــة  تلــك  مــع 

الســلطة. الليراليــة والجــرأة علــى مواجهــة  مــن  عهــد 
ولمــا انتقلــت للعمــل في ســكرتارية »المجلــس« الدائمــة 
منيــت نفســي بأنــه ســتتاح لي فرصــة رؤيــة طــه حســن 
المجلــس  اجتمــاع  في  ذاك  الثقــافي  دوره  يمــارس  وهــو 
في  اعتقــالي  إلى  أدت  الســيئة  الظــروف  لكــن  القــادم، 
الأعلــى«  »المجلــس  اجتمــاع  وقبــل   ،١966 أكتوبــر 
كمــا   – الاجتمــاع  هــذا  وكان  بأســابيع،  الســنوي 
اجتمــاع  آخــر  هــو  بعــد –  فيمــا  التواريــخ  ستتكشــف 
حضــره طــه حســن في مقــر مبــى الســكرتارية الدائمــة 
تقــع وقتهــا في شــارع حســن  للمجلــس، والــي كانــت 
صــري بالزمالــك، في قصــر قــديم مــن قصــور أفــراد أســرة 
محمــد علــي تم تأميمــه ضمــن موجــة الاســتياء الأولى 
على متلكات الأســرة العلوية، لأن النكســة وقعت بعد 
شــهرين مــن الإفــراج عــي وعــودتي للعمــل عــام ١967، 
وتوقــف بعدهــا المجلــس عــن الانعقــاد لعامــن تدهــورت 

بأن  الشــعبة  إدارة  رئيــس  إقنــاع  وحاولــت  إجــراءات، 
يــرك لي ســكرتارية هــذه اللجنــة، مــع أنــي كنــت أرفــض 
القيام بأعمال ســكرتارية اللجان بالنســبة للجان المجلس 
المختلفــة، ووافــق بعــد إلحــاح شــديد، وكلفــي بســكرتارية 
حماســي  في  وجــد  لأنــه  ١97٠؛  عــام  اللجنــة  تلــك 
الشــديد للقيــام بهــذا العمــل تخففًــا مــن عبأيــن: عــبء 
العمــل في المســاء، لأنهــا كانــت تجتمــع مســاء، وعــبء 
الذهــاب إلى منطقــة "الطالبية"بحــي الهــرم البعيــد حيــث 
بيــت طــه حســن الشــهر )رامتــان( الــذي تجتمــع فيــه.
لكنــه كان حريصًــا علــى أن ينبهــي إلى عــدة أمــور: 
أولهــا أهميــة هــذه اللجنــة، وأهميــة رئيســها طــه حســن، 
وهــو أمــر لم أكــن في حاجــة إلى مــن ينبهــي إليــه، فوعــيّ 
بأهميتــه هــو دافعــي الأول كــي أقــرب منــه وأتعلــم منــه. 
وثانيها أن الدكتور طه حســن شــديد الدقة في مواعيده 
الدقيــق بهــا، ومــن هنــا ضــرورة  وحريــص علــى الالتــزام 
الذهــاب مبكــراً، وقبــل موعــد الاجتمــاع بربــع ســاعة على 
الأقــل. وثالثهــا أن آخــذ معــي جــدول أعمــال الجلســة، 
الاجتمــاع،  هــذا  إلى  الأعضــاء  لــه  وفقًــا  دًعــي  الــذي 
ومحضــر اجتمــاع الجلســة الســابقة. والواقــع أنــي درســت 
الســنوات  اجتماعــات  محاضــر  وقــرأت  جيــدًا،  الأمــر 
الســابقة، لا محضر الجلســة الســابقة وحدها، واكتشــفت 
أنهــا مُصاغــة بعنايــة بالغــة، ومكتوبــة بلغــة صافيــة سلســة 
ضاعفــت مــن إحساســي بفداحــة المســؤولية الــي ســعيت 

تطوعًــا إلى تحملهــا وأدائهــا.
يــوم  في  ســأحضرها  الــي  الجلســة  موعــد  وحــان 
أنــي كنــت  ومــع   .١97٠ عــام  مــن  خريفــي صحــو 
حــي  إلى  الرحلــة  تكــن  ولم  المنيــل،  حــي  في  أســكن 
أكثــر  تســتغرق  وقتهــا،  العــام  النقــل  بأتوبيــس  الهــرم 
مــن عشــرين دقيقــة، فقــد خرجــت قبــل الموعــد بســاعة 
البيــت  الــذي يقــع فيــه  تقريبـًـا. ووصلــت إلى الشــارع 
البيــت  مــكان  علــى  وتعرفــت  جــدًا،  مبكــرًا  الجميــل 
هــي  عمــا  الاختــاف  شــديدة  المنطقــة  وكانــت  فيــه. 
مــن  في كثــر  المــزارع  ورائهــا  مــن  وتمتــد  الآن،  عليــه 
المواقــع. منطقــة هادئــة مليئــة ببيــوت تُحيطهــا حدائــق 
مــا  أهــم  وكان  معمّــرة،  بأشــجار  مليئــة  واســعة كبــرة 
طــه حســن،  ســأخاطب  هــو كيــف  وقتهــا،  يشــغلي 
هــل أقــول لــه يا ســيادة الدكتــور، أو يا ســعادة البــك. 
إلى  عملــي  مــن  ســنوات  وطــوال  وقتهــا  أسمــع  وكنــت 
يســتخدم  أنــه  حقــي  يحــى  الكبــر  أســتاذنا  جــوار 
فقــررت  التبجيــل،  يريــد  حينمــا  البــك«  »ســعادة 

معــه. اســتخدامهما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد القادم
في بيت طه حسن

فيهمــا صحــة طــه حســن، فلــم يحضــر جلســاته حينمــا 
عــام ١969.  لانعقــاد  عــاد 

ومــع أنــه لم يعــد قــادراً علــى الحضــور لمبــى ســكرتارية 
المجلس بحي الزمالك وســط القاهرة في جلســاته الســنوية 
العامــة، فإنــه لم يتخــلْ عــن رئاســته لواحــدة مــن لجانــه 
المهمــة، وهــي لجنــة جوائــز الدولــة الــي تجتمــع مــرة واحــدة 
في الســنة، لتقــرر مــا الفــروع الــي ســتقدم فيهــا جوائــز 
مــن  الثاثــة  مجالاتهــا  عــام، في  التشــجيعية كل  الدولــة 
الآداب والفنــون والعلــوم الاجتماعيــة؛ حيــث لم يكــن 
يعلــن عــن جميــع الجوائــز كل عــام كمــا أصبــح الحــال في 
عصــر اســتخدام الجوائــز لإدخــال المثقفــن في الحظــرة 
– كلمــا زاد العــدد كلمــا كان أفضــل – في زمــن فــاروق 
حســي، ومــا بعــد فــاروق حســي. وكانــت اللجنــة تنعقــد 
ســكرتارية  موظفــي  أحــد  أن يحضرهــا  ولابــد  بيتــه،  في 
»المجلس« ليســجل وقائع المحضر ويجلبه للإدارة في اليوم 
التــالي، وكأن اللجنــة انعقــدت في مبــى المجلــس كالمعتــاد، 

وبحضــور أحــد موظفيــه كبقيــة اللجــان الأخــرى. 
يقــوم  مــن  هــو  اللجــان،  شــعبة  إدارة  رئيــس  وكان 
بســكرتارية هــذه اللجنــة، ليــس فقــط لأهميتهــا، ولكــن 
مــن  تقــرره  مــا  أيضًــا لأهميــة رئيســها ومــا يرتــب علــى 

لم تكن لديَّ أي 
رغبة، بعد كل 

ما قرأت للعقاد 
وسمعت عنه، 

في الذهاب 
إليه أو حضور 

صالونه

وكان أهم 
ما يشغلني 

وقتها، 
هو كيف 

سأخاطب طه 
حسين. هل 

أقول له يا 
سيادة الدكتور، 

أو يا سعادة 
البك

� .. مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة
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�ب �تووكا�ت �ن مد�ي

في نهــايات فــترة المرحلــة الثانويــة ومعهــا تقريبــًا كل الفــترة الجامعيــة، أو تحديــدًا الفــترة مــن منتصــف 
الســبعينيات حــتى منتصــف الثمانينيــات، تأثــرتُ بثقافــات غربيــة إلى جانــب ثقافــي المصريــة 
الأصيلــة الغنيــة، مثلــي مثــل معظــم أبنــاء جيلــي، وكان ذلــك عــر الراديــو والتليفزيــون والســينما 
وكثــر مــن الكُتــب المترجمــة. فعلــى صعيــد الموســيقى، حضــر بــوب مــارلي ومايــكل جاكســون وتــوم 
جونــز وجيمــس بــراون وديميــس روســوس ودايانا روسّ ومونجــو جــري وروبــرتا فــاك وداليــدا، 
وفِــرق شــهرة مثــل: أبّا وبــوني إم وبي جيــس ورولينــج ســتونز وغرهــا مــن أجيــال ســابقة مثــل: 
البيتلــز وإلفيــس بريســلي. مــلأوا حياتنــا أحامًــا وصخبًــا مفارقًــا لمــا وجــدنا عليــه آباءنا. انتقلنــا 

فجــأة إلى عصــر بنطلــونات الشارلســتون والشــعر الطويــل والتأثــر بنزعــات الهيبيــز واســتعمال 
بعــض المفــردات الإنجليزيــة في الأحاديــث علــى ســبيل التقمــص والتقليــد والانبهــار.

كذلــك علــى صعيــد الســينما فتُِنـّـا بســيدني بواتيــة وجــاك نيكلســون ومارلــن مونــرو وتشــارلي 
نــرو وإنغريــد برجمــان وإليزابيــث  تشــابلن وإليزابيــث تايلــور وكلينــت اســتوود وروبــرت دي 
لوريــن.  هيبــورن وصوفيــا  بوغــارت وغريتــا غاربــو وكاثريــن  تايلــور ومارلــن ديتريــش وهمفــري 
أبهرتنــا أفــام مثــل: "الأب الروحي"و"كازابانكا"و"حمـّـى ليلــة الســبت"و"قصة حب"و"عبـّـاد 

الملهمــة. الأفــام  الشمس"وعشــرات 

فيينّا
طارق الطيب
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وأوروبا  أمريــكا  ولأقــراني  لي  تمثلــتْ  الفــرة  تلــك  في 
كجنــة الله علــى الأرض للحريــة والحيــاة، الــي نتمــى أن 

نفــوز بهــا يومًــا مــا.
أن  يــوم،  ذات  الغــرب  إلى  نســافر  أن  حلمــا  كان 

الحيــاة. هــذه  في  الحيــاة  هــذه  نعيــش 
� � �

مولــدي كان في مصــر أواخــر الخمســينيات، نشــأتي 
قاهريــة ولهجــي بالطبــع، ارتباطــي بمصــر أصــل لم يتغــر، 
الســودان  مــن ناحيــة الأب تمتــد إلى أعمــاق  جــذوري 
ــا.  مــن قلــب كوســي، مثلــتْ وتــدًا فريــدًا متناغمًــا طبيعيً
أمــي فجذورهــا لجــدة مــن دميــاط وأم  أمّــا مــن ناحيــة 
لهــا وُلـِـدتْ في بورســعيد، انتقلــتْ )جــدتي( إلى منطقــة 
حــى  فيهــا  وعاشــت  بالقاهــرة،  الحســينية  في  البيومــي 
هــذا  وفاتهــا، فعشــنا معهــا في طفولتنــا زمنـًـا جميــاً في 

المــكان الــذي يمثــل بعضًــا مــن قلــب مصــر وروحهــا.
قبــل  متوازنــة،  هنيــة  منســجمة  غنيــة  طفولــة  عشــتُ 
حــالات الخلخلــة السياســية والضغائــن والتصدعــات الــي 
طــرأت علــى مصــر والســودان منــذ منتصــف الثمانينيــات 

حــى وقتنــا الحــالي.

أســراً لدرجــات بــرودة تحــت الصفــر تجعلــي أتحــرك مثــل 
ــدا حــى تنفــك أوصــالي في  المنــَـوَّم مغناطيســيًا، أســر مُجمَّ

بســهولة. دفء لا يأتي 
بــدأت بنفســي في صُنــع أســلحة البقــاء ضــد هــذا الــرد 
المجــرم؛ بمفتــاح الصــر علــى المنــاخ المــؤلم الطــارد والمميــت 
لأعى الديناصورات على الأرض، ثم بمفتاح آخر لتلك 

اللغــة العصيــة الغريبــة الصعبــة؛ اللغــة الألمانيــة.
� � �

ســرتُ حــذراً فــوق أرض تجرّعَــتْ الكثــر مــن الدمــاء، 
وأهلكــتْ العديــد مــن الأرواح، أرض الحــروب العالميــة 
والتاريــخ الموجــع، الــي لــو نزلــتُ إليهــا قبــل قــرن ونصــف 
القرن من وصولي لكنت في اسم كان وخرها. والأرض 
الــي تتشــرب كل هــذا الكــم مــن الدمــاء وتبُيــد كل هــذه 
الأرواح، لابــد لهــا أن تزهــر حيــاة أفضــل وروحًــا أخــرى 

مهمــا طــال الزمــن. 
بعــد أعــوام قليلــة بــدأت تدريجيــًا أهــوى فيينــا مُتخلصًــا 
قــت المزمــن الــذي لازمــي، أتيــتُ في شــتاء 

ُ
مــن هــذا الم

هزمــي، ولمــا جــاء الربيــع تفاءلــتُ، ولمــا جــاء الصيــف 
الخريــف  دخــل  ولمــا  وفتياتهــا،  المدينــة  بهجــة  أحببــتُ 

وشــاءت الأقدار وشــئتُ أنا معها أن أنتقل إلى قلب 
أوروبا؛ إلى فيينــا تحديــدًا، هكــذا بــن يــوم وليلــة وجــدتُ 
نفســي في مدينــة مــا إن وصلــت إليهــا حــى كرهتهــا في 
اليــوم التــالي، لم أجــد تلــك الجنــة الــي رسمتهــا لي القــراءات 
والموســيقى والأفــام الأجنبيــة الــي عشــت ســحرها في 
مراهقــي وشــبابي في القاهــرة. لم تكــن فيينــا هــي تلــك 
المدينــة الــي ســحرتنا بهــا أسمهــان حــن تغنـّـت بـــ "ليــالي 
بنفســي  ورأيــت  بالخديعــة  شــعرت  فيينــا".  في  الأنــس 
كيــف يكــون لأوروبا وجــهٌ قــاسٍ لا يــراه إلا مــن يعيــش 
الواقــع حقًــا علــى أرض الواقــع الفيينـّـاوي لا فــوق سمــاء 

الأحــام القاهريــة.
لكــن هــذا هــو حــال كل نبتــة تُشــتَل مــن أرضهــا إلى 
أرض أخــرى، مصرهــا إمّــا النمــو والاســتمرار أو الهــاك. 
شُــتِلتُ مــن طينــة الميــاد الدافئــة وزُرعِــتُ في إســفلت 
الصقيــع، لكــن الذكــريات ظلــت سمــادًا لــلأرض الجديــدة 

وحافظــت علــى البقــاء.
منتصــف  في  تفــاؤلًا  الأشــخاص  أكثــر  رآني  لــو 
الثمانينيــات في هــذه المدينــة، لمــا ظــنَّ أنــي ســأبقى فيهــا 
لأكثــر مــن بضعــة أشــهر. كنــتُ أســر في هــذه المدينــة 

عشتُ طفولة 
غنية منسجمة 
هنية متوازنة، 

قبل حالات 
الخلخلة 

السياسية 
والضغائن 

والتصدعات 
التي طرأت 
على مصر 
والسودان 

منذ منتصف 
الثمانينيات
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وأضــاف العمــل ارتباطــًا ومســؤولية وأضافــت الصداقــات 
المتتاليــة عِشــرة غاليــة وبهجــة.

أقمتُ في مدينة ليالي الأنس بصفة نهائية.
قدَّمــتْ لي فيينــا ثقافــة إضافيــة يســرة وقريبــة بتكلفــة 
زهيــدة أو مجانيــة في أغلــب الأحيــان، ســواء مــن خــال 
متحــف أو مســرح أو كونســرت أو ســينما أو عــروض 
أدبيــة وفنيــة وغرهــا. رأيــت في فيينــا ثقافــة تختلــف عــن 
ثقافــة كثــر مــن المــدن الشــهرة بفنونهــا النخبويــة. الفــن في 
فيينــا رغــم أناقتــه فهــو في متنــاول الجميــع، لا يخــص نخبــة 
وليــس مــن أجــل الاســتعراض. هــذه الأصالــة يتشــرب 
منــه  ينهلــون  الفــن،  مــن  الحقيقــي  المغــزى  النــاس  منهــا 
لدواخلهــم قبــل الشــكل المظهــري الخارجــي، وأن تكــون 
المــرأة الفييناويــة مفتونــة بالموســيقى مثــاً وربمــا قــادرة علــى 
في  يشــبه  مــا  فهــو  منزليــة،  الفــن كهوايــة  هــذا  مارســة 
مجتمــع آخــر القــدرة علــى تحضــر وجبــة لذيــذة بمنتهــى 
الاحــراف. أن يكــون هنــا أصحــاب كل المهــن كرجــل 
النظافة والبواب والسباك مهتمن بالمسرح والكونسرت 
ويحضــرون عرضًــا في نهايــة الأســبوع مــع زوجاتهــن ليــس 
بالأمــر الغريــب، وأن تكــون للفــاح ورجــل الريــد مكتبــة 
بكُتــب يحبهــا ويقرؤهــا ليــس مــن قبيــل المحــاكاة الفارغــة 

أبــدًا.
� � �

صــار لي في فيينــا صديقــات وأصدقــاء، صــارت لي 

وتدخــل المطاعــم والمقاهــي نفســها، وأن تكــون لي مــع 
بعضهــم صداقــات عاديــة بحكــم الاهتمامــات أو الــردد 

علــى الأمكنــة نفســها.
ومــن  يحبــي  مــن  الطوائــف  مــع كل  تجمَّعــتُ  هنــا 
مــن  وليــس بالضــرورة  يفهمــي  مــن  واقربــتُ  يكرهــي، 
وزمائــي  زميــاتي  مــع  وأنشــر  أكتــب  صــرت  يحبــي، 
أســافر  وأصبحــت  ناجحــة،  مشــركة  بمشــاريع  ونقــوم 
مثــاً للنمســا عــدة مــرات في محافــل دوليــة، مثــاً للبلــد 
الــذي قــدم لي الجنســية ببســاطة وسمــح لي أن أقــول رأيــي 
صراحــة في كل مــكان دون أن يطلــب الاطــاع مســبقًا 
علــى مــا ســأتلوه علــى الجمهــور. صحيــح أنــه ليــس صــوتًا 
مؤثــراً كمــا ينبغــي وكمــا أتمــى لكنــه صــوت حــر، صــوت 

يعُتقَــل. لا 
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في بدايــة وصــولي إلى فيينــا قبــل أربعــة عقــود، عشــت 
أجــواء كابوســية  في  لكــن  المدينــة،  قلــب  مــن  بالقــرب 
مــادي حقيقــي.  فقــر  والجســد وفي  الــروح  علــى  ثقيلــة 
تعلمتهــا  الــي  والخــرات  الــدروس  بــن  مــن  هــذا  كان 
واكتســبتها. كنــت مثــل طفــل يحبــو في المدينــة، أرغــي فــا 
يفهمــي أحــد ولا أفهــم أحــدًا. مــن حســن حظــي أنــي 
انتقلــت رويــدًا إلى المركــز، مهتمًــا بتاريــخ البــاد القــاتم 
وبتاريخهــا الناصــع، مندهشًــا بالفنــون العظيمــة مــن إيجــون 
عاشــقًا  وكارل كــوراب،  وجوســتاف كليمــت  شــيلي 

قــت لكــن 
ُ
تأملــتُ مــا فــات، ولمــا عــاد الشــتاء عــاد لي الم

بدرجــة أخــفّ، وهكــذا صــارت الفصــول تتــوالي ويتجمــع 
خزيــن الــوداد والقبــول للمدينــة وأهلهــا، طــاردًا العــداوة 

الــي كانــت.
مــن  المدينــة بجــزء  الزمــان وباحــت لي  مــن  مــر عقــد 
عــادت  هنــا  حُســنها،  ضفائــر  لي  ــتْ  وفَكَّ أســرارها 
تدريجيـًـا فتنــة الموســيقى وبهــاء الأفــام وصــور الفراديــس 
وأنســها  المدينــة  جمــال  عــر  القاهــرة  في  راودتــي  الــي 
وعــر متاحفهــا وحدائقهــا وقصورهــا وحاراتهــا وبناياتهــا 

أهلهــا. ذلــك  وقبــل كل  ومقاهيهــا  وحاناتهــا 
سألتُ نفسي: هل ستبقى أم أنت مغادر؟

قلتُ سأبقى وصدقت أسمهان!
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في كل زيارة ســنوية لي إلى القاهــرة -بعــد وصــولي إلى 
فيينــا عــام ١98٤- كنــت أشــعر كمــن يعيــش مــع زوجــة 
أمــي  القاهــرة.  فيينــا، ومــع أم حنــون في  أب طيبــة في 
مــن وراء  لكــن  تتلقــاني بحضــن عامــر غامــر،  القاهريــة 
قلبهــا تدفعــي للعــودة مجــددًا إلى بيــت زوجــة أبي، تــرى 
ما أراه وما لا أراه. في فيينا تســتقبلي زوجة الأب أيضا 
إليــه مــن  بالحضــن والرحــاب وبرتيــب كل مــا أحتــاج 

أجــل إقامــة طويلــة أو دائمــة.
مــع الوقــت اســتحالت العــودة الدائمــة للقاهــرة والبقــاء 
ارتباطـًـا ومســؤولية  مــن نمســاوية  الــزواج  أضــاف  فيهــا. 

وبهــم  بهــن  تجمعــي  العــالم  مقاهــي  أجمــل  مــن  مقاهــي 
أصدقــاء  تضمنــا؛  مناســبات كثــرة  هنــاك  وأصبحــت 
وصديقــات مــن جنســيات مختلفــة، أتــى بعضهــم مثلــي 
وآمــال  ظــروف  في  فتاقينــا  قســراً،  وأغلبهــم  طواعيــة 
والــذي  يشــبهنا  الــذي  الفنــان  معنــا  اجتمــع  متشــابهة. 
يفهمنــا وجادلنــا  الــذي  السياســي  وحــاورنا  يشــبهنا  لا 
الــذي يبغضنــا، وفتــح البعــض قلوبهــم للإنســانية المتشــابهة 

إنســانية متشــابهة. مــع  أيضــا  قلوبهــم  البعــض  وأغلــق 
أصبح معتادًا لي هنا أن أرى رئيس الجمهورية ســاكنًا 
في بنايــة قريبــة مــي وتشــبه البنايــة الــي أســكن فيهــا، لا 
حــرس عليهــا ولا كامــرات؛ أن أراه داخــاً إلى المقهــى 
الــذي أجلــس فيــه بــا هُتافــات أو تبجيــات أو إزاحــة 
بشــر مــن الطريــق، متحــادثًا مــع أصدقائــه شــاربًا قهوتــه 
ببســاطة؛  ومغــادراً  مثلــي  محفظتــه  مــن  حســابه  ودافعًــا 
أصبــح مألوفـًـا لي هنــا أن أرى قرينتــه تذهــب بنفســها 
علــى القدمــن لإحضــار أحفادهــا مــن المدرســة القريبــة 
نهايــة الشــارع، أو أن أجــد النائــب الرلمــاني في حــزب 
الخضــر يركــب دراجتــه إلى الرلمــان لأنــه مــن مُناصــري 
البيئــة وضــد تلوثهــا أو جالسًــا علــى جــواري في البــاص، 
الجامعــة  ســيارة عميــد  أجــد  أن  هنــا  عــاديًا لي  أصبــح 
حــارس  أو  المكتبــة  أمــن  ســيارة  مــن  وأرخــص  أصغــر 
البوابــة بــا أي حــرج أو عيــب؛ أصبــح طبيعيـًـا لي هنــا 
أن ألتقــي بشــخصيات شــهرة تمشــي في الشــارع نفســه 

شاءت الأقدار 
وشئتُ أنا 

معها أن 
أنتقل إلى 

قلب أوروبا؛ 
إلى فيينا 

تحديدًا. هكذا 
بين يوم وليلة 
وجدتُ نفسي 

في مدينة 
ما إن وصلت 

إليها حتى 
كرهتها في 
اليوم التالي

كنتُ أسير 
في هذه 

المدينة أسيرًا 
لدرجات برودة 

تحت الصفر 
تجعلني 

أتحرك 
مثل المنَوَّم 
مغناطيسيًا، 
أسير مُجمَّدا 
حتى تنفك 
أوصالي في 

دفء لا يأتي 
بسهولة

�  طارق سفرا فخريا�  طارق الطيب مع طابه وزمائه
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لشــوبرت وموتســارت وهايــدن، مفتــونًا برومــي شــنايدر 
وفالكــو وهوبــرت فــون جويــزرن وكاوس مــاريا برانــداور 
وكريســتوف فالتــز، قــارئًا لشــتيفان تســفايج بلغتــه الأم 
يلينــك  لإلفريــده  معاصــراً  برنهــارد،  وتومــاس  ولكافــكا 
صاحبــة نوبــل، ومصادقــًا للشــاعريْن الراحلــنْ كريســتيان 
مايروكــه  فريديريكــه  وللراحلــة  وجرهــارد كوفلــر  لويــدل 
ألابا  لدافيــد  متابعًــا  فريشــموت،  باربارا  وللمعاصــرة 
وتوماس موســر، ومئات الأسماء المضيئة في العلم والفن 
والأدب والحيــاة وأولهــم عــالم النفــس الكبــر ســيجموند 
فرويــد، متيّمًــا بالكباريــه النمســاوي الســاخر الــذي لا 
مثيــل لــه في المحيــط الألمــاني مــن وجهــة نظــري، مرهَقًــا 
ثــرة.

ُ
أحيــانا مــن اللهجــات النمســاوية الدارجــة الغنيــة والم

لكن أيضا لم أكن غريراً لأظن أني في الجنة، فأســفل 
خنــادق  هنــاك  الصلبــة  الفاتنــة  الثقافيــة  الأرضيــة  هــذه 
الســالة  فكــرة  لأصحــاب  خفيــة  حــروب  مــن  كثــرة 
الأرقــى والأنقــى، هــم بالمناســبة موجــودون في كل مــكان 

وفي كل ملــة في عالمنــا الواســع.
� � �

مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود وأنا أقيــم في هــذه المدينــة 
)ثمانيــة وثاثــون عامًــا حــى وقــت كتابــي لهذه الشــهادة(. 
أعيــش فيهــا وأتحــرك في كل شــرايينها. لي فيهــا تاريــخ 
قصــر ربمــا، لكــن لي هنــا أيضًــا أهــل وأقــارب وامتدادات، 

لي فيهــا طالبــات وطــاب أحبــوا العربيــة بســبي، لي فيهــا 
كتــابات ســتبقى وآثار لــن تضيــع، ولي فيهــا تكريمــات 
لا أنســاها وتقديــر بمنجــزي المضــاف وبوســام الجمهوريــة 

النمســاوية الــذي أعتــز بــه.
لا أنســى الجانــب الأكاديمــي في هــذه البــاد، فلــولا 
أســتاذي بجامعــة فيينــا الــذي قبـِـل أطروحــي للدكتــوراه، 
والأدب  الفــن  منطــق  يعشــق  الــذي  الفلســفة  أســتاذ 
أطروحــي  أكتــب  أن  لي  سمــح  والــذي  العلــم  بفلســفة 
العلمية في فلســفة الاقتصاد في شــكل مشــاهد مســرحية 
تضاهــي الشــكل الفــي وتلتــزم بالشــروط العلميــة. هــو 
مــن جعلــي أشــعر بهــذا الاحــرام العميــق الدائــم لطــاب 
العلــم وللعلــم والعلمــاء. وكيــف لا أشــعر بهــذا وأنا منــذ 
الأســاتذة  وكل  فيينــا  في  الاقتصــاد  بجامعــة  التحاقــي 
وهــذا  الزميــل"،  "أيهــا  طالبــا:  مازلــت  وأنا  يقولــون لي 

الطــاب. القــول بالطبــع لجميــع 
كنــت حزينــًا وأنا أتذكــر أن جامعــي الأولى في مصــر، 
قــد رفضَــتْ أن  مبــارك  جامعــة عــن شمــس، في عهــد 
أســتكمل دراســي العليــا فيهــا بحجــة أنــي طالــب ســوداني 
أدفــع مصروفــات مرحلــة  أن  علــى  "أجنــي"، وأصــرّت 
ذلــك في  حــدث  أجنــي.  طالــب  أي  مثــل  الماجســتر 
بلداننــا  في  البليــدة  السياســية  العتمــة  فــرات  إحــدى 
العربيــة، فلجــأت إلى فيينــا وقدمــت في جامعتهــا وقبًلــت 

فــوراً، ليكــون أول قــرار منهــا هــو أن أســتكمل دراســي 
العليــا مجــانًا باعتبــاري طالبــًا مــن دول العــالم النامــي، وأن 

أســرد مصروفــات كل فصــل دراســي أجتــازه.
� � �

لي  موطنـًـا  صــارت  الأثــرة،  مدينــي  فيينــا  أصبحــت 
أنام  ليــاً،  وســادتي  علــى  رأســي  أضــع  حــن  ووطنـًـا. 
مــرتاح البــال بمــا قدّمــت وبمــا ســأقدّم في اليــوم التــالي، 
أنام بــا خطــر علــى حيــاتي وحيــاة أســرتي، بــا تخويــف 
أو تهديــد برحيــل، بــا شــعور بأنــي مواطــن مــن درجــة 
أدنى، لي جنســية وفعاليــة وصــوت انتخــابي وعمــل في 
جامعــات مــن أرقــى جامعــات أوروبا. أنا كمــا أنا بهويــي 
الغنيــة بأصلهــا وإضافاتهــا، لا أحــد يطلــب مــي أن أتنــازل 
عــن هويــي الثقافيــة أو أن أشــبههم في ميــل سياســي أو 

أتشــبه بهــم في أي أيديولوجيــة كانــت.
فيينــا أصبحــت مدينــي الأثــرة رغــم أنهــا أرهقتــي في 
بلغتهــا  عَلــيَّ  أثَـقَْلـَـت  أحبّتــي،  ثم  عذّبتــي  البــدايات، 
الألمانيــة ولمــا تعلمتهــا دللتــي، أجهدتــي بتعليــم أكاديمــي 
بفنونهــا  وشــغفتي  ربــك 

ُ
الم بتاريخهــا  حرّتــي  أثابتــي،  ثم 

جديــدًا  وافــدًا  حــن كنــت  عَرقــي  أراقــت  الســامية، 
وأنهكتي ثم صفت لي وجازتي، أفرحتي مرات وأحزنتي 
مــرات، لكنهــا في النهايــة منحتــي صفــاء الوجــدان وراحــة 
البــال لأعــرف فيهــا نفســي وأعرفهــا حــى صــارت الأثــرة.

�  قراءة أدبية

بدأت بنفسي 
في صُنع 

أسلحة البقاء 
ضد هذا 

البرد المجرم؛ 
بمفتاح الصبر 

على المناخ 
المؤلم الطارد 

والمميت 
لأعتى 

الديناصورات 
على الأرض
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وقلاع وحدائق 

مسمومة

»١«
ذات مرة، في لندن، أخذتي صديقي إلى المعرض الوطي 
أول  في  وهنــاك   ،The National Gallery
قاعــة علــى اليســار، كان النــاس قــد تركــوا كل اللوحــات، 
لوحــة  أمــام  مشــدوهن  ووقفــوا 
 A Grotesque احــدة، هــي
 The أو   Old woman
لكونتــن   Ugly Duchess
رآني  عندمــا   .Quentin Matsys ماســيس 
الحــارس العجــوز أحــدق في اللوحــة بذهــول، جــاء يقــول 
إن الفنــان قــد رســم صديقــه علــى هــذا النحــو، لأنــه كان 

مســتاء منــه! 
كنــت حينهــا أدرس الماجســتر في الأردن. بعدهــا في 
الدكتوراة كان عليَّ أن أختار موضوع رسالي، فاخرت 
موضــوع )القبــح(، وأثنــاء نبشــي العلمــي فتحــت كتــاب 
)القبــح(  مصطلــح  أرى  بي  وإذا  الأدبي،  الناقــد  دليــل 
ترجمــة لـــGrotesque. لاحقــا، تبــن لي أنهــا ترجمــة 
خاطئــة، فالمصطلحــان غــر متســاويان في النقــد الغــربي، 
وإنمــا القبــح واحــد مــن موضوعاتــه ودلالاتــه. المهــم أني 
كتبــت رســالي في الغروتســك، علــى الرغــم مــن معضلــة 
دمــج  وهــو  والأدب،  الفــن  تخصصــن:  بــن  الدمــج 
أحببتــه، وإن لم يكــن مريحـًـا أكاديميـًـا، وحصلــت علــى 

الدكتــوراه.
أمــا اللوحــة العتيــدة، فقــد قــرأت فرضيــات عديــدة لهــا، 

أنــي لــو كنــت عرفتــه وجهــا لوجــه مــا كنــت لأحبــه، لكــن 
تلــك الأفــكار النقديــة المســبقة حــول شــعوبيته لم تبــد لي 
حقيقيــة. كان الأمــر يتعلــق ببيتــن أو ثاثــة لا أكثــر، 
اســتفزازي  شــخص  أنــه  لي  بــدا  بينمــا  النقــاد،  كررهمــا 
وعابــث أكثــر منــه جــدي في عاقتــه بأجــداده! والأمــر 
الثالــث تلــك الفكــرة المتكــررة الــي تقــول إن الخليفــة قتلــه 
بســبب شــعوبيته، بينما ثاث روايات في كتاب الأغاني 
تــروي البيتــن البذيئــن جــدًا، اللذيــن ســب بهمــا الخليفــة، 
وكانا ســببا لياحقــه جنــود الدولــة، فيســمعونه في مــكان 
فيجلبونــه، ويجلدونــه،  يــؤذن ســكرانًا،  صحــراوي وهــو 
فــإن قــال "آح"، غضــب عليــه الجــاد أكثــر، وقــال لــه: 
"لم لا تُســمّي؟،" فــرد عليــه بشــار مــن تحــت الســوط: 
"وهــل هــو ثريــد كــي أسمــّي عليــه؟!". ثم رميــت جثتــه في 

مــكان لا يعلمــه إلا الله.
هــذه الروايــة غــر البهيجــة، ظلــت تحفــر في ذهــي حفــراً 
متعــددة، امتــلأتُ بالشــكوك تجــاه كل مــا هــو تراثــي، 
وبــت حينمــا اقــرأ أضــع نســبة عاليــة مــن عــدم الوثوقيــة، 
وأيقنــت أن المصداقيــة ذاتَ نســبة مئــة بالمئــة مكذوبــة 

حتمًــا.
هــذه العبثيــة والجنــون، وتلمــس الحقيقــة في الكــذب، هــذا 
الأدب غــر المحمــول جــديا، هــذا الشــاعر الملويــة أعنــاق 
الهــاك،  مــوارد  تــوردِ  الــي  الكلمــات  معتقداتــه، وهاتــه 
كل هــذا بشــكل مــا أثــر علــى قــراءاتي البحثيــة الاحقــة. 
أدبي  قحــط  ســنوات  العليــا كانــت  الدراســة  ســنوات 

ولكــن لغايــة اليــوم مــا مــن تفســر نهائــي لهــا.
»٢«

منــا  البكالوريــوس، كان مطلــوبا  أيام  أقــدم،  مــرة  ذات 
أن نكتــب بحثــًا في مــادة الأدب العباســي، واخــرت أن 
اكتــب عــن بشــار بــن بــرد. بحثــت عــن ديوانــه في مكتبــة 
واحــدة  نســخة  إلا  هنــاك  ليــس  أن  وعرفــت  الجامعــة، 
وهــي في مكتبــة البنــن، وطبعــا دونهــا أهــوال ومخاطــر.

فكــرت، وقــررت الاســتعانة بالكتــاب الأعظــم! الأغــاني 
فــوق  أمامــي  مربعًــا  يــوم  أراه كل  الــذي  للأصفهــاني، 
التلفزيــون في بيتنــا، في غرفــة الجلــوس الصغــرة، والــذي لم 
أجــرؤ يومــا علــى فتحــه، فقــد كانــت هــذه الكتــب الراثيــة 
تثــر رهبــي، ليــس حجمهــا هــو المقلــق، فقــد قــرأت منــذ 
المشــكلة  ولكــن  ذاتــه،  بالحجــم  روايات  مراهقــي  أول 
كانــت في تجليــده الصلــب وعنوانــه المزخــرف، مــا أقــام 
بيــي وبينــه حاجــزاً بعيــدًا، يقــول لي أن مــا فيــه خطــر 
وصعــب وفــوق إمــكاناتي، كتــاب لا يمســه إلا لا أدري 
مــن، ولكــن حتمــا ليــس أنا. المهــم أني أخذتــه مــن مقامــه 
العلــوي، وفتحــت فهرســه، وبحثــت عــن اســم بشــار بــن 
بــرد، وأخرجــت المجلــد الــذي يتضمــن أخبــاره، وأخــذت 

معــي هــذا المجلــد، ورحــت الجامعــة.
الراثيــون  لم كان  أعلــم  لا  قــرأت.  الجامعــة  مكتبــة  في 
المغرون في ذهي شديدي الوقار وجدين، هكذا كانت 
طويلــة  لحــى  وذوي  بالهيبــة،  مجللــن  عنــدي،  صورتهــم 
بيضــاء، لكــن بشــار كان قبيحــا بذيئــا، وأعمــى، والمؤكــد 

مــن  الكثــر  أحلــل  أن  علــيّ  فقــد كان  لي،  بالنســبة 
النصــوص، وبالتــالي علــي أن أفكــر بطريقــة منطقيــة لا 
خياليــة، ورأيــت أني يصــدق علــي ذاك الافــراض الــذي 
يقــول إن الأكاديمــي لا يمكــن أن يكــون أديبــا، يمكنــه 

فاشــا! أديبــا  فقــط أن يكــون 
كتبــت عــددًا محــدودًا جــدًا مــن القصــص القصــرة خــال 
تلــك الســنوات، ولكنــي في الجانــب الخلفــي مــن ذهــي 
كنــت قــد قــررت كتابــة روايــة عــن الأصفهــاني والأغــاني، 

ولم أقــرر أي شــيء آخــر حولهــا.
مــا كنــت كائنـًـا شــعريًا، ولكــن، بــن الأبحــاث والشــعر، 
فجــر اليــوم مــا قبــل الأخــر مــن ســنة ٢٠٠7، كتبــت 
نصًــا، وكأن ثمــة مــن يمليــه علــيّ إمــاء، دونتــه أولًا علــى 
الجــوال، ثم نقلتــه إلى ورقــة منفــردة، ثم قــررت أن هــذا 
النــص ســيكون مفتتــح روايــي، الــي اتخــذت فيمــا بعــد 

عنــوان »مــاء الــورد«.
� � �

لاحقــا، ظهــر الأصفهــاني في الروايــة فعــا، ولكــن ضمــن 
اســراتيجية ســردية غروتســكية، هــي إهانــة البطــل. لقــد 
كان في الأربعينــات مــن عمــره لمــا جــرت أحــداث ســرقة 
وأن  ســارقا،  أجعلــه  أن  قــررت  وقــد  الأســود،  الحجــر 
يكــون صاحــب كتــاب الأغــاني الحقيقــي هــو جــد ليلــى، 
بطلــة الروايــة، والأصفهــاني هــو مــن ســرق الكتــاب مــن 

جدهــا لينســبه إلى نفســه.
مــع  تتشــابه  الــي  بــرد  بــن  بشــار  مقتــل  تفاصيــل  أمــا 
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موضوعــات )المــوت المــرح( وهــو مــن مفــردات الغروتســك 
الأدبي، جعلــتُ ليلــى هــي مــن تكتبهــا مــن وحــي خيالهــا 
فقــط، وتدســها في كتــاب جدهــا، في زمــن ســابق علــى 

أحــداث الروايــة.
»٣«

إنــي أديــن بالكثــر للغروتســك، ابتــداء مــن القلعــةـ، الــي 
بقــرود الجحيــم  مــرورا  القوطــي،  الغروتســك  تنتمــي إلى 
الــي تعبــث بصحائــف البشــر في المخطوطــات الأوربيــة 
القروســطية، جــاءت في )مــاء الــورد( موكولــة بتعذيــب 

في  مــرة  جاءتهــا  حــن  ليلــى، 
فمهــا،  بشــق  لتعذبهــا  المنــام 
ومــرة حــن يخــرج مــن أفــواه هــذه 
القــرود تنانــن ذوات 7 رؤوس.

لوحــة جوليــان للرســام اليــاباني 
هروشــي فورويوشــي والــي بــدا 
لي أني أشــكل طبقــات القلعــة 
وأحــداث الروايــة كلهــا فوقهــا، 
والقواريــر  الطفــولي  الحــس 
والــرؤوس  والألعــاب  والســموم 
والأجســاد  المقطعــة  والتماثيــل 

المســندة. 
الخلقــة  مشــوهو  الــوالي  أبنــاء 
ذوو  الأناقــة،  وشــديدو 
عباءاتهــم  اســتوحيت  الأنفــة، 
الفنــان  لوحــة  مــن  ومســماهم 
رأيتهــا  آدم،  ســبهان  الســوري 

الروايــة، لكــن الهجــاء كان مــن غــايات الغروتســك البينــة 
الأول  جعلــت  والواشــي، بأن  الــوالي  فهجــوت  أيضــا، 

عنــزة. وجــه  للثــاني  بينمــا  عظــاءة،  وجــه  يشــبه 
»٤«

ســيدنا الأخيفــش، اخــرت أن تبــدأ الروايــة بمقتــل هــذا 
تنكشــف فضائــح  فلســوف  المســكن، ولأنــه مســكن 
المدينــة مــن بعــده.  لقــد كانــت شــخصية الصيــدلاني/ 
مــن  مســتوحاة  والأشــربة،  والعقاقــر  القواريــر  صاحــب 
جابــر بــن حيــان، الكيميائــي، أمــا مقتلــه مســمومًا، فهــو 
مــن خــر مقتــل الشــاعر العباســي ابــن الرومــي، الــذي 

مــات مســمومًا ولم يعــرف قاتلــه.
في حن فكرة الســم المزروع في الحديقة، فقد كانت من 
فيلــم وثائقــي عــن الســموم، ذكــر فيــه أن عائلــة مديتشــي 
ولســوف  قصورهــا،  حدائــق  الســموم في  تــزرع  كانــت 
يســمي عابــد حديقــة بيــت الأخيفــش بحديقــة مســيلمة 
النبــاتات  وســط  الســم  يــزرع  حيــث كان  الكــذاب، 
الأخــرى الريئــة، ثم يقطــره ويضعــه علــى الــرف خلــف 

قواريــر المــاء.
»5«

القلعــة، المــكان الــذي جــرت فيــه بعــض أحــداث الروايــة، 
لقــد كنــت دومــا مفتونــة بالقــاع، وأتخيلهــا علــى الــدوام 
مــكانا مليئــا بالأســرار والغمــوض. قلعــة صــاح الديــن/ 
الكــرك في الأردن، كنــت قــد سمعــت أن فيهــا طبقــات 
ســفلية ســرية، مــن يدخلهــا لا يخــرج منهــا، زرت القلعــة 

أيام دراســي، وأعجبتــي الفكــرة. 
لقــد بــدت لي القلعــة صعبــة وموحشــة لا لذاتهــا، وإنمــا 
قاســية  وكانــت  بهــا،  المحيطــة  الصعبــة  الجبليــة  للطبيعــة 
أمــا  والشــجر،  والــوادي  والســفح  الجبــل  لي،  بالنســبة 
الطبقــات فقيــل لي إنهــا لم تكــن ســجنا، لا أعلــم الحقيقيــة 
ليــس إلا  بــدا لي الاعتقــاد بأن لا ســجون تحتهــا  وإن 

طــوباويا. تفكــرا 
قلعــة  زرت  قــد  آخــر، كنــت  تفصيــاً  هنــاك  لكــن 
قلعــة جميلــة  وهــي  النمســا،  Hohenwerfen في 
إليهــا  تنــزل  خضــراء،  جبــال  بــن  أخضــر  جبــل  علــى 
الغيــوم، لكــن مــا لفتــي فيهــا هــو مســاحة خضــراء كانــت 
هــذا  منهــا  فســحبت  وللتدريــب،  للصيــد  تســتخدم 
التفصيــل لأضعــه في قلعــة لظــى، مــن أجــل غــزال الخــازن.
كانــت قلعــة جميلــة ورومانســية تحيطهــا الغيــوم، لكنهــا 

بــدت لي مســطحة بــا أســرار.
لقلــب  القســوة،  وســط  حنــونا  تفصيــا  الغــزال  كان 
الرقيــق، والمصــاب بالقهــر. نهايــة الخــازن أيضــا  الخــازن 
كانــت مؤلمــة لي، لكنهــا ضروريــة، فهــي لعنــة الظلــم ولعنــة 
الــدم الفعليــة. وهــي مــآل كل مدينــة تســمح بالظلــم، أن 

في الكويــت، متداخلــة مــع قصــة أدجــار ألان بــو )قنــاع 
المــوت الأحمــر(.

شــخصية قســورة، كنــت أريــد أن أصنــع شــخصية تكــون 
بمثابــة تمثيــل بشــري لمصطلــح )الضحــك الشــيطاني(. أو 
 The مــا بــدا لي بأنــه شــيء يشــبه الشــيطان الحزيــن أو
عرفتــه  إنجيلــي  مصطلــح  وهــو   ،Fallen Angel
أعمالــه  ارتبطــت  الــذي  الأكــر  بروغيــل  لوحــات  مــن 

بالغروتســك.
يــدل علــى نمــاذج  لقــد كان المصطلــح في أول ظهــوره 
متعــددة  عناصــر  مــن  تركيبيــة 
والجمــاد،  والحيــوان  كالإنســان 
ومخلوقــات  هيئــات  لتشــكل 
النــوع  هــذا  لكــن  غرائبيــة، 
ســيراجع  الزخــرفي  التجميلــي 
الركيــي  المبــدأ  محلــه  ليحــل 
قبيــح  نفســه، ولكــن علــى نحــو 
المــرف  القبــح  ومشــوه،  ومنفــر 
شــدة  مــن  الانتبــاه  يثــر  الــذي 
علــى  المصطلــح  ويبقــي  بحــه، 
الــي  المتضاربــة  المشــاعر  فكــرة 
وانتقــل  المتلقــي،  لــدى  يثرهــا 
المصطلــح مــن الفــن إلى الأدب 
مــع  ويتقاطــع  أبعــادًا  ليكتســب 

أخــرى. مصطلحــات 
بشــر  خلــق  بإمــكاني  يكــن  لم 
في  بالطبــع  حيــوانات  بــرؤوس 

تصــاب بالخــراب.
الغــزال نفســه جــاء مــن لوحتــن، الأولى لوحــة الرســول 
الأخــرى  للوحتــه  مشــابهة  وهــي  بريدجمــان،  لفريديــك 
الــي يظهــر فيهــا غــزال آخــر )الفِنــاء( الــي اســتخدمتها 
ارتبــاكات  الماجســتر  رســالة  النقــدي/  لغــاف كتــابي 
الهويــة: أســئلة الهويــة والاستشــراق في الروايــة العربيــة - 

الفرنكوفونيــة.
أمــا اللوحــة الأخــرى الــي أخــذت منهــا المشــهد نفســه 

فهــي لوحــة العــربي وحصانــه لجــان ليــون جــروم.
� � �

جســر  مهنــدس  لكــن  ولئيمــة،  حقــرة  الســجون  إن 
لؤمــا  أكثرهــم  فينيســيا  في  الــدوق  قصــر  في  التنهــدات 
بالنســبة لي، حينمــا زرتــه فهمــت كيــف يكــون ذلــك، 
أردت أن أصنــع ســجونا لئيمــة أنا أيضــا مــا دام الأمــر 

الخيــال. يتجــاوز  لا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• روائية وأكاديمية قطرية  صدرت لها:
• ماء الورد "رواية" ٢٠١6 

• المراجم )مجموعة قصصية(، ٢٠١١.
• ارتبــاكات الهويــة: أســئلة الهويــة والاستشــراق في الروايــة 

العربيــة – الفرنكوفونيــة )دراســة نقديــة(، ٢٠٠7.
• الطوطم )مجموعة قصصية( ٢٠٠١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ مشارك – قسم اللغة العربية - جامعة قطر

مفتونة 
بالقلاع 

وأتخيلها 
على الدوام 
مكانا مليئا 

بالأسرار 
مآل كل والغموض

مدينة تسمح 
بالظلم  أن 

تصاب 
بالخراب

 كنت أريد 
أن أصنع 
شخصية 

تكون بمثابة 
تمثيل بشري 

لمصطلح 
»الضحك 

الشيطاني«
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الاتحــاد  اســتثمر  وبينمــا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فبعــد 
الســوفيي المايــن في الدعايــة الثقافيــة، بينمــا كانــت يــد 
الخارجيــة  وزارة  وحاولــت  مكبلــة.  الأمريكيــة  الحكومــة 
الأمريكيــة في الأربعينــات تنظيــم معــرض للفــن الأمريكــي 
المعاصــر، لكــن اعــرض عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ 
المايــن  تتكلــف  فنيــة  لمعــارض  الــدول  إقامــة  ورأوا في 
وتــروج للفــن التجريــدي والتجريــي إهــداراً لأمــوال دافعــي 

الضرائــب.
لكــن بعــد ســنوات مــن تأســيس المخابــرات الأمريكيــة 
أن  المخابراتيــة  التقاريــر  في  بــدا واضحــاً  عــام ١9٤7، 
غيــاب أمريــكا عــن الاســتثمار في المجــال الثقــافي يهــدد 
وجودهــا كقــوة في مقابــل الاتحــاد الســوفيي، فقــد كانــت 
ثقافيــة"...  "صحــراء  الوقــت  هــذا  في  أمريــكا  صــورة 
الأصليــن  الســكان  يطــاردون  بقــر  رعــاة  علــى  تقتصــر 
لقتلهــم، ويتخــذون الأفارقــة عبيــدًا. بــل تحدثــت تقاريــر 
علــى  الثقافيــة  الســوفيتية  الدعايــة  خطــر  عــن  مخابراتيــة 
الجبهــة الداخليــة، فالجيــل الجديــد مــن الفنانــن والكتــاب 

الأمريكيــن متأثــر بالفنــون والقيــم الســوفيتية.
هكــذا دخلــت المخابــرات الأمريكيــة المجــال الثقافيــة 
لمقاومــة هــذا التأثــر وانشــأت عــدداً مــن الكيــانات لدعــم 
أجنــدة ثقافيــة معاديــة لأجنــدة الاتحــاد الســوفيي مثــل 
"مجلــس الحريــة الثقافيــة CCF" والــذي مــول عشــرات 
الحفــات الموســيقية والمعــارض الفنيــة في أوروبا وأفريقيــا، 
أمريــكان،  لموســيقين  موســيقية  جــولات  مــول  كمــا 
العالميــة  الجولــة  أبرزهــا  الأمريكيــة،  الموســيقي  لرويــج 
لعــازف الجــاز لويــس أرمســرونج الــي زار فيهــا القاهــرة 
الــدول العربيــة في الخمســينات، كمــا مــول  وعــدد مــن 
مــن مختلــف دول  الثقافيــة  المجــات  مــن  عــددًا  المجلــس 
لبنــان، ومجلــة "باريــس  "شــعر" في  أبرزهــا مجلــة  العــالم، 
ريفيــو" الأدبيــة، الــي كانــت ولا تــزال واحــدة مــن أغــى 

المجــات الأدبيــة. 
� � �

الكاتــب  يكشــفه  الثقافيــة  الحــرب  مــن  آخــر  وجــه 
الأمريكــي إيريــك بينــت  Eric Bennett، في كتابــه 
الــذي صــدر مؤخــراً وحمــل عنــوان "ورش كتــاب إبداعيــة 
والكتابــة  ايجــل  ســرينجر،  الامراطوريــة:  أجــل  مــن 
الإبداعيــة الأمريكيــة خــال الحــرب البــاردة". يركــز بينــت 
في كتابــه علــى اســتثمارات المخابــرات ووزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة في الحقــل الأدبي، ويكشــف كيــف دعمــت 
المخابــرات الأمريكيــة سياســية ورش الكتابــة الإبداعيــة، 
كوســيلة لإخــراج أجيــال مــن الكتــاب المحليــن في مختلــف 

المخابــرات  أفرجــت  الماضــي  القــرن  تســعينيات  في 
الــي  الوثائــق  آلاف  عــن  الخارجيــة  ووزارة  الأمريكيــة 
بــن  البــاردة  الحــرب  لســنوات  مختلفــة  أبعــاد  كشــفت 
يعــرف  صــار  مــا  أبرزهــا  الســوفيي،  والاتحــاد  أمريــكا 
بالحــرب الثقافيــة البــاردة. عمــل الاتحــاد الســوفيي علــى 
مــن  ضخمــة  ماكينــة  عــر  الإيديولوجيــة  أفــكاره  نشــر 
الأمريكيــون   عمــل  وكذلــك  الثقــافي،  والنشــر  الدعايــة 
الشــيوعي خصوصــا  التغلغــل  والأوربيــون علــى مقاومــة 

والفنانــن. والكتــاب  المثقفــن  طبقــة  بــن 
مــن  وثقــت "فرانســيس ســتونر ســندرز" جــزءاً هامــاً 
هــذه الحــروب الثقافيــة الــي تــورط فيهــا بوعــي أحيــاناً أو 
بــدون معرفــة في أحيــانا أخــرى مئــات المثقفــن والكتــاب 
مــن مختلــف أنحــاء العــالم، وصــدرت كل هــذه التفاصيــل 
في كتابهــا "الحــرب البــاردة الثقافيــة: المركزيــة الأمريكيــة في 
الفنون والآداب" والذي ترجمه إلى العربية منذ أكثر من 

عشــر ســنوات طلعــت الشــايب.
الثقــافي،  العمــل  في  الأمريكيــة  المخابــرات   دخلــت 
نتيجــة الطبيعــة البروقراطيــة الليراليــة للنظــام السياســي 
الأمريكــي، فعلــى عكــس الاتحــاد الســوفيي والعديــد مــن 
دول العالم، لا توجد في أمريكا "وزارة ثقافة". ولا يمكن 
الــولايات  حــى حكومــات  أو  الفيدراليــة  للحكومــات 
محــدود،  إطــار  في  إلا  الثقــافي  النشــاط  علــى  الانفــاق 
ويقتصــر غالبــاً علــى دعــم المتاحــف ومراكــز الأرشــيف. 
أمــا النشــر وإقامــة الفعاليــات الثقافيــة، فدخــول الحكومــة 
يعتــر انحيــازاً وتأثــراً علــى اســتقال وحريــة الســوق. لــذا 

دخلــت المخابــرات الأمريكيــة المجــال الثقافيــة لمقاومــة هــذا التأثــر وانشــأت عــدداً مــن الكيــانات 
 "CCF لدعــم أجنــدة ثقافيــة مناهضــة لأجنــدة الاتحــاد الســوفيي مثــل "مجلــس الحريــة الثقافيــة

والــذي مــول عشــرات الحفــات الموســيقية والمعــارض الفنيــة في أوروبا وأفريقيــا
ــرات الأمريكيــة علــى الكتــاب الدفــاع عــن  ــل الأدبي، لم تفــرض المخاب في معظــم برامجهــا لتموي
المواقــف السياســية الأمريكيــة، بــل علــى العكــس شــجعت معارضتهــم لسياســة 

الحكومــة، والحفــاظ علــى اســتقالهم
 Eric  وجــه آخــر مــن الحــرب الثقافيــة يكشــفه الكاتــب الأمريكــي إيريــك بينــت
Bennett، في كتابــه الــذي صــدر مؤخــراً وحمــل عنــوان "ورش كتــاب إبداعيــة مــن أجــل 

الامراطوريــة
حظيــت الاعمــال الأدبيــة الــي تعتمــد علــى اســتدعاء الذكــريات والحنــن والنوســتالجيا بمكانــة 
مميــزة في أجنــدة المخابــرات الأدبيــة. وروجــت مــن خــال مؤسســاتها وأذرعهــا الأدبيــة لمقــاولات 

مثــل "الذاكــرة في مقابــل الفلســفة"
 Paul Engle تعتر سرة وتجربة الكاتب الأمريكي بول انجل
خــر تجســيد لمــا صــار يعــرف في ســجات المخابــرات باســم 

"عمليــة الســرد بضمــر المتكلــم" المخابراتية
الســحرية«  الأمريكيــة في »الواقعيــة  المخابــرات  رأت 
وســيلة لمقاومــة النفــوذ الســوفيي بــن كتــاب أمريــكا 
الاتينيــة، وتيــاراً أدبيـًـا يبعــد الكتــاب عــن القضــايا 
الفلســفية  النقاشــات  مــع  الاشــتباك  أو  الكــري 

والسياســية
بدايــة مــن نهايــة الســبعينات تقلــص عمــل المخابــرات 
الأمريكيــة في الحقــل الأدبي، لكــن ايريــك بنيــت في 
كتابــه يقــول إن أثــر هــذا الدعــم لا يــزال موجــودا في 
عــام  منهــا كل  يتخــرج  الــي  الابداعيــة  الكتابــة  برامــج 

الكتــاب. عشــرات 

عن الاختيارات الأدبية لوكالة المخابرات الأمريكية:

وتُفضل الروايات المروية بضمير الأنا!
تحب الواقعية السحرية

أحمد ناجي

CIA
دخلت 

المخابرات 
الأمريكية 

في العمل 
الثقافي، 

نتيجة 
الطبيعة 

البيروقراطية 
الليبرالية 

للنظام 
السياسي 

الأمريكي، 
فعلى عكس 

الاتحاد 
السوفيتي 

والعديد من 
دول العالم، 
لا توجد في 

أمريكا »وزارة 
ثقافة«
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لتقــديم ســردية شــخصية، والتأكيــد دائمــاً علــى الصــدق 
الفــي قبــل الصــدق الأيديولوجــي متمثــا في مقــولات 
مثــل "اكتــب عمــا اخترتــه، لا عمــا تظــن عمــا تعرفــه". 
ترافــق هــذا مــع فتــح الأبــواب لأدب الاعرافــات، كمــا 
حظيــت الاعمــال الأدبيــة الــي تعتمــد علــى اســتدعاء 
الذكــريات والحنــن والنوســتالجيا بمكانــة ميــزة في أجنــدة 
مؤسســاتها  خــال  مــن  وروجــت  الأدبيــة.  المخابــرات 
مقابــل  في  "الذاكــرة  مثــل  لمقــاولات  الأدبيــة  وأذرعهــا 

الفلســفة"، "الروايــة هــي حكايــة وســرد لا فلســفة".
لم تســع المخابــرات الأمريكيــة إلى تجنيــد الكتــاب، بــل 
والأدبيــة  الجماليــة  القيــم  هــذه  يتبنــون  اختــارت كتــاب 
وســعت لفتــح البــاب لهــم، وبــدأ هــذا عــر الدعــم المباشــر 
أقســام  إلى  المخابــرات  وجهتــه  الــذي  المباشــر  وغــر 
الكتابــة الإبداعيــة في الجامعــات. وتعتــر ســرة وتجربــة 
الكاتــب الأمريكــي بــول انجــل Paul Engle خــر 
تجســيد لمــا صــار يعــرف في ســجات المخابــرات باســم 

"عمليــة الســرد بضمــر المتكلــم" المخابراتيــة.
ولــد بــول انجــل عــام ١9٠8 في ولايــة "أيــوا"، القلــب 
الريفــي لأمريــكا حيــث حقــول الــذرة ومــزارع الدواجــن 
والبقــر، هــي ولايــة تحتــل مكانــة في الوعــي الأمريكــي 
حيــث  لأمريــكا  الرومانســية  النقيــة  الصــورة  بصفتهــا 
في  يعيــش  والجميــع  زرقــاء  والســماء  خضــراء  الأرض 
ســعادة ومحبــة في ظــل العلــم الــذي يجمعهــم. انعكــس 
هــذا علــى أعمالــه الشــعرية، حيــث حمــل ديوانــه الشــعري 
عنــوان Worn Earth أو "ارتــداء الأرض"، وهــي 
مجموعتــه  أمــا  ريفيــة،  طبيعــة  ذات  رومانســية  قصائــد 
الشــعرية التاليــة فقــد حملــت عنــوان أكثــر مباشــرة "أغــاني 

تخــرج مــن الرنامجــن عشــرات مــن الكتــاب الزمريكيــن 
المرموقــن، بــل ســاهمت تلــك التوجهــات الفنيــة في ولادة 
مــا يعــرف في أمريــكا بصحافــة "الجنــزو" وهــي نمــط مــن 
فيــه الصحفــي نفســه بصفتــه  يقــدم  الكتابــة الصحفيــة 
جــزءًا مــن القصــة يعيــش الأحــداث ويــروى الخــر مــن 
وجهــة نظــره، حــى لــو كان تغطيــة لمؤتمــر صحفــي، ولا 
يــزال هــذا النمــط الصحفــي مســتمراً  حــى الآن ويلقــي 
رواجًــا في المنصــات الإعاميــة التابعــة لمواقــع الإنرنــت 

مثــل بزفيــد وغرهــا مــن المواقــع.
في الســتينات انتقلــت المخابــرات الأمريكيــة بأجندتهــا 
الأدبيــة إلى الخــارج، حيــث دعمــت مجهــودات بــول انجــل 
في انشــاء برنامــج ايــوا العالمــي للكتابــة الإبداعيــة والــذي 
يعتمــد علــى دعــوة عــدد مــن الكتــاب مــن مختلــف دول 
العــالم كل عــام للإقامــة والمشــاركة في الفعاليــات والكتابــة 

في ولايــة "أيــوا".
 كان الهــدف المعلــن بالنســبة لانجــل أن يعــود هــؤلاء 
الكتــاب بصــورة ايجابيــة عــن أمريــكا بعيــداً عــن الدعايــة 
الســوفيتية الســلبية. لكــن إريــك بنيــت يوضــح في كتابــه، 
أنمــاط محــددة مــن  ايــوا في دعــم  كيــف ســاهم برنامــج 
رأســها  علــى  الابداعيــة،  والتجــارب  الأدبي  الســرد 
مصطلــح "الواقعيــة الســحرية" الــذي رأت فيــه المخابــرات 
الأمريكيــة وســيلة لمقاومــة النفــوذ الســوفيي بــن كتــاب 
عــن  الكتــاب  يبعــد  أدبيـًـا  وتيــاراً  الاتينيــة،  أمريــكا 
القضــايا الكــري أو الاشــتباك مــع النقاشــات الفلســفية 
والسياســية. يوضــح بنيــت في كتابــه كيــف فتحــت برامــج 
الواقعيــة  لكتــاب  أبوابهــا  الأمريكيــة  الابداعيــة  الكتابــة 
أعمالهــم  وتوزيــع  ونشــر  ترجمــة  وشــجعت  الســحرية، 
الروائيــة حــى حولــت الواقعيــة الســحرية إلى ظاهــرة أدبيــة 
مــن  الأمريكيــة  المخابــرات  العــالم كلــه. حاولــت  غــزت 
خــال بــول انجــل أيضــاً التوســع في برنامــج ايــوا للكتابــة 
أخــري  دول  إلى  نموذجــه  نقــل  خــال  مــن  الابداعيــة، 

مثــل الفلبــن.
بدايــة مــن نهايــة الســبعينات تقلــص عمــل المخابــرات 
الأمريكيــة في الحقــل الأدبي، لكــن ايريــك بنيــت في كتابــه 
يقول إن أثر هذا الدعم لا يزال موجودا في برامج الكتابة 
الابداعيــة الــي يتخــرج منهــا كل عــام عشــرات الكتــاب، 
فبنيــت نفســه الــذي تخــرج مــن برنامــج الكتابــة الابداعيــة 
في ايــوا في بدايــة الألفيــة يســرد تجربتــه الذاتيــة وكيــف تركــز 
الدراســة في الرنامــج علــى إجــادة اللغــة والتمكــن منهــا، 
وعلــى المجــاز والباغــة وعنصــر التجربــة الذاتيــة مــع تهميــش 

الأفــكار والجــدل الفلســفي في النــص الأدبي.

هــذا  نشــر  علــى  عملــت  وكيــف  الإبداعيــة  الأنــواع 
النمــوذج، مــن خــال دعــم ورشــة ايــو للكتابــة الابداعيــة 
عشــرات  الآن-  -حــى  عــام  تســتضيف كل  والــي 

الكتــاب مــن مختلــف دول العــالم.
المدهــش في الكتــاب أنــه يكشــف الذائقــة الجماليــة 
والأدبيــة للمخابــرات الأمريكيــة، فعلــى الجانــب الأخــر 
كان لــدى الاتحــاد الســوفيي تصــورات محــددة عــن طبيعــة 
الفــن الثــوري، والأدب الملتــزم، والكتابــة الواقعيــة. وكان 
يعمــل علــى نشــر هــذه المفاهيــم الأدبيــة والثقافيــة بــن 
كتــاب العــالم، بــل كانــت التصــورات الواقعيــة عــن الأدب 
والفــن ودوره هــي الســردية الحاكمــة للنقاشــات الثقافيــة 

في ذلــك الزمــان.
يوضــح بنيــت في كتابــه مــن خــال الابحــار في وثائــق 
المخابــرات الأمريكيــة وعشــرات المقابــات الــي أجراهــا، 
أن سياسية المخابرات الأمريكية في المجال الأدبي لمقاومة 
مختلفــة،  اســراتيجية  علــى  اعتمــدت  الســوفيي  النفــوذ 
فالمخابــرات الأمريكيــة عكــس الســوفييت لم تعلــن تبنيهــا 
لنمــط فــي أو أدبي كالواقعيــة، بــل اختــارت دعــم قيــم 
أدبيــة وتشــجيع أنمــاط ومارســات جماليــة وســردية معقــدة 

لمقاومــة النفــوذ الأدبي الســوفيي.
تفــرض  لم  الأدبي،  لتمويــل  برامجهــا  معظــم  في  فــأولًا 
المخابــرات الأمريكيــة علــى الكتــاب الدفــاع عــن المواقــف 
شــجعت  العكــس  علــى  بــل  الأمريكيــة،  السياســية 
معارضتهم لسياســة الحكومة، والحفاظ على اســتقالهم، 
ولم تفــرض عليهــم تغيــر التزاماتهــم الفنيــة إذا كانــوا منتمــن 
التجــارب  دعمــت  المقابــل  لكــن في  الواقعيــة،  للكتابــة 
الأدبيــة الــي تتبــى الكتابــة بضمــر المتكلــم، والــي تســعى 

بالخطــابات  الرومانســية  تلــك  مــزج  وفيهــا  أمريكيــة" 
القوميــة والوطنيــة، وصــدر عــام ١9٣٤ ليحقــق نجاحــاً 
مــدوياً، حيــث ظهــر علــى غــاف ملحــق "النيويــورك 
مبيعــاً.  الأكثــر  قوائــم  إلى  صعــد  بــل  للكتــب،  تايمــز" 
لكــن لم تحقــق أعمالــه التاليــة ذات النجــاح، فاتجــه إلى 
الإدارة الثقافيــة وعــاد إلى موطنــه "ايــوا" ليصبــح مديــرًا 

لورشــة الكتابــة الإبداعيــة في جامعــة "أيــوا".
في الوقــت ذاتــه كان ويليــس ســيتجنر المعــرف باســم 
برنامــج  مســئولية  تــولى  قــد  الأمريكــي  الأدب  عميــد 
مشــروع  جوهــر  ســتانفورد،  في  الابداعيــة  الكتابــة 
إلى  والحنــن  الذاكــرة  حــول  يــدور  الإبداعــى  ســتيجنر 
ســنوات الطفولــة والصبــا وإعــادة بنــاء العــالم الأمريكــي 
القــديم لمــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، كعــالم رومانســي 
تســوده المحبــة والهــدوء في ظــل الخــرات الأمريكيــة الوافــرة، 
الحقــوق  لحركــة  منحــازة  مواقــف  لســتيجنر  أن  ورغــم 
المدنيــة والدفــاع عــن حقــوق الســود، لكنــه أيضــاً صاحــب 
العبــارة الشــهرة "أفضــل أن أكــون ميتــاً علــى أن أكــون 

اشــراكيا.".
في كتابــه يقــول ايريــك بنيــت أن الاثنــن "انجــل" و 
"ســتيجنر" كانا نمــاذج مثاليــة لمــا تبحــث عنــه المخابــرات 
الأمريكيــة، ومــن خــال دعــم مشــاريعهما وتصوراتهمــا 
المخابــرات  رأت  الإبداعيــة،  الكتابــة  عــن  الجماليــة 
الكتــاب  ســتبعد  الأدبيــة  الأفــكار  هــذه  أن  الأمريكيــة 
الأمريكيــن الشــباب عــن مســار الفلســفة الــذي غالبــا 
يقــود إلى الشــيوعية والأفــكار الهدامــة، أو الكتابــة عــن 
الســرديات الكبرة وغرها من أفكار الواقعية الاشــراكية 

الأدب. في 

� الكاتب الأمريكي بول انجل� مبى ورشة ايوا للكتابة الابداعية
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باريســيّة،  إعاميـّـة  دوائــر  بدعــم  ويحظــون  بالفرنســيّة، 
مثلمــا فعــل كبــر الروائيــن الجزائريــن رشــيد بوجــدرة في 
كتــابٍ هجائــيٍّ صــدر في الجزائــر باللّغتــن، بالفرنســية 
أولًا  تحــت عنــوان: "مُهربِّــو التاريــخ"ثم بالعربيـّـة بعنــوان 
مــا وصفــه  علــى  فيــه  انتفــض  التاريــخ"،  "زُناةُ  صــادم: 
بالانتحــال والتّلفيــق الــذي يتعــرّض لــه التاريــخ الجزائــري 
مــن طــرف جزائريــن "لعبــوا دور البيــدق الخــادم لمصــالح 
ســيّده المســتعمر والعميــل للسّــلطة الأجنبيـّـة"، وفـَـكَّك 
بوجــدرة الآليــات الــي يشــتغل عليهــا الاســتعمار الجديــد 
بدعــم كُتــّابٍ وفنّانــن يقدمــون فــرة الاســتعمار الفرنســي 
الحداثــة  بــن  يربطــون  أو  مُطلقــة"،  "ســعادة  كفــرة 
الــذي صاحــب الاحتــال  والاســتعمار وهــو الخطــاب 
منــذ فيكتــور هوجــو  الــذي اعتــر الغــزو نقــاً للحضــارة 
إلى شــعب مُتوحّــش وأشــاد بنقــل المقصلــة إلى الجزائــر 
لتعريــف سُــكّانها بالمــوت، مــروراً بمثقفــي اليســار وانتهــاءً 
بكُتـّـابٍ جزائريــن يكتبــون بالفرنســيّة ويناصبــون الوطــن 

داود  لكمــال  "الإنكار"بالنقــد  صاحــب  تَعــرّض  و 
وســليم باشــي  وهمــا مــن الجيــل الجديــد الــذي يكتــب 
الــذي اعتــره كاتبـًـا  ألبــر كامــو  بالفرنســية، كمــا هجــا 
للعــرب حــد محــو الجزائريــن  بلــغ مــن كراهيّتــه  عنصــريًا 

رواياتــه. في 
 وفي الأيام الأخــرة أصابــت ســهام النّقــد كاتبـًـا ظــلَّ 
لعقــودٍ طويلــة بمثابــة أيقونــة حقيقيـّـة في السّــاحة الأدبيـّـة 
الجزائريـّـة، ويتعلـّـق الأمــر بمحمــد ديــب، حيــث شــكّك 
ناقــد يكتــب بالفرنســيّة، هــو عبــد العــالي مرداســي في 
مــن  الأوّل  هــو  ناريّ  مقــال  في  ديــب،  أدب  جزائريــة 
نوعــه الــذي يتنــاول هــذا الكاتــب مــن دون تمجيــد باللّغــة 

الفرنســيّة. 
ويُســقط النّاقد عن ديب الانتماء إلى الفضاء الوطيّ 
إلى  تعــود  بحفــريّات  يقــوم  ذلــك  ولإثبــات  الجزائــريّ، 
خمســينيات القــرن الماضــي، حيــث ظهــر ديــب كمحــرّر 
في صحيفــة شــيوعيّة لكنـّـه كان يدخــر نفســه للمســرة 
الأدبيــة، إذ لم يظُهــر "التزامًا"صريحــًا كمــا فعــل أترابــه قبــل 
أن يختفــي ويتفــرغّ لــلأدب مستســلمًا لقواعــد اللّعبــة الــي 
تضعهــا دور النشــر الفرنســيّة، بــل إنَّ صاحــب المقــال 
يكتبــون  جزائريــن  ظهــور كُتـّـاب  مســؤولية  له  ســيُحمِّ
جمهــور  إلى  ويتوجهــون  فرنســي  وبمخيــال  بالفرنســيّة 

فرنسي. 
يتميـّـز  ســيّاق  في  القاســيّة،  المراجعــات  هــذه  وتأتي 
باســتغال اليمــن الفرنســي للعاقــات مــع الجزائــر وملــف 
المهاجريــن في خطــاب عدائــي، مــا عــزّز مــن موقــف دُعــاة 
التخلّــص مــن الفرنســيّة الــي تحتــلّ مكانــة بارزة في نظــام 
التعليــم والحيــاة الثقافيــّة والسياســيّة في الجزائــر، خصوصًــا 
أنَّ الأجيــال الجديــدة  تبــدو غــر مكرثــة بالفرنســيّة الــي 

اعترهــا كاتــب ياســن قديمـًـا "غنيمــة حــرب".

مــن  للتخلـّـص  دعــواتٌ  الأخــرة  الفــرة  في  ارتفعــت 
ــة، في  اللّغــة الفرنســيّة في الجزائــر بلــغ صداهــا دوائــر رسميّ
ظــلّ توتــرٍ سيّاســي مــع باريــس علــى خلفيـّـة تصريحــات 
الأمّــة  وجــود  فيهــا  ربــط  ماكــرون،  "مســيئة"للرئيس 

بالاســتعمار. الجزائريــة 
وحــى وإن خــدم الغضــبُ الطــارئ هــذا الموقــف، فــإنّ 
خطــواتٍ "غــر مرئيّة"قُطعــت في هــذا الاتجــاه، مــع إقبــال 
الجزائريــن علــى تعلــّم الانجليزيــة، حيــث انتشــرت مــدارس 
الــي أصبحــت مطلوبــة  خاصّــة لتعليــم لغــة شكســبر، 
حى في ريّاض الأطفال، ما يهُدِّد مســتقبل الفرنســيّة في 
أحــد أكــر معاقلهــا، ليــس لأنّهــا لم تعــد قــادرة علــى تلبيــّة 
الحاجيــات العمليـّـة والاقتصاديـّـة فحســب، بــل لرُسّــخ 
قناعــة بأنّ هــذه اللّغــة تحوّلــت إلى أداةِ هيمنــةٍ تُســتخدم 
السّــابق وعزلهــا عــن المحيــط  البــاد بالمســتعمر  في ربــط 

الإقليمــي. 
يكتبــون  لكُتـّـابٍ  مألــوفٍ  غــر  نقــدٍ  رصــد  يمكــنُ  و 

الأم العــداء، كمــا هــو شــأن الروائــي بوعــام صنصــال 
يكتشــف  ولم  الجزائــر  في  عُليــا  مناصــب  شــغل  الــذي 
نعمــة الأدب إلا بعــد التقاعــد فأصــدر روايات، يقــول 
ــة  ــة تقــوم علــى كراهيّ بوجــدرة إنّهــا تتضمّــن فلســفة رجعيّ
الــذات، وتحتفــي بالآخــر، الفرنســيّ تحديــدًا، وتعُيــد قــراءة 
تاريــخ ثــورة التحريــر بعيــونٍ فرنســيّة، مــا جعــل الكاتــب 
محــلّ احتفــاء فرنســي وصهيــوني أيضًــا، حيــث اســتهجن 
بوجــدرة ترحيــب كُتــّاب لا يــدارون صهيونيّتهــم بصنصــال 
في صــورة بــرنار هنــري ليفــي وآلان فينكيلكــروت وإيريــك 
زمــور وميشــال والبيــك، واعتــر ذلــك دليــاً علــى انحــراف 

مواطنــه.
وأصابــت ســهام بوجــدرة الروائــي ياسمينــة خضــرة الــذي 
انخــرط في الجوقــة  بروايــة "فضــل اللّيــل علــى النهار"الــي 
قــال إنهــا تعيــد التذكــر بخرافــة التعايــش بــن الجزائريــن 
والمعمّريــن الفرنســين إبان الاحتــال، حــى وإن اعترهــا 

"زلــّة"في مســار هــذا الكاتــب.

لا تحُدّثني 

بالفرنسيّة!

� استياء هوراس فرنيه على قسنطينة عام 1837

سليم بو فنداسة

يمكنُ رصد 
نقدٍ غير 

مألوفٍ لكُتّاب 
يكتبون 

بالفرنسيّة، 
مثلما فعل 

كبير الروائيين 
الجزائريين 

رشيد بوجدرة 
في كتابٍ 

هجائيٍّ

في الأيام 
الأخيرة 
أصابت 

سهام النّقد 
كاتبًا ظلَّ 

لعقودٍ طويلة 
بمثابة أيقونة 

حقيقيّة 
في السّاحة 

الأدبيّة 
الجزائريّة، 

ويتعلّق الأمر 
بمحمد ديب
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لدينــا كذلــك »العمــى«  لســاراماجو. لم يعمــد الكاتــب 
ــا  إلى اســتلهام الواقــع كمــا فعــل كامــو بــل ابتــدع وباء غريبً
شــع  ينشــر العمــى بصــورة ســريعة 

ُ
أطلــق عليــه  البيــاض الم

في جميــع أنحــاء البــاد، لم تنــج منــه ســوى امــرأة وحيــدة هــي 
زوجــة الطبيــب.

وفي أوائــل الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ظهــر فــروس 
غريــب مــن نوعــه وأطُلــق عليــه وباء العصــر الحديــث وهــو 
فــروس الإيــدز، أحــدث منــذ اكتشــافه حالــة مــن الرعــب 
منهــا:  الــروايات  مــن  لكثــر  موضوعًــا  وأصبــح  العالمــي 
"الليــالي الموحشة"للفرنســي ســريل كــولار الــذي كان أحــد 
لم  الــذي  الصديــق  "إلى  روايــة  الإيــدز، وكذلــك  ضحــايا 
ينقــذ حياتي"لهرفيــه غيبــر الــذي مــات بــه أيضًا.لهــذا تأخــذ 

الروايتــان طابعًــا ســر ذاتيـًـا. 
»المــوت في البندقية«،للألمــاني تومــاس مــان الــي نقلهــا 
المخــرج الإيطــالي لوتشــيانو فيســكوني إلى الســينما، بطلهــا 
غوســتاف فون أشــينباخ كاتب ألماني معروف في الخمســن 
مــن عمــره، يقــوم برحلــة بعــد إصابتــه بحالــة مــن الاضطراب، 
تلــك  البندقيــة.  بــه في  تنتهــي  الشــاطئ الأدرياتيكــي  إلى 
يــرى  إزائهــا، وهنــاك  يومًــا بارتيــاح  الــي لم يشــعر  المدينــة 
الفــى تادزيــو فــى بولــوني يجذبــه بــل يفتنــه بجمالــه النضــر، 
ســراً في  ويطــارده  الفــى  وراء  يســعى  أن  يلبــث  لكنــه لا 
شــوارع البندقيــة. وبينمــا يتفشــى في المدينــة مــرض الكولــرا، 
يصــاب أشــينباخ بحالــة مــن الكآبــة ثم تعريــه الحــرارة ولا 
يلبــث أن يمــوت جــراء إصابتــه بــوباء الكولــرا، يمــوت علــى 
الشــاطئ محدقــًا بعينــن رقيقتــن إلى الفــى. إنــه حــب محــرم 
عنــد  رأينــا  مــا  بعكــس  المــوت،  إلى  يفضــي  ومســتحيل 

ماركيــز.
ولــدى أديبنــا نجيــب محفــوظ في روايتــه "الحرافيش، نحــن 
الــذي  الفلســفي  العمــق  ينقصــه  لا  فانتــازي  طــرح  أمــام 

غــر أن الســنوات الأخــرة المواكبــة لجائحــة كوفيــد ١9 
عــاش 

ُ
الم الواقــع  الكتــاب إلى رؤيــة  مــن  الكثــر  اســتعادت 

بمعــزل  يتحــرك  الإبــداع  أن  هــذا  معــى  فهــل  وأزماتــه. 
منهجــة نقــديًا؟ ليكــون أكثــر إنصــاتًا 

ُ
عــن الاتجاهــات الم

لتحــولات الواقــع في أزماتــه: حروبــه السياســية والعســكرية؛ 
القدريــة.    وجوائحــه  الطبيعيــة؛  وكوارثــه 

بالطبــع لم تكــن "كوفيــد١9" الجائحــة الأولى في حيــاة 
البشــر شــهد  فتاريــخ  انتبــاه الأدباء،  لفتــت  الــي  البشــر، 
العديــد مــن الهجمــات الوبائيــة، فمــن الطاعــون إلى الكولــرا 
إلى الأنفلونــزا الإســبانية، وأنفلونــزا الطيــور. ليــس مــن قبيــل 
لرحلــة  محفــزاً  موضوعًــا  الطاعــون  أن كان  إذن  الصدفــة 
إدهاشًــا؛  الأكثــر  لكــن  طيبــة،  إلى  الأســطورية  أوديــب 
أن يكــون موضوعًــا محفــزاً لحــكايات الجوائــح منــذ باكــورة 
الروايــة مطلــع القــرن الرابــع عشــر، علــى نحــو مــا نــرى في 
الديكامــرون. حيــث يحكــي بوكاشــيو  عــن الطاعــون  في 
سلســلة متتابعــة مــن المســتويات الرمزيــة الــي يجــري ســردها 
الواقعــي  والزمــن  الروائــي  الزمــن  هــي  أيام؛  خــال عشــرة 
حصــد  الــي  الرهيبــة  العشــرة  الأيام  أيضًــا  وهــي  آنٍ،  في 
البشــر، أي  مــن  مليــونًا  أرواح ٢5  الأســود  المــوت  فيهــا 
ربــع ســكان أوروبا في ذلــك الوقــت. وطــأة المأســاة دفعــت 
شــخصيات الديكامــرون إلى الهــروب مــن "فلورنســا"إلى 
أهــوال،  مــن  عاشــوه  مــا  أذهانهــم  عــن  ليبعــدوا  الريــف، 

وكانــت حافــزاً لمائــة حكايــة تـُـروى خــال عشــرة أيام.
مثــل  بارزة  أعمــال  لدينــا  الحديــث  الأدب   في 
»الطاعــون« لألبــر كامــو الــي تــدور أحداثهــا في مدينــة 
وهــران الجزائريــة، لتكــون موقعًــا لأحــداث الروايــة الــي مــزج 
فيهــا  بــن الواقــع والخيــال معًــا. وبحســب الروايــة كانــت 
المدينــة تشــهد انتشــار وباء الطاعــون الــذي ضربهــا وأوقــع 

العــالم.  الضحــايا وعزلهــا عــن  مــن  الكثــر  فيهــا 

إبداعات كورونا
سرعة الاستجابة وأسئلة المصير

مرفت يس

منــذ نشــأة الواقعيــة الســحرية في الأدب، بــدأ تيــار الواقعيــة 
لشــيوع  الفرصــة،  ذلــك  فأعطــى  الانحســار،  في  الاجتماعيــة 
إلى  المعُــاش  الواقــع  تتجــاوز  الأدبي،  للســرد  جديــدة  أنمــاط 
فضــاءات فانتازيــة ليــس فيمــا وراء الواقــع فحســب، بــل في مــا 
بعُــده أيضــا علــى نحــو مــا نــرى في روايات الخيــال العلمــي الــي 

تستشــرف صــوراً مغايــرة لواقــع الإنســان في المســتقبل.

تاريخ البشر 
شهد العديد 
من الهجمات 

الوبائية، فمن 
الطاعون، 

إلى الكوليرا 
إلى الأنفلونزا 

الإسبانية، 
وأنفلونزا 

الطيور

في 
»الديكامرون« 

يحكي 
بوكاشيو  عن 
الطاعون  في 

سلسلة من 
المستويات 

الرمزية التي 
يجري سردها 

خلال عشرة 
أيام



العدد 60 110
111فبراير - مارس  ٢٠٢٢ العدد ٦٠ 

فبراير - مارس  ٢٠٢٢

مــن الأطبــاء وطواقــم التمريــض، في اعــراف خفــي أنهــم 
أبطــال تلــك المرحلــة الحقيقيــون، كمــا أن غالبيــة القصــص 

فــروس كــورونا. دعمــت فكــرة الانتصــار علــى 
أمــا الظاهــرة الــي ارتبطــت بالســرد القصصــي لجائحــة 
ومشــاعر  بــل  والأحــداث،  الوقائــع  تُشــابه  فهــي  كوفيــد 
الشــخصيات وردود أفعالها،بالرغــم مــن درجــات التفــاوت 
في النضــج الفــي للقصــص. غــر أن فروسًــا مســتجدًا علــى 
هــذا القــدر مــن ســرعة الانتشــار ودرجــات التحــور أربــك 
العــالم، كان في حاجــة إلى مُعالجــة فنيــة علــى درجــة مــن 
المعرفــة العلميــة إلى جانــب الوعــي الفــي، نجدهــا بوضــوح 
عنــد القــاص محمــد المخزنجــي، وبالتحديــد في قصــة غرفــة 
عــزل منــزلي للــوباء القــادم، وبطلهــا  قــرر أن يُحــوِّل غرفــة 

نومــه إلى »غرفــة ضغــط ســالب«.
وتــدور الأحــداث خــال ســرد رشــيق بحــس رومانســي 
تغيــر في  ترفــض إجــراء أي  الــي  الزوجــة  يبُــنّ  خــاف 
غرفــة نومهــا الــذي قضــت فيهــا أربعــن عامًــا مــع زوجهــا 
أحاديــث  القصــة  تتخلــل  لإقناعهــا،  محاولاتــه  وتســتمر 
بــن الزوجــن عــن المجتمعــات البدائيــة وقبائــل البوشمــان في 
صحــراء كالهاري،وكيــف أن  بــكارة مجتمعاتهــم ســتحميهم 
تمــدن. إن صــوت المبــدع يتماهــى مــع 

ُ
مــن جوائــح العــالم الم

صــوت الطبيــب ونصــر البيئــة محمــد المخزنجــي، فيكتســب 
النــص بعُــدًا معرفيـًـا.

في النهايــة فالكتابــة عــن ظاهــرة مــن الظواهــر لــن يُكتــب 
لهــا الخلــود إلا إذا اتخــذ المبــدع لنفســه منحــىً خاصًــا يجعلــه 
لايقــع أثــراً مجــرد رصــد الظاهــرة ومُحاكاتهــا. فالظاهــرة بنــت 
وقتهــا ســرعان مــا تنتهــى بانتهــاء الحــدث. والكتابــة عــن 
كوفيــد ١9 تقتضــي أجــواءً هادئــة ولحظــات تأمــل ســتأتي 

بعــد انقضــاء الأزمــة. 
شــرق مــن الكارثــة"، 

ُ
وختامًــا، "يظــل الأدب الوجــه الم

كمــا يقــول الفيلســوف الفرنســي رينيــه جــرار.

انتشــار  بعينهــا،  تاريخيــة  واقعــة  علــى  محفــوظ  يُضفيــه 
الطاعــون في القــرن الثامــن عشــر الميــادي، محــولًا إياهــا إلى 
نــوع مــن المحاكمــة الفلســفية لفكــرة العــدل، فالإنســان أو 
الجنــس البشــري وهــو هنــا مثــل في بطــل الروايــة "عاشــور 
الناجي"الــذي نجــا مــن الإصابــة بالطاعــون الحقيقــي بعــد 
فــراره مــع أســرته لا ينجــو مــن الطاعــون المجازي/الظلــم، 
لأنــه يفشــل في بنــاء مجتمــع العــدل، المجتمــع الجديــد علــى 
أنقــاض المجتمــع القــديم الموبــوء. وعندمــا يعــود إلى الحــي 
الــذي كان يســكنه يجــده خــاويًا مــن البشــر، وهنــا يجــد 
فرصتــه ونســله في إنشــاء مدينــة العــدل أو مدينتــه الفاضلــة 
لكــن محاولاتــه لإشــاعة العــدل ورفــع الظلــم تذهــب أدراج 
الــرياح بمجــرد أن تــدب الحيــاة في الحــي ويكتــظ بالبشــر.

الأوبئــة،  تناولــت  الــي  الفنيــة  الأعمــال  قائمــة  تطــول 
وكلهــا تاريــخ مــن الماضــي يســتلهمه الكتــاب، لكنهــا غــر 
الــي  نمــر بهــا ونعُايشــها، وقــد فاجــأ فــروس كوفيــد ١9 
العــالم ونحــن مــن ضمنــه، في زمننــا هــذا وقــد ظننــا أن العلــم 

أصبــح أكثــر ســيطرة علــى الطبيعــة.
مــن  الــروايات،  مــن  بعــدد كبــر  الأدب  واســتجاب 
بينهــا »حــب في زمــن كــورونا« للبنانيــة ســتيفاني عويــي، 
و»هاربــون مــن كــورونا« لــلأردني مصطفــى قرنــة، و»ليــالي 
و»عــذراً كــورونا«  التونســي،  أمــاني  للمصريــة  كــورونا« 
للأردنيــة أمــل عبــده، و"ليليــات رمــادة« لواســيي الأعرج“، 

وغــر ذلــك مــن روايات.
أســرع  فهــى  اللحظــة  حــدس  بنــت  القصــة  ولأن 
اســتجابة للتعبــر عــن الظاهــرة. إذ انتشــرت علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي الكثــر مــن المســابقات موضوعهــا  
كوفيد١9،مــن تلــك المســابقات مســابقة نظمتهــا  "آي 
مــن  قصــة  وأصــدرت ٢٠  ليــالي كــورونا ١9  "عــن  ريــد 
القصــص الفائــزة في كتــاب بعنــوان "ليــالي الكــورونا عــن 
دار الشــروق، غالبيــة القصــص داخــل هــذا الكتــاب أبطالهــا 

القصة 
بنت حدس 

اللحظة 
فهى أسرع 

استجابة 
للتعبيرعن 

الظاهرة، 
إذ انتشرت 
على مواقع 

التواصل 
الاجتماعي 
الكثير من 

المسابقات 
موضوعها  

كوفيد19.

تُمثـِّـل تجــاربي الأولى في مســرح الطفــل ســنة ١97١ إطالــة 
خجولــة علــى نــوع فريــد مــن الفــن الرفيــع، تســلحت لــه بقــراءات 
لعــوالم وليــم شكســبر المســرحية، فقــد فتنــي الكاتــب بقدرتــه علــى 

عاصــرة، وإن لبســت ثــوبًا تاريخيًــا.
ُ
اســتحضار الراجيــديا الم

 أول تجربــة مــررت بهــا كانــت كتابــة نــص مســرحي، أخرجتــه 
بنفســي لطــاب المرحلــة الابتدائيــة، واتخــذ عنــوان "العــودة"، مــن 
الثيــاب،  بتصميــم  قامــوا  أنفســهم  الطــاب  أهــالي  أن  الجميــل 
وعمــل الديكــورات، ولمــا قــدم العــرض في المســرح القومــي قُوبــل 

باحتفــاء كبــر.
 الخطــوة الثانيــة تعاونــت فيهــا مــع الفنانــة فاطمــة المعــدول، 
وقــد أخرجــت لي عمــاً شــعريًا بعنوان"الأراجــوز" ١97٤،  قــدم 

وقتهــا علــى مســرح ثقافــة الطفــل بجــاردن ســيي بالقاهــرة.
مئــات  الطفــل  لمســرح  قدمــت  عامًــا  أربعــن  امتــداد  علــى 
الأعمــال الــي  تميَّــزت بالبســاطة والعُمــق، وكان العنصــر المشــرك 
وإضفــاء كثــر  والفــرح،  البهجــة  تتحــرى  عروضًــا  فيهــا كونهــا 
مــن المرونــة في التعامــل مــع نصــوص لهــا أبعــاد تربويــة،    ظــل 
هاجســي أن يشــرك الأطفــال في التعامــل مــع خشــبة المســرح 
مســرحي  نشــاط  لتقــديم  الجهــود  تتضافــر  وقبــول كــي  بأريحيــة 

الجامــدة. القوالــب  عــن  بعيــدًا  الطفــل  يخــص 
ســعيت أن تكــون تجربــي مــع الطفــل ثريــة بعناصــر حيــة يمكــن 
أن تتلخــص في طابــع المــرح والفُكاهــة الــي تُظلـِّـل النصــوص، 
العــروض، وهمــا:  أغلــب  أساســين في  إلى عنصريــن  بالإضافــة 
الاســتعراضات الراقصــة، والأغــاني الملحنــة الــي تؤكــد علــى وجــود 
التعليــق  أو  الفصــول  تقــديم  عمليــة  تتــولى  مجاميــع  أو  كــورس 

عليهــا. 
وهــو الشــيء الــذي قمــت بــه في عــدة مســرحيات مــن إخــراج 
الفنــان أحمــد شــبكة، وقدمــت علــى مســرح قصــر ثقافــة الطفــل 
بدميــاط، الأعمــال كثــرة مــن أبرزهــا :"عــودة إيزيــس الجميلــة "، 

"حــكايات خضــراء"، "الكنــز  ..فــن؟".
من خال فهم لفكرة الصراع المتنامي في العرض قدم الأطفال 
ســبقة، واســتعضنا 

ُ
أعمــالًا مرعــة بالفكــر، لا تســتنيم للأفــكار الم

عن الجمُل الطويلة للشخصيات بأخرى قصرة،ذات دلالة.
كمــا اســتخدمنا مفــردات البيئــة مــن شــباك صيــد وصــواري 
وأفــرع أشــجار لتكــون الديكــورات المناســبة لعمــل مثل"طفولــة 
بحــر"وكان مــن الجميــل أن تتــم الروفــات المبدئيــة علــى مســارح 
المــدارس الصغــرة، فــإذا صعــدت العــروض لمســتوى أعلــى جــرت 
التدريبات من جديد على مســاحات واســعة  كما تم اســتخدام 
الأقنعــة بنجــاح خاصــة في تلــك العــروض الــي أبطالهــا حيــوانات 
مثل : الأسد، البقرة، الغزالة، الدبة، الحمار الوحشي المخطط، 

وطائــر الببغــاء.
كان الأطفــال سُــعداء للغايــة وهــم يُشــكِّلون لوحــات مرعــة 
تلويــن  مــع  الحــرة  الحركــة  علــى  أجســادهم  ويدُربــون  بالجمــال 

أخــرى. إلى  مــن شــخصية  بنــرات تختلــف  أصواتهــم 
أمــا عــن رد فعــل الجمهــور وهــم الأطفــال أنفســهم، وأســرهم 
شــيئًا  فقــد كان  وأخــوة،  وأخــوال،  أعمــام  وأمهــات،  آباء   :
مُشــجعًا. ولفــت نظــري وقتهــا أن اقتطــاع أوقــات مــن الطلبــة 
لم يكــن علــى حســاب تفــوق الأطفــال بــل علــى العكــس فقــد 
ثقــة بالنفــس وقــدرة علــى مواجهــة الأخطــاء،  التجربــة  زادتهــم 

والعمــل في ظــل فريــق مُتجانــس.
في  مُتعثــرون  أطفــال  هنــاك  فقــد كان  تأمــاتي  وحســب   
النطــق، حــن دخلــوا في مجموعــات للإنشــاد تغلبــوا علــى ترددهــم 
والضعــف.  الــردد  مــن  ألســنتهم  ليحــرروا  وانطلقــوا  وخجلهــم، 
وتحريــك  المســرح،  تجهيــز  في  الجماعيــة  المشــاركة  أن  كمــا 
الأطفــال  منــح  بســيط  بشــكل  المكيــاج  واســتخدام  الســتارة، 
الذيــن لا يشــاركون في التمثيــل الفرصــة ليضعــوا جهدهــم لصــالح 

التجربــة ككل.
 يطُلــق علــى المســرح دائمًــا أنــه "أبــو الفنــون"، هــذا صحيــح، 
غــر أن الأكثــر صحــة أن مســرح الطفــل بالــذات هــو المجــال 
تحمــل  في  تتمثــل  نبيلــة  قيــم  علــى  الأطفــال  لتنشــئة  الحيــوي 
المســئولية، وغرس روح الانتماء، والتعلق بالجمال : فنًا،و أداء، 
وعطــاء حيــث المتعــة تتولــد عــر مشــاركة حيــة في تقــديم فــن رفيــع 

ــق الإدراك. يســمو بالوعــي ويعُمِّ

مسرح الطفل.. بذرة الوعي!

سمر الفيل
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ذيــوع  الحاليــة  الاتصــال  وســائل  تســهل  لا 
المعلومــات فحســب، لكنهــا تســهل كذلــك ذيــوع 
عواطفنــا ومشــاعرنا علــى نطــاق أوســع كثــراً مــن 
تُحدثــه  الــذي  التأثــر  بعمــق  تأملنــا  الماضــي.واذا 
تــداول  تمنــع  أنهــا  وجــدنا  الاتصــال،  وســائل 
الــي  الرقابــة  بســبب  ليــس  ومشــاعرنا،  أفــكارنا 
جيــدًا(  ذلــك  )نعلــم  الكــرى  الكيــانات  تمارســها 
ولكــن لأننــا عندمــا نعــرض علــى المــلء مشــاعرنا 
أســرار  لأحــدنا  لايتبقــى  الداخليــة،  وأحاسيســنا 
يُخفيهــا، ولــذا تصبــح خراتنــا في العــالم متطابقــة، 
بهــا. كل  نصفــه  الــي  الكلمــات  معهــا  وتتطابــق 
قولهــا،  ويمكنــه  يعرفهــا،  لكلمــات  يســتمع  منــا 

الجميــع.  سمعــه  الــذي  رأيــه  عــن  ويعــر 
أن  الجمعــي،  المونولــوج  هــذا  في  لنــا  يبــدو 
واتســاع  زيادة  مــع  زادت  قــد  الحريــة  مســاحة 
ولكنهــا  تصرفنــا،  تحــت  الاتصــال  وســائل 

المسخ
لتنا الانترنت إلى ملفات وصور؟! كيف حَوَّ

ترجمة: نجاء والي

أومرتو جاليمرتي

� لوحة ساخرة لصورة سيلفي تجمع بن بورتريه فان جوخ بريشته، ولوحة الفتاة ذات القرط اللؤلؤي ليوهانس فرمر ولوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي
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يملــك  منــا  أي  يعــد  فلــم  تقلصــت،  الواقــع  في 
وقــد  الآخريــن.  عــن  يختلــف  للتواصــل  محتــوى 
حيــث  والظاهــر،  الواقــع  بــن  التمييــز  اســتحال 
التكنولوجــي "واقعًــا  التدخــل  العــالم بفضــل  صــار 
انطاقـًـا  عالمــه  فيــه  يشــكل   منــا  متصــورًا"،كل 
لنــا  بغــزارة  توفــرت  الــي  والمعلومــات  الصــور  مــن 
جميعًــا، لهــذا مــن خــال أقــل تأمــل ذاتي، ســنجد 
أن مــا نشــعر بــه لا يحمــل أيــة جــدة ولا يختلــف 

بيوتنــا. في  الشاشــات  فــوق  نــراه  عمــا 
مــن طريقــة المــأكل، إلى الملبــس، والمســكن،إلى 
النمــاذج  مــن  مأخــوذة  التواصــل، كلهــا  طريقــة 
يقتــي  الإعام،حيــث  وســائل  لنــا  تقدمهــا  الــي 
مــن  دقيقــة  عمليــات  عــر  هويتــه  مشــاهد  كل 
والألم  الفــرح  في  ويظهرهــا  والتوحــد  التماهــي 
والمــوت،  والجنــس  والبطولــة  والكــره  والعطــف 
تواصــل  تقنيــة  خططتــه  الــذي  الــدرب  متتبعًــا 
الحيــاة  تغــرات  في كل  بالاشــراك  لنــا  تســمح 

الآلــة.  زر  ضغــط   وســهولة  بســرعة 
فيمــا  قليلــة  للحظــات  نشــعر  تجعلنــا  التقنيــة 
مــن  انتـُـزع  عــالم  في  آلهــة  بأننــا  الهــذيان  يشــبه 
هنــاك  فليــس  بأكملــه،  إيجابيـًـا  ليصبــح  محدوديتــه 
إلى  الجمــال  ومــن  الجمــال،  ينقصــه  جســد   مــن 
ثــر للســعادة.

ُ
العاقــات الاجتماعيــة والتواصــل الم

مــن  التســرية  شــراء  نســتطيع  ثانيــة  ثاثــن  في 
شــركات الســياحة، والجنــس مــن محــات الألعــاب 
أغذيــة  محــال  مــن  الممشــوق  والجســد  الجنســية 
ميــاه  عبــوات  مــن  والصحــة  الصحيــة،  الحميــة 
وتحقيقهــا  الأمنيــة  قصر"بــن  "دائــرة  في  الآبار، 

الســعادة. ســبب  دائمًــا  ظننــاه  ومــا 
أعماقنــا  إلى  يتســرب  والصــور  الكلمــات  عــالم 
طلــب،  أو  اســتئذان  دون  داخلــه  ونتوغــل 
"المشــاركة"حيث  علــى  مُجريــن  أنفســنا  لنجــد 
صــور  مــن  غرهــا  إلى  والصــور  الكلمــات  تحيلنــا 
وكلمــات، في حالــة ارتبــاك بــن الشــكل والخلفيــة، 
الصــورة  أو  الصمــت  مــن  الكلمــة  تنبــع  لا  لــذا 
والصــور  الكلمــات  تصبــح  ولكــن  الخلفيــة،  مــن 
منــا  بالــكاد كل  يقتطــع  ومنهــا  واحــدة،  خلفيــة 
مــع  ليلتقــي  والفــراغ  الصمــت  مــن  صغــراً  جــزءًا 

. نفســه
هــي  ارســطو  يذكــرنا  الكلمــة كمــا  إذا كانــت 
 zoôn lògon( للإنســان    المميــزة  الســمة 

 )  échon
فمــاذا يتبقــى مــن جوهــر الإنســان إن أصبحــت 
الكلمــة الــي ينطقهــا مجــرد تحــور مصاحــب للكلمــة 
جونثــر  وضــح  غــره،أو كمــا  مــن  سمعهــا  الــي 
هــو  "هــل     Günther Anders:أنــدرس
ســويًا  سمعنــاه  مــا  معــا  نتلــو  أن  في  المضــي  مجــرد 
الجمعــي،  للمونــولج  مُردديــن  إلى  تحولنــا  ؟"وقــد 
دون  غرهــا  وتشــابه  تتفــق  روح  وأضحــت كل 
للكلمــات  معجمًــا  تملــك  لا  لأنهــا  محــددة،  سمــة 
فيــه  يمكنهــا  لا  والــذي  الجمعــي  المونولــوج  غــر 
الصمــت  ذلــك  التعبــر عــن نفســها، فتخــرس في 
الــذي نشــعر بــه عندمــا نخلــو بأنفســنا أو نحــاول 
قــال  ومجنونــة كمــا  مُشــتتة  مســارات  في  الولــوج 
الأشــياء  يريــد  »الــكل   :Nietzsche نيتشــة 
بنفســه  يشــعر  مــن  مُتســاوون  الــكل  ذاتهــا، 

العقليــة«. المصحــة  إلى  فليذهــب  مختلفًــا، 
ومــاذا عــن انفعالاتنــا ومشــاعرنا، الــي تمــر اليــوم 
الالكــروني  والريــد  الانرنــت  عــر  بصــورة كبــرة 
رســائل  وهــي  شــاكلته،  علــى  مــا  وكل  والجــوال 
الآخريــن  ومــع  الواقــع  مــع  لعاقاتنــا  كاشــفة 
صفــات  مــن  تظهــره  الــذي  ومــا  أنفســنا؟  ومــع 

والعقليــة؟  النفســية  وحالتنــا  لشــخصيتنا 
يشــعرون  عندمــا  الاطفــال  مثــل  أصبحنــا 
ويتعلقــون  فضلــة 

ُ
الم الألعــاب  تجــاه  بعاطفــة 

بدببهــم كخطــوة أولى للتعــرف إلى العــالم حولهــم، 
ويبــدو أننــا أيضًــا لم نعــد قادريــن علــى الحيــاة في 
الهاتــف  دون  عاطفيــة  عاقــات  وتكويــن  عالمنــا 
عنــد  الدببــة  عــن  لايختلــف  بمــا  الكمبيوتــر،  أو 

الأطفــال. 
التطــور  إن  القــول  يمكــن  القــول؟  يمكننــا  مــاذا 
جميعُنــا  حولنــا  بــه،  نفخــر  الــذي  التكنولوجــي 
أطفــالًا، نحــن والمجتمــع الــذي نعيــش فيــه. ويؤيــدنا 
جورجيــو  دي  النفــس  علمــاء  دراســات  هــذا  في 
 Nardoneوناردونــه  Di Gregorio
منهــا  نعــرض  والــي   ،Cagnoniوكانيــوني
في  الجــوال  الهاتــف  أثــر  حــول  الآتيــة  التأمــات 

: تنــا حيا
البعد(:مــا  )معــاناة  لغيــاب  متحمــاً  عــد 
ومتحكــم  منظــم  الجــوال  الهاتــف  أن  فيــه  لاشــك 
البعــد  فقــط  والــي لايحددهــا  الانفصــال  توتــر  في 
أكثــر  وبشــكل  أيضــا  يحددهــا  ولكــن  الجســدي 

إذا كانت 
الكلمة كما 

يذكرنا ارسطو 
هي السمة 

المُميزة 
للإنسان، فماذا 

يتبقى من 
جوهر الإنسان 

إن أصبحت 
الكلمة التي 

ينطقها مجرد 
تحور مصاحب 

للكلمة التي 
سمعها من 

غيره؟

� لوحة أمل للرسام الٕانجليزي جورج فريدريك واتس
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افتقــاد  مــن  يولــد  الــذي  الشــعوري  البعــد  ضــراوة 
مــا شــعرنا  وهــو  معــه.  الصلــة  انقطــاع  أو  الآخــر 
بــه في طفولتنــا أكثــر مــن مــرة عنــد غيــاب الأم. 
لتجــاوز  الجــوال  لنــا  يعُطيهــا  الــي  والامكانيــة 
عــن  تنبــئ  بالغيــاب،  الشــعور  ولمحــو  المســافات 
وكيــف  داخلنــا،  الطفوليــة  المشــاعر  هــذه  عــودة 
التقنيــة.  الوســيلة  إلى  باللجــوء  نحــاول كتمانهــا 
ننتظرهــا  الــي  التليفونيــة  المكالمــة  نتلــق  لم  إذا 
بقلــق، نهــرع فــورًا لإجــراء المكالمــة وكتابــة الرســالة 
ولكــن  نقولــه  مــا  لدينــا  لأن  ليــس  الالكرونيــة، 
ومــن  متصــدع  بالأمــان  لشــعور  احتيــاج  لنرضــي 
يــكاد  مســتمر،  تواصــل  إلى  نحتــاج،  رأبــه  أجــل 
عندمــا لانســتطيع  القهــري.  الوســواس  حــد  يبلــغ 
مــن  هبــة  حياتنــا  تصبــح  والغيــاب،  البعــد  تحمــل 
الاعتمــاد  مــن  مســتمرة  حالــة  في  الآخريــن، 
يوضــح كثــراً  وهــذا  عليهــم  الكلــي   أو   الجزئــي 

الاســتقال. غيــاب  أو   الطفولــة  حالــة 
الطفولــة  مرحلــة  أن  المطلقة:نعلــم  القــدرة  وهــم 
ولكــن  الآخريــن  علــى  الاعتمــاد  فقــط  لاتعــرف 
أيضــا القــدرة المطلقــة الــي تعــوض حالــة الاعتمــاد 

الغــر. علــى 
تقــوم الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة بســد هــذا 
الســيطرة  بصــورة تخيّليــة  الاحتيــاج، لانهــا تضمــن 
الــي  والأحــداث  الأشــخاص  علــى  والرقابــة 
تهمنــا، وينتــج عــن ذلــك تقليــص مســاحة التوتــر 
الســيطرة  يتــم  ولكــن  يطفــو  فــا  بذلــك  المرتبطــة 
الآخــر.  إجابــة  نتلقــى  عندمــا  وتهدئتــه  عليــه 
الداخليــة  قدراتنــا  إضعــاف  إلى  ذلــك  يــؤدى 
علــى إدارة التوتــر والصــراع بصــورة تدريجيــة ويحــل 
طلقــة الــي تمنحنــا 

ُ
محلهــا نــوع مــن هــوس القــدرة الم

وهــم القــدرة علــى التحكــم عــن بعــد  في الواقــع 
التليفــون. زر  ضغــط  بمجــرد 

الشــعور  نخفــف  كنــا  إذا  المرضيــة:  الرقابــة 
فالرقابــة  الرقابــة،  إحــكام  طريــق  عــن  بالتوتــر 
والشــك  الارتيــاب  مشــاعر  تغــذي  بدورهــا، 
نحبهــم  مــن  مراقبــة  إلى  ذلــك  ويدفعنــا  لدينــا، 
والأماكــن  تحركاتهــم  تتبــع  فيهــا،  مبالــغ  بصــورة 
يقابلونهــم  الذيــن  والأشــخاص  يرتادونهــا،  الــي 
أثنــاء غيابنــا، نتحــول باســم الحــب إلى مُحققيــن، 
أو  الــزوج  مــكان  معرفــة  لحظــة  كل  في  فنــود 
أنهــم  افــراض  علــى  الابنــة  أو  الابــن  أو  الزوجــة 

تعســاء  عائلتنــا  أفــراد  علــى  الرقابــة  نمــارس  نحــن 
عــن  نعجــز  لأننــا  الرقابــة،  تلــك  ونمــارس  الحــظ، 

والمســتقبلية. الحاضــرة  حياتنــا  في  التحكــم 
القــدرة  ولكــن  والاســتعراض:  الظهــور  حــب 
يتــم  لم  إذا  مُطلقــة  قــدرة  ليســت  طلقــة 

ُ
الم

يقولــون لنــا الحقيقــة ويتوقــف الأمــر كذلــك علــى 
أوإشــارة خلفيــة  إخفــاء أي صــوت  مهاراتهــم في 
بعــض  في  أو  فيــه  يتواجــدون  الــذي  للمــكان 
لنطمئــن  ومشــاهد  بصــور  إمــدادنا  الأحيــان 
الــي نشــعر بهــا. في الحقيقــة  التوتــر  وتخــف حــدة 

مرضــي  عــرض  هــو  الظهــور  وحــب  اســتعراضها، 
الطريــق  في  مــرة  في كل  المحمــول،  يظُهــره  آخــر 
يتحدثــون  أشــخاص  إلى  نســتمع  القطــار،  أو في 
المهــي  مركزهــم  عــن  عَــالٍ  بصــوت  عمــد  عــن 
الحميميــة  عــن عاقاتهــم  أو  المرتفــع  والاجتماعــي 

إذا كنا نخفف 
الشعور بالتوتر 

عن طريق 
إحكام الرقابة، 

فالرقابة  
بدورها، 

تغذي مشاعر 
الارتياب 

والشك لدينا، 
ويدفعنا ذلك 

إلى مراقبة من 
نحبهم بصورة 

مبالغ فيها

لم نعد قادرين 
على الحياة في 
عالمنا وتكوين 

علاقات 
عاطفية دون 

الهاتف أو 
الكمبيوتر، بما 
لايختلف عن 

الدببة عند 
الأطفال

� لوحة »ليلة النجوم« للفنان فان جوخ
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علــى  بــل  خجــل،  أو  تحفــظ  دون  والشــخصية 
يرضــي  لوجــود جمهــور  بالرضــا  يشــعرون  العكــس 
)مكالمــة  بســيطة  بتكلفــة  للظهــور  احتياجاتهــم 

. ) تليفونيــة
إلى  الحاجــة  وهنــا  لنكــرة:  التحــول  مــن  القلــق 
مــن  يخافــون  مجتمعنــا  في  الأفــراد   لأن  الظهــور 
لهــا  هنــا  مجهــول  وكلمــة  الانتبــاه.  إثارة  عــدم 
هــي  ناحيــة  مــن  مأســاوية،  إحداهمــا  أهميتــان، 
عــن  الإنســان  يكشــف   عنــه كــي  لاغــى  شــرط 
الوســائل  أو  الهاتــف  خــال  مــن  خفــاياه  كل 
واحتياجاتــه  مشــاعره  عــن  ويفصــح  التكنولوجيــة 
أي  دون  الجنســية   وخيالاتــه  الدفينــة  ورغباتــه 
تعلــن  أخــرى  ناحيــة  ومــن  تحفــظ،   أو  خــوف 
يحــاول  عندمــا  وذلــك  والإقصــاء  الوحــدة  عــن 
المــرء تجــاوز مشــاعر الوحــدة مــن خــال الهاتــف 
ألا  بــؤس  عــن  فتكشــف  التواصــل،  ووســائل 
الآخــرون. هاتَفــه  إذا  إلا  موجــودًا  المــرء  يكــون 

عالمنــا  ومــع  حولنــا  العــالم  مــع  الصلــة  فقــد 
الداخلــي: ياحــظ دي جريجوريــو بســخرية المزحــة 
والــي   cellulare"جــوال" الكاميــة في كلمــة 
المســاجن.  تقــل  الــي  العربــة  مدلــول  نفــس  لهــا 
الاســتخدام  يفعلــه  مــا  اكتشــاف  معًــا  لنحــاول 
الجــوال  المصابــون بهــوس  الوســيلة.  لهــذه  المســتمر 
يتنازلــون عــن أشــياء لا حصــر لهــا في أي مــكان 
المســرح،  أو  الســينما  أو  القطــار  أو  الطريــق  مــن 
مــا  علــى كل  تطغــي  الــي  "الرنــة"  سمــاع  بمجــرد 
مــن  تغطيــة  عــن  باحثــن  بتوتــر  يتلفتــون  حولهــا، 
محادثــة  مــن  فــورًا  فينســحبون  التليفــون  شــبكة 
كل  في  بالطبــع.  الاســتئذان  بعــد  مرافقيهــم 
تأتــون  أنكــم  التصــرف  بهــذا  يخرونكــم  الحــالات 
في مرتبــة بعــد الهاتــف وبعــد توتــر عــدم إمكانيــة 

الــرد. عــن  الامتنــاع 
الــذي  المقبــس  هــو  الجــوال  لهــؤلاء،  بالنســبة 
حيــط 

ُ
الم العــالم  يفقــدون  وبدونــه  بالعــالم  يربطهــم 

لايعرفــون  هــؤلاء  الداخلــي.  وعالمهــم  بهــم 
يملكهــا  الــي  الوحيــدة  الوســيلة  وهــو  الصمــت، 
إليهــا.  والتعــرف  النفــس  مــع  للتواصــل  المــرء 
شــحنات  مــن  يحملــه  ومــا  الانتظــار  لايعرفــون 
الــذي  المفاجــأة  عنصــر  يعرفــون  ولا  عاطفيــة، 

اليوميــة. حياتنــا  يلــون 
فيهــا  ينمــو  الــي  والبيئــة  المنــاخ  يحرمــون  لا 

لذلــك. مُــررات  عــن  أو  عاجــاً  آجــاً 
لم  بنفســه.  يلمــس  أن  منــا  لــكل  يمكــن  كمــا 
نعــد أحــرارًا، وليــس لدينــا فرصــة للحريــة. لم نعــد 
أن  يجــب  الــي  الإجابــة  في  للتفكــر  وقتـًـا  نملــك 
لنمــو  وقــت  هنــاك  ليــس  وفوريــة،  ســريعة  تكــون 
الهجــر  يعــي  الحــب في وجداننــا، عــدم الاتصــال 
الفــوري. لا نعــرف البقــاء مــع أنفســنا أكثــر مــن 
والشــعور  الوجــدان  يضعــف  ذلــك  وكل  ســاعة، 

الداخلــي.
الأم  أن  معرفــة  إلى  لحــة 

ُ
الم لحاجتنــا  وذلــك 

ينتظــرنا  والصديــق  تحبنــا  لازالــت  والخطيبــة  بخــر 
الضرائــب  تســوية  في  نجــح  القانــوني  والمحاســب 
حاجتنــا  باختصــار  موعــدًا.  لنــا  حــدد  والمحامــي 
ويعمــل  موجــود  الخارجــي  العــالم  أن  معرفــة  إلى 
ونســتطيع التحكــم فيــه. وهكــذا نشــعر بوجــودنا.

الــروح،  مناجــاة  علــى  القــدرة  فقــدنا  ربمــا 
ولكــن في المقابــل، وإن لم يكــن يخلــو مــن بعــض 
انقطــاع  عنــد  أو  نفــق  في  المــرور  أثنــاء  الصمــت 
الشــبكة، أعطــى لنــا الهاتــف الجــوال العــالم، وإن 
صــح ضجيــج العــالم، وفي المقابــل اســتقطع جــزءًا 

جيــدة! مقايضــة  حرياتنــا.  مــن  كبــراً 
في  تســتيقظ  كنــت  إذا  الانرنــت:  إدمــان 
الرابعــة صباحــا لتذهــب إلى الحمــام وقبــل العــودة 
إلى ســريرك تذهــب لتفحــص بريــدك الالكــروني، 
فظيــع  بفــراغ  يُشــعرك  الانرنــت  انقطــاع  إذا كان 
خاليـًـا  لــك  بالنســبة  أصبــح  الحقيقــي  العــالم  لأن 
أو  الطائــرة  تســافر في  إذا كنــت  معــى،  أي  مــن 
ســاقيك  فــوق  الكمبيوتــر  تضــع  وأنــت  القطــار 
دليــل  فهــذا  قــديم،  لديهــم كمبيوتــر  مــن  وتســخر 
علــى إصابتــك بمــا اطلقــت عليــه بعــض الأبحــاث 
 Internet addiction اســم  الأمريكيــة 

disorder
"اضطــراب إدمــان الانرنــت". عــرض مرضــي 
والتدخــن  المخــدرات  إدمــان  سمــات  نفــس  لــه 
الممارســات  وإدمــان  والقمــار  والكحــول 
الســمات  هــذه  وتظهــر  البوليميــا،  أو  الجنســية 
لانرنــت كــي  المفــرط  الاســتخدام  خــال  مــن 
فشــلنا  مــا  علــى  الافراضــي  قــع  الوا في  نحصــل 
الحــد  قــع. ويصــل إلى  الوا في الحصــول عليــه في 
مارســة  أمــام  عقبــة  قــع  الوا فيــه  يعتــر  لــذي  ا
عنــد  بســعادة  نشــعر  لــي  ا طلقــة 

ُ
الم تنــا  قدرا

التواصــل بــن المحبــن، وفيــه ينبغــي الانفصــال عــن 
عالمنــا كــي نســمح لعــالم آخــر بالتواجــد. حضــور 
الجــوال  فالهاتــف  ميــزة،  أيــة  يضفــي  لا  هــؤلاء 

جلســائهم. عــن  يفصلهــم  عــالم  هــو  المفتــوح 
أو  تغلــق  قــد  الجوالــة  الهواتــف  الحريــة:  فقــدان 
تغطيــه  لا  مــكان  في  تتواجــد  أو  البطاريــة  تنفــد 
لشــالات  نلجــأ  ذلــك  ومــع  تليفــونات.  شــبكة 
الــرد  عــن  تغافلنــا  إذا  والأكاذيــب  الحجــج  مــن 
مــادام الهاتــف متاحًــا في أي مــكان علــى الارض 
يــرك  لا  المســتمرة.  المراقبــة  مــن  التملــص  دون 
أم  مغلقًــا  ســواء كان  للهــرب  فرصــة  الهاتــف  لنــا 
لا  أننــا  يعــي  فهــذا  بالمكالمــة  بــدأنا  إذا  مفتوحًــا. 
رحمــة  تحــت  أننــا  يعــي  والــرد  الانتظــار،  نطيــق 
الآخريــن، وإذا أغلقنــا الهاتــف ينبغــي أن نبحــث 

المصابون 
بهوس الجوال 

يتنازلون 
عن أشياء لا 

حصر لها 
في أي مكان 

من الطريق 
أو القطار أو 
السينما أو 

المسرح، بمجرد 
سماع »الرنة« 

التي تطغي 
على كل ما 

حولها

ليس هناك 
وقت لنمو 
الحب في 

وجداننا، عدم 
الاتصال يعني 
الهجر الفوري. 

لا نعرف البقاء 
مع أنفسنا 

أكثر من 
ساعة، وكل 

ذلك يضعف 
الوجدان 
والشعور 
الداخلي
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الافراضــي. قــع  الوا في  مارســتها 
يعتقــد  والــذي  الانرنــت،  علــى  الشــراء  هــوس 
ســلوك  أنــه  وكانيــوني  ناردوني  النفســيان  العالمــان 
لا تحــدده الحاجــة لمحــو شــعور ســيء، بقــدر متعــة 
مــكان  أي  في  تجــاري  مركــز  أي  في  التجــول 
بالعــالم والتجــول دون أن يــراك أحــد ويتيــح لــك 
الدخــول والخــروج مــن المحــال طبقــا لــرددك الــذي 

البائعــن. ســخرية  إثارة  دون  التوتــر  يمليــه 
يســتخدمها  الــي  الإلكرونيــة  التــداول  منصــة   
الانرنــت،  خــال  مــن  البورصــة  في  ضاربــون 

ُ
الم

أن    وكانيــوني  ناردون  النفســيان  العالمــان  يــرى 
متطرفــن:  شــعورين  بــن  يتأرجــح  ضــارب 

ُ
الم

يشــبه  فيمــا  يدخــان  وعندمــا  والطمــع  الخــوف 
تهديــدًا  يُشــكان  القصــرة  الكهربائيــة  الدائــرة 
مدفوعًــا  الســيطرة،  علــى  ضــارب 

ُ
الم لقــدرة 

أكــر  مخاطــر   إلى  يلجــأ  لايقهــر  مــن  بإحســاس 
الانرنــت  ويشــجع  متســرعة،  قــرارات  ويتخــذ 
إحســاس  مــن   يعُــزز  الانرنــت  العمليــة.  هــذه 
تتيــح  لأنهــا  الموقــف  علــى  الســيطرة  إمكانيــة 
فيهــا  والتغــرات  البورصــة  أحــوال  علــى  الاطــاع 
إمكانيــة  مــع  النهــار  أو  الليــل  في  ســاعة  أيــة  في 

لايــن". "اون  وبيــع  شــراء 
مــن  أخطــر  لايــن"  "اون  البورصــة  وتــداول 
يشــعر  لا  قانونيتــه،  بفضــل  وذلــك  القمــار 
مــن  بهــا  يشــعر  الــي  الذنــب  بعقــدة  المضــارب 
هــذا  لاين".ويقُلــل  "اون  المقامــرة  مــن  يقــرب 
الإحســاس بالذنــب مــن التحكــم الــذاتي في حالــة 
المقامــر  بعكــس  ضاربــة، 

ُ
الم بســبب  يخســر  مــن 

بالذنــب. الإحســاس  يردعــه  قــد  الــذي 
فعليـًـا  إدمــانًا  يســبب  الانرنــت:  عــر  الجنــس 
في  المشــاركة  حيــث  الافراضــي،  للجنــس 
الحديــث  وإمكانيــة  الفرديــة  الجنســية  الممارســة 
الكشــف عــن  دون رقابــة، والــذي يضمنــه عــدم 
بتحــرر كل  يســمح  والــذي  المشــارك  شــخصية 
خيالاتــه الجنســية الــي عاشــها ســرًا، ويتحــرر مــن 
ولكــن  غــره.  مــع  بمشــاركتها  بالذنــب  الشــعور 
يحــدث أنــه عندمــا نتاعــب مــع الغرائــز الجنســية، 
الحقيقيــة،  الجنســية  العاقــات  عــن  الافــراد  يبعــد 
إلزامًــا  أكثــر  أو  لهــا  تبــدو باهتــة ولا معــى  والــي 

الافراضيــة. للعاقــات  بالنســبة 
متعــة  المــرء  يجــذب  الافراضيــة،  المحــادثات  في 

فقــط بشــكل افراضــي لأنهــا المثاليــة، وأن يشــعر 
أخــراً بأنــه أصبــح الشــخص الــذي أراده. وأمــام 
كل هــذه المشــاعر الــي يجدهــا في متنــاول يــده، 
والعــودة  الكمبيوتــر  إغــاق  لــه  يتســى  كيــف 
أحــد  لا  حيــث  أصدقائــه،  وبــن  عائلتــه  وســط 

مثاليتــه؟  يصــدق 
يمكــن  لا  مُلــح  احتيــاج  ينطلــق  هنــا  مــن  و 
يقضيهــا  الــي  الســاعات  وتــزداد  فيــه  التحكــم 
الســحري،  الصنــدوق  ذلــك  الكمبيوتــر،  أمــام 
هويتنــا  حلــم  صعــوبات  أيــة  دون  يحقــق  الــذي 
عــدة  بعــد  اللقــاء  يحــدث  وعندمــا  عذبــة. 

ُ
الم

إرضــاء  عــن  الواقــع  يعجــز  افراضيــة،  محــادثات 

لمجهولــن  نفســه  وتقــديم  لخيالــه  العنــان  إطــاق 
وعمــل  وعمــر  جســدية  وصفــات  جنســية  بهويــة 
الحقيقيــة،  تلــك  عــن  مختلفــة  اجتماعيــة  وحالــة 
ودون  تبعــات  دون  للكــذب  الإمكانيــة  هــذه 
التحقــق تعيــدنا إلى مرحلــة الطفولــة حيــث تجربــة 
ويضــاف  قيــدة 

ُ
الم غــر  والحريــة  طلقــة 

ُ
الم القــدرات 

الاقــل  علــى  بالجاذبيــة  الإحســاس   متعــة  إليهــا 
هــذا  في  نعــوض  وبذلــك  الافراضــي،  العــالم  في 
الحيــاة  في  بهــا  نشــعر  الــي  المعــاناة  الشــكل كل 

قعيــة. لوا ا
المحــادثات  هــذه  في  يشــارك  مــن  الواقــع  في 
وإن كان  ـ  تحقيــق  إمكانيــة  لديــه  الافراضيــة، 

الخيــال فيتحطــم الحلــم ويقــودنا بعنــف إلى شــعور 
أن  معــه. ورغــم  التعامــل  نســتطيع  بالاكتئــاب لا 
الواقــع يظُهــر الزيــف الافراضــي؛ فهــذا لايدفعنــا 
الواقــع؛  يجحــده  مــا  يمنحنــا  لأنــه  عنــه  لامتنــاع 
فنرضــى بالإقامــة في الافراضــي ونقُلِّــص عاقاتنــا 
الأشــخاص  مــع  المباشــر  والاتصــال  الواقــع  مــع 
قــدر  فنتجنبهــم  للتوتــر  مصــدرًا  أصبحــوا  الذيــن 

الإمــكان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصــل مــن كتــاب »الانفعــالات« يصــدر 
قريبًــا في سلســلة »كتــاب الجســرة«

من طريقة 
المأكل، إلى 

الملبس، 
والمسكن،إلى 

طريقة 
التواصل، 

كلها مأخوذة 
من النماذج 

التي تقدمها 
لنا وسائل 

الإعلام،حيث 
يقتني كل 

مشاهد هويته  
عبر عمليات 

دقيقة من 
التماهي 
والتوحد

في المحادثات 
الافتراضية، 
يجذب المرء 
متعة إطلاق 

العنان لخياله 
وتقديم نفسه 

لمجهولين 
بهوية 

مختلفة عن 
تلك الحقيقية

� لوحة رحلة إلى سان ايسيدرو للفنان فرانسيسكو جويا 1818



العدد 60 122
123فبراير - مارس  ٢٠٢٢ العدد ٦٠ 

فبراير - مارس  ٢٠٢٢

الآخــر بــدون الاستســام للعواطــف، وهــو اســتثناء ناتــج 
عــن الشــغف بالمعرفــة.

فالطريقــة  التقاليــد،  اســتخدامًا كرّســته  عندمــا نهجــر 
الوحيــدة لإعــادة اســتخدامه هــو كســوته بألــوان جديــدة. 
حببــة يمكــن 

ُ
نشــعر باللهفــة حــن نفكــر أن توقعاتنــا الم

أن تتحقــق، إن لم تتحقــق هــذه التوقعــات، يملــؤنا شــعور 
بالإخفــاق، ونحــاول قولبــة تطلعاتنــا علــى آفــاق أضيــق، 

لكــن مُجربّــة.
ثمــة  والعــادات،  القديمــة  الاســتخدامات  بالعــودة إلى 
راحــة يجدهــا المــرء فيهــا بعــد التعــب مــن إخفــاق الآمــال 

واللهفــة.
المواهــب  )المديوكريــون(  الموهبــة  ضعــاف  يمتــدح  لــن 
المواهــب  بــروز  ســبب  لمــاذا؟ لأن  تحفــظ.  بــا  الكبــرة 
المديوكريــون  المديوكريــن.  هــو وجــود مديوكريــة  الكبــرة 
هكــذا  آخريــن.  لمديوكريــن  المديــح  كيــل  يفُضّلــون 
يشــعرون بمتعة الكرم والنبل، ويحدســون أن ثمار موهبتهم 

تتعــرض لخطــر.    لــن  الطارئــة 
يميــل النــاس العاديــون لاعتبــار مــن يلفتــون الانتبــاه برفــع 
القضــايا الغريبــة ســامن ومذهلــن، ويعتــاد النــاس العاديــون 
الخلــط بــن العظمــة والإيحــاء بهــا، بــن العبقريــة والأداة، 

وبــن الرســم الجمــالي وضــربات الفُرشــاة الصارخــة.
يكونــوا  أن  الأيديولوجيــون  المزيفــون  اعتــاد  لقــد 
نجاحهــم.  يركبــون  هكــذا  لأنفســهم.  كاريكاتــرات 
والتجربــة علّمتنــا أن أغلــب النــاس يفُضّلــون الكاريكاتــر 

اللوحــة. علــى 
فنــاني وكُتـّـاب زمننــا، في أغلبهــم، بائعــو أوهــام.  إن 
هدفهــم الرئيســي خلــق الوهــم بأن عملهــم هــام، وفــوق 

ذلــك، إقنــاع أنفســهم بأنهــم هــم أنفســهم مُهمــون.
أرفــع خــر يمكــن أن يحصــل عليــه الفــرد هــو الصداقــة، 
ورغــم أن هــذا الشــعور يتأســس، مثــل أي شــعور، علــى 
شــكل مــن أشــكال الأنانيــة، إلا أنهــا أنانيــة تتبــىّ الغريــة.

الصديق الحقيقي مرآة لنا، لما نســتطيع أن نكونه وما 
يجــب أن نكونــه. تــرر الصداقــة الحقيقيــة، بــل وتطالــب 

بـــالحياة المستقبلية.
الاجتماعيــة  الحيــاة  في  يلمعــون  الذيــن  الأشــخاص 
ليســوا أكفــأ النــاس للصداقــة. الحيــاة الاجتماعيــة بديلــة 

للصداقــة، بــل وتعويــض عــن غيابهــا.
عــدّون 

ُ
الذيــن يعرفــون التكيــُف مــع الوحــدة وحدهــم الم

عــادةً  ينقصهــم  لا  الانطوائيــون  صداقــات.  ليُكوّنــوا 
الصعبــة،  لحظاتهــم  وفي  غيابهــم  في  يشــرقون،  أصدقــاء 
طــول  علــى  أصدقــاء  الامعــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  في 
وجودهــم يجمعــون صداقــات كأنهــم قصاصــات صحفيــة.
"أنــت  العلــم:  يجيبــه  نفســه،  الإنســان  يســأل  حــن 
مجموعــة مــن ميكانيزمــات تتمتــع بالقــدرة علــى التفكــر". 
لــو أراد الإنســان التعمُّــق فيمــا هــو أبعــد، سيكتشــف أنــه 
تعلقــة 

ُ
مــا مــن معرفــة قــادرة علــى الجــواب عــن أســئلته الم

بمصــره مــا دام حيـًـا ومتأمــاً وملقــى في العــالم، بــدون 

لدراســتهم.
مــا مــن نظريــة سياســية، مهمــا كانــت جميلــة وعبقريــة 
وواعــدة، بوســعها أن تحــلّ محــل تجربــة تعــرف كيــف يعمــل 

في الواقــع الميكانيزمــات الاجتماعيــة. 
حــن يحــل المجتمــع الخيــالي محــل الواقعــي، وبــدلًا مــن 
طــرح سياســة مبنيــة علــى معرفــة الواقــع تنهــض أخــرى 
أو  السياســي  الفيلســوف  يســتطيع  أدبيــة،  أو  مجــردة 
السياسي الفيلسوف أن يحقق لها، بدوره الوهمي وكلمته 
الوهميــة، شــعبية واســعة، ويــوزعّ العــزاءات والفضفضــات، 
كأنهــا ورق يانصيــب، أو يجمــع المتفــق، كأنهــا أرباح، 
منــح ســحب  هــو  يفعلــه  الــذي  الوحيــد  الشــيء  لكــن 

الدخــان والعمــى الــذي فيــه أعمــى يقــود عميــانًا.

ذات مــرة كتــب ألكســيس دي توكفيــل أن "الأشــياء 
جيــدة  إلى كتابــة كتــب  باســتمرار  تدفــع  الــي  نفســها 
يمكــن أن تقــود نحــو ثــورات كــرى"، وأنا أســأله: "كيــف 
اســتنبطت يا ســيد توكفيــل أنهــا كتــب جيــدة تلــك الــي 

أدت إلى ثــورات كــرى؟
بــن  التمييــز  تعلـّـم  في  يكمــن  الأساســي  المبــدأ  إن 
بتطبيــق  يســمح  الــذي  المجــال  بــن  والعقــل،  الفانتــازيا 
العقــل  بصرامــات  إلا  يســمح  لا  والــذي  الفانتــازيا 
والحســاب، إذ لــو فعلنــا عكــس ذلــك، حــن نحتــاج إلى 
تليفــون فيلســوف  تصليــح ماســورة ســنبحث عــن رقــم 

طــوباوي.
وبمــا أن الطبيعــة الفيزيائيــة للأشــياء لا تتغــر أبــدًا، لأن 
القوانــن الــي تحكمهــا غــر قابلــة للتغيــر ودرجــة الســيولة 
الــي تؤثــر عليهــا مجــرد عمليــة إحصائيــة، يســتطيع الإنســان 
التوصــل لمعرفــة أســرارها في زمــن قصــر نســبيًا. لا يحــدث 
الشــيء نفســه مــع الطبيعــة الأخاقيــة. لا الزمــن ولا العلــم 
مــا  الســلوك الإنســاني. إن آخــر  لبلــوغ معرفــة  يكفيــان 

ســنبلغ معرفتــه في هــذه الحيــاة هــو نحــن أنفســنا.
وســلوك  الشــخصي  الســلوك  دراســة  الصعــب  مــن 

يغُــرم فاســفة القــرن الثامــن عشــر، وكثــرون غرهــم 
علــى نفــس النهــج، برســم لوحــات عــن السياســة الأدبيــة، 
وتصميــم مجتمعــات خياليــة جاهــزة للرحيــب بــكل هــؤلاء 
هــؤلاء  يعبــأ  لم  الــذي  الواقعــي،  المجتمــع  الناقمــن علــى 
مغرمــون  إنهــم  بعمــق.  إليــه  بالنظــر  أنفســهم  الفاســفة 
بالنظــريات بنفــس درجــة ازدرائهــم 

للأفعــال.
علــى  فيهــا  يعُــاش  أنظمــة  ثمــة 
سياســية  ســواء  الأزمــات،  فــرات  وفي  الحيــاة،  هامــش 
الرغبــة في  أو أدبيــة، يخرعــون "دولًا خياليــة" ويعلنــون 
تحســن المجتمــع وأنســنة الحيــاة، لكــن جــلّ مــا يفعلونــه 
الوخيمــة لم تخضــع  الوهــم، عواقبهــا  مــن  قــاع  تشــييد 
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يتأســس  الشــعري  والعقــل  النظــري  العقــل  وانصهــار 
دورس،  إوخينيــو  التصويري"عنــد  "العقــل  علــى 
و"العقــل  الصــوفي"،  و"العقــل  الشــعري"،  و"العقــل 
الإيروتيكي"و"عقل الأحام"، عند ماريا ثامرانو. هذه 
المفكــرة أصابــت عندمــا حملــت "العقــل الحيوي"و"العقــل 
التاريخــي" مــن أســتاذها أورتيجــا إلى مســتوى شــعري، 
كان بالفعــل مهيــأً لــه عندمــا جعلــت مــن الحيــاة البشــرية 
"الواقــع الراديــكالي"، ورأت هــذا الواقــع مثــل روايــة عــن 

الحقيقــة أو وظيفــة مســرحية جــادة.
حــن تتحــد الفلســفة والشــعر تتوقــف النتيجــة علــى 

جــودة الفلســفة وجــودة الشــعر المتحديــن.
الصــالات،  صــالات  لعبــة  أركاديا،  رواياتي  في 
ألعــاب  في  وكذلــك  القــرن،  نهايــة  ضــد  انحرافــات، 
الانصهــار،  في  النمــوذج  هــذا  اتبعــت  ســاكروموني، 
انصهــار ترجــع جــذوره في نهايــة المطــاف، إلى انصهــار 
الفلســفة  في  نجــده  أن  يمكــن  بالجلــي، كمــا  المحســوس 
الثمينــة "الــذكاء الــذي يشــعر"، لـــ خابيــر ثوبــري، تلميــذ 
أورتيجــا. العظيــم  الأســتاذ  تامــذة  مــن  آخــر  عظيــم 

وســواء في إضاءات فلســفية أو في حول الأســاس وفي 
موجــز الفلســفة العمليــة، كان مقرحــي اســتعادة البعــد 
العملي والتكويي للفلسفة، وهو بعد لا يمكن استعادته 
إن  الذاكــرة.  وخطــاب  المنطقــي  الخطــاب  بمزاوجــة  إلا 
التكويــن الكلــي للشــخص يتأســس علــى مارســة المنطــق 
مــع اســتخدام الخيــال والشــعور بشــكل منهجــي، بمعــى 
توحيــد منطــق المفاهيــم مــع منطــق الذاكــرة، بمعــى الحيــاة.
ينطلــق إعــادة تأســيس الفلســفة، في المقــام الأول، مــن 
تفنيد العدمية المعرفية؛ وفي المقام الثاني، من إعادة طرح 
معرفــة الواقــع –المفهــوم كجمــع للأشــياء والحــالات-؛ 

ويتأمــل، ثالثـًـا، الأنا باعتبارهــا همــزة وصــل عُليــا شــاعرة 
بالحــالات والأشــياء الــي يســع تأملهــا والشــعور بهــا مــن 

نقطــة المــكان والزمــان الــي يفرضهــا الجســد. 
حــن نشــك في كل شــيء، ينبغــي أن نضــع الشــك 
نفسه في محل شك، فالشك في كل شيء يفقد الشك 

قيمتــه.
الشــك يفــرض اليقــن. اليقــن، علــى الأقــل، في أننــا 

نشــك.
من يرفض الوحدة Unidad لا ينتبه إلى أن ذريعته 
"الشــيء  لفكــرة  تأكيــد  هــي  مــن خالهــا  يرفــض  الــي 
الواحد"، ولا ينتبه إلى أنه، عندما يرفض الوحدة، يؤكد 

أن لدينــا فكــرة وحدويــة عــن معــى الوحــدة.
فكــرة  بــدون  بــه  الشــعور  ولا  شــيء  فهــم  يمكــن  لا 
مــن  وحــدة  بــدون  إذ  لهــا،  أولي  مرجــع  أو  الوحــدة، 
المســتحيل فهــم شــيء أو الشــعور بــه، لأن الأشــياء هــي 

مُحــدد. واحــد  شــيء  ولأنهــا  الأشــياء 
ثمــة مــن يــرى أنــه مــا مــن حقيقــة، أن كل شــيء مُبــاح، 
ويمكــن الــرد عليهــم بأن "مــا مــن حقيقــة" لا يمكــن أن 
يكــون  أن  يمكــن  شــيء  )وبالتــالي كل  حقيقــة  تكــون 
مُحرمًــا(. ولا يمكــن أن تكــون حقيقــة عبــارة كل شــيء 
مبــاح. ولا هــي حقيقــة أن مــن يقــول عبــارة كهــذه يقــول 

شــيئًا مهمًــا.
إذا كانــت  فيمــا  الفصــل  دائمًــا  الســهل  مــن  ليــس 
الحقيقــة الــي تتطلــع لحــل محــل وهــم قــديم ليســت وهمـًـا 
آخــر، أو أنهــا ســتمنح كمًــا وكيفًــا مــن الســعادة أكــر 

القــديم. الوهــم  مــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*روائي ومفكر إسباني والمقال من كتابه »الفلسفة والسرد«.

منــه علــى حــدث متســامٍ مثــل  الحصــول علــى موافقــة 
أن يــرى نفســه مُطوّقـًـا باحتياجــات ورغبــات وقــدرات، 
يجهــل منطقهــا وأصلهــا. هنــا يظهــر الدافــع الــذي يقــوده 
هكــذا  الإيمــان.  إلى  وخاصــةً  للعلــم،  الاستســام  نحــو 

يعتقــد أن بوســعه الوصــول إلى إضــاءة لغــز الوجــود.
إن أشــكال الحياة الي يمنحها زمننا للفرد أكثر بكثر 
في تنوعهــا مــا أتيــح علــى طــول التاريــخ، لكنهــا أضغــف 

خامــةً. كأن ثمــة عاقــة طرديــة بــن التنــوع والســيولة.
كانــت أشــكال الحيــاة مرتبطــة في زمــن آخــر بمحوريــن 
وشــرائعها،  بقداســاتها  الدينيــة،  العقيــدة  جوهريــن: 
تنوعــه  في  الانهائــي  الطبيعــي،  بالوســيط  والعاقــة 
لهــا  عاصــرة 

ُ
الم الحيــاة  أشــكال  ســحره.  في  والجمــالي 

محــوران أساســيان: العمــل، بأشــكال التخصــص التقــي 
مــا  الإعــام،  وســائل  في  العــروض  وغــزارة  الانهائــي، 

مكنـًـا. الفــي  الجانــب  يجعــل 
لقــد اهتمــت الفلســفة الإســبانية بشــكل خــاص بحيــاة 
النــاس، بـــ "الإنســان مــن لحــم ودم"، بعبــارة أونامونــو. 
يُاحــظ ذلــك عنــد ســينيكا، كيبيــدو، جراثيــان، بالمــس، 
دورس،  أورتيجــا،  أونامونــو،  ســانتايانا،  كامبوامــور، 
اهتمــت  ثامرانــو،  مــاريا  مــارياس،  خوليــان  ثوبــري، 
كذلك بشكل خاص بالعاقات بن مختلف الشعوب، 
وهــي رؤيــة ذات منظــور عالمــي، كمــا في أعمــال بيتــوريا 
البــؤرة  ســامنكا.  لمدرســة  آخريــن  ومثلــن  وســواريث 
الثالثة للفلســفة الإســبانية تكمن في الاســتعراض العقلي 
مــن  الاقــراب  إلى  وتطمــح  العقــل  تجــاوزت  لتجــارب 
نــواة الوجــود: إنهــا الموضوعــات الأساســية في كتــابات 
ســان خــوان دي لا كــروث حــول الموســيقى، وكذلــك 
الســادس عشــر  القرنــن  مــن  آخــرون  إســبان  مفكــرون 

والســابع عشــر.
تتمتــع الفلســفة الإســبانية بميــل حــدودى منــذ القــرون 
ابــن  اليهــودي  مثــل  شــخصيات  اعتمدتهــا  الوســطى، 
لــول،  رامــون  والمســيحي  رشــد،  ابــن  والمســلم  ميمــون، 
رائــد المشــروعات الفلســفية المجــددة مثــل مشــروع "اللغــة 
مــن  واحــدة  ومؤلــف  العالميــة"،  الفلســفية"و"الكتابة 

بانكــرنا. الأولى:  العظيمــة  الفلســفية  الــروايات 
نجــده  الشــعري  والعقــل  النظــري  العقــل  انصهــار  إن 
في الفيلســوف العصامــي، لابــن طفيــل، والناقــد الحــاد، 
الأدب  قمــة  في  شــوبنهاور  اعترهــا  الــي  جراثيــان،  لـــ 
العالمــي، و"الروايــة- النيفــولا" الــي كتبهــا أونامونــو حــول 
ويمــوت"،  ويعــاني  يولــد  مــن  ودم،  لحــم  مــن  "الإنســان 
وهــو  ســانتايانا،  خورخــي  قصــة  الأخــر،  والبيوريتــاني 
انجلــرا  قلعــي  بمــواد  مشــغول  بــرج  في  تموضــع  مؤلــف 
القديمــة والجديــدة، ومنــذ ذلــك الحــن حــدّق النظــر في 

للديــن. والرؤيــوي  الشــعري  الطابــع 
الــذكاء بشــكل أساســي حــدودي وحدوديتــه تكمــن 

في النشــاط المراقــب المحتفــظ بيقظتــه مــن فــوق بــرج.

� لوحة للفنان موريس ليلوار )1940-1853(
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يــزور النــاس القاهــرة للعديــد مــن الأســباب، فهــي لــدى الكثريــن بوابــة مصــر الفرعونيــة 
والأذن  للعــن  المثــرة  بغرائبهــا  الشــرق  لمــدن  مثــال  آخريــن  ولــدى  وغموضهــا،  بروعتهــا 
والذائقــة، وهــي لــدى البعــض عاصمــة الفــن والثقافــة العربيــن والمــكان الــذى ظهــر فيــه للمــرة 
الوحيــدة فى التاريــخ العــربي الحديــث زعيــم ذو كاريزمــا طاغيــة وهــو جمــال عبــد الناصــر الــذي 
حــاول تكويــن وطــن عــربي تقدمــي وحديــث، إلا أنــه فشــل في نهايــة الأمــر. 
ــة بجامعهــا الأزهــر العريــق،  ــة تاريخي ــارة ديني كمــا أنهــا لــدى البعــض الآخــر من
والموالــد والأذكار العديــدة الــتى تقُــام في مســاجدها المختلفــة علــى مــدار العــام. 

القاهرة..
العصر الذهبى الذى كان

ط*  ناصر الرباَّ
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على الرغم من كل البشر الذين يرتادون ميادينها 
وشــوارعها وحواريهــا مابــن زائريــن ومعجبــن، فــإن 
قلــة منهــم فقــط هــي الــي تقُــدِّر أو ربمــا حــى تلحــظ 
كنوزهــا المعماريــة العظيمــة والمتنوعــة، والــي تغطــي 
أمــرٌ  حقًــا  هــذا  عــام.  ألــف  مــن  أكثــر  الزمــن  مــن 
مثــرٌ للشــفقة، فالقاهــرة واحــدة مــن أغــى المــدن في 
العــالم مــن حيــث التنــوع الفريــد فى الطــرز المعماريــة، 
العهــد  القريبــة  بعمارتهــا  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  حــى 
الـــ١9  القــرن  نهــايات  منــذ  تمتــد  لفــرة  تعــود  والــي 
وحــى الثاثينيــات مــن القــرن الـــ٢٠. فالمدينــة زاخــرة 
بالقصــور الفخمــة والفيــات والمبــانى الســكنية الراقيــة 
والنــوادي  والمعابــد  والكنائــس  الكــرى،  والمحــال 
الفــرة والــي لابــد وأنهــا  تعــود لهــذه  الــي  والمقاهــي 
جميعًــا قــد شــهدت فى الماضــي أيامًــا أفضــل ومُــاكًا 
أكثــر ثــراءً وأكثــر اهتمامًــا والــي علــى الرغــم مــن هــذا 

لازالــت تحمــل مامــح الفخامــة والعظمــة.
تلــك المبــاني الرائعــة الــى تعــاني مــن إهمــال ولامبالاة 
شــديدين تشــكل الذكــرى الباقيــة لصفحــة مضيئــة 
يطُلــق عليهــا  المصريــة، مرحلــة  العاصمــة  في تاريــخ 

ــا اســم "العصــر الذهــى". تحببً
تنتشــر نمــاذج عمــارة العصــر الذهــى في القاهــرة فى 
جميــع انحــاء المدينــة وضواحيهــا ولكنهــا تركــز بشــكل 
أوضــح في منطقــة وســط البلــد وامتداداتهــا القديمــة 
فى مناطــق المنــرة والحلميــة وعابديــن وجــاردن ســيي 
وبــولاق وشــرا والزمالــك، هــذا فضــاً عــن ضاحيــة 
جنــوبًا،  المعــادي  وضاحيــة  شمــالًا  الجديــدة  مصــر 
وكاهمــا تتميــز بالتفــرد والرقــي.  تزخــر تلــك المناطــق 
المعماريــة  التحــف  مــن  بالعديــد  جميعًــا  المختلفــة 
فهنــاك  الطــراز،  حيــث  مــن  تتنــوع  والــي  الرائعــة، 
أو كاســيكية  الطــراز  إســامية  وفيــات  قصــور 
القــرن  مــن  الأخــر  النصــف  إلى  تنتمــي  باروك  أو 
طــرازArtNouveauو أخــرى  ومبــانٍ  الـــ١9 
ArtDecoوColonialهــي بمعظمهــا بنــايات 
ســكنية وإداريــة تنتمــي لبــدايات القــرن الـــ٢٠، هــذا 
الــي يرجــع  الســكنية  الفيــات والمبــاني  غــر بعــض 
بالإضافــة  الـــ٢٠،  القــرن  لمنتصــف  بنائهــا  تاريــخ 
Rococoطــراز إلى  تنتمــي  مبــانٍ  بضعــة  الى 
Neo- وItalianRenaissanceو 

.Pharaonic
برغبــة  مايفــي  المعاصــرة  الأدبيــات  في  لايوجــد 

تثــر أي دهشــة بالحقيقــة. فبالنســبة لمعظــم المصريــن 
أجنبيـًـا  المعمــاري  الــراث  هــذا  يعــد  المعاصريــن، 
ودخيــاً، فهــو ينتمــي للطبقــة الأرســتقراطية الحاكمــة 
أقليــة تركيــة وشركســية  بـُـي مــن أجــل  لعهــد بائــد، 
حاكمــة وعــدد مــن المستشــرقن وكبــار الشــخصيات 
الأوروبيــة الذيــن أتــوا لمصــر كمغامريــن ونهــازي فــرص 
وانتهــوا بأن أصبحــوا يتحكمــون في اقتصــاد مصــر في 
ظــل حكــم اســتعماري. وكان هــؤلاء الأرســتقراطيون 
ســكان  يــزدرون  والأصليــون  منهــم  المســتوردون 
لحكامهــم  بالنســبة  مثلــوا  الذيــن  الشــعبين  القاهــرة 
ــا، والذيــن انتهــوا بالتــالي إلى أن يعتــروا  رعاعًــا ثقافيً
ارســتقراطيوهم  خلّفهــا  الــي  المعماريــة  التحــف  أن 

الســابقون لاتمــت بصلــة لراثهــم هــم.   
أو  القاهــرة  في  المقيمــن  للأجانــب  بالنســبة  أمــا 
فالمدينــة  مُطولــة  لفــرات  يزورونهــا  الذيــن  أولئــك 
فهــي  الوســطى.   للعصــور  تنتمــي  الأولى  بالدرجــة 
مدينــة شــرقية ســاحرة ولى عصرهــا الذهــي منــذ قــرون 
وانتهت أيام مجدها منذ بداية القرن الخامس عشر.  
إنهــا مدينــة الألــف مئذنــة ومئذنــة، ومدينــة الشــوارع 
الــي  الكبــرة  والبيــوت  والملتويــة  الضيقــة  والحــواري 
ومامحهــا  مظاهرهــا  خلــد  والــي  المشــربيات  تزُينّهــا 

القــارئ بمعرفــة المزيــد عــن هــذه العمــارة المتميــزة.  بــل 
ولا يوجــد هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن المطبوعــات 
الســياحية الــي تمــر عليهــا مــرور الكــرام وعــدد أقــل 
بهــذه  مباشــرة  تهتــم  الــي  البحثيــة  الدراســات  مــن 
الثــروة المعماريــة المنتميــة لتلــك الفــرة الزمنيــة القصــرة 
مــن  يقُــاس تاريخهــا بالآلاف  ثقافــة  لعمــر  بالنســبة 
أو بالعقــود ويرجــع تاريــخ  الســنن وليــس بالقــرون 

العمــارة فيهــا إلى ٣٠٠٠ عــام قبــل الميــاد.
عمارة الأرســتقراطية

واقــع الأمــر أن المرحلــة الذهبيــة للعمــارة القاهريــة 
لم تحــظ ســوى بكتابــن مصوريــن وعــدد محــدود جــدًا 
مــن الدراســات الجــادة، غــر أن الاســتثناء الوحيــد 
الــذي  رأفــت  سمــر  للأســتاذ  الــدؤوب  العمــل  هــو 
ألَـّـف كتابــن وكتــب عــددًا كبــراً مــن المقــالات عــن 
العمــارة أيام مجــد القاهــرة الحديــث، كمــا أنــه أســس 
موقعًــا ثــريًا علــى شــبكة الإنرنــت عــن هــذا الموضــوع.
إذا كانــت الدراســات الجــادة عــن عمــارة العصــر 
فإنهــا  الأوروبيــة،  باللغــات  نادرة  بالقاهــرة  الذهــى 
أكثر ندرة باللغة العربية، اللغة الأم لسكان المدينة. 
ولكن محدودية الاهتمام هذه بعمارة العصر الذهي 
فضــاً عــن نــدرة المكتــوب عنهــا باللغــة العربيــة لا 

المباني الرائعة 
التى تعاني 

من إهمال 
ولامبالاة 
شديدين 

ل الذكرى  تُشكِّ
الباقية لصفحة 

مضيئة في 
تاريخ العاصمة 

المصرية، 
مرحلة يطلق 
عليها تحببًا 
اسم »العصر 

الذهبى«

�  عمارة العصر الذهي بقلب القاهرة
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بــن  جمعــت  ضخمــة  مدينــة  إلى  بســرعة  تطــورت 
متكامــل  في كلٍ  والتقليــدي،  الحديــث  شــطريها، 
وحركــة  التحتيــة  والبنيــة  التجــارة  أطرافــه  بــن  تربــط 
البشــر. خلــق نمــو المدينــة الموحــدة نهضــة لجميــع أنــواع 
المعمــار بــدءًا بتشــييد القصــور الكبــرة ذات الحدائــق 
الواســعة في نهــايات القــرن التاســع عشــر، الأمرالــذي 
تراجــع لصــالح تشــييد المبــاني الحكوميــة والبنــوك الــي 
بــدايات  في  والاســتثمارات  الأمــوال  بإدارة  تعــي 
القــرن العشــرين، بالإضافــة لانتشــار بنــاء الفيــات 
والمبــاني الســكنية الراقيــة ليعيــش فيهــا أبنــاء الطبقــة 
الرجوازيــة المصريــة والأجنبيــة الناشــئة. وقــد تطــورت 
حــول هــذه الأحيــاء الســكنية الراقيــة كل الخدمــات 
الازمــة لســكانها العصريــن. فقــد أنُشــئت المــدارس 
الأجنبيــة والمصريــة والجامعــة لتعليــم أبنائهــم، والمحــال 
الكــرى ودور الســنيما والنــوادي والحدائــق والمقاهــي 
لتلبيــة جميــع احتياجاتهــم.  هــذا فضــاً عــن الســفارات 
لتأمــن صلتهــم بالــدول الأم، والمســاجد والكنائــس 
والمعابــد ليقيمــوا فيهــا شــعائرهم، والمدافــن لموتاهــم. 
وبطبيعــة الحــال، كانــت المناطــق والأحيــاء الشــعبية 
الــي يقطنهــا معظــم المصريــن، والــي نشــأت حــول 
هــذه الأحيــاء الراقيــة، تتطــور، لكــن بمعــدل أبطــأ. 

نجيــب محفــوظ في رواياتــه المتجــذرة في أرض وتــراث 
القاهــرة. أمــا القاهــرة الحديثــة فهــي لا تعــي لهــؤلاء 
القاهريــن الطارئــن ســوى مدينــة تعــاني مــن ازدحــام 
مــرور فظيــع ومبــانٍ مُهملــة ومتشعســة وبعــض فنــادق 
الفاخــرة  المتميــزة والمطاعــم  الخمــس نجــوم والنــوادى 
الــي توفــر ملجــأ يهربــون إليــه بــن حــن وآخــر.  وهــم 
في هــذا يضربــون صحفًــا عــن فــرة رائعــة مــن تاريــخ 
المدينــة قريــب العهــد. فمــا بــن خروجهــا المتعثــر مــن 
خمــول مرحلــة القــرون الوســطى مــع بــدايات القــرن 
الـــ١9 وتحولهــا الى مدينــة شاســعة المســاحة مــن بــن 
مــدن العــالم الثالــث بفقرهــا وميولهــا الاســتهاكية في 
نهــايات القــرن الـــ٢٠، شــهدت القاهــرة في نهــايات 
القــرن الـــ١9 وحــي منتصــف القــرن الـــ٢٠ مرحلــة مــن 
الذهــي  النهضــة فى أوجــه عديــدة عُرفــت بالعصــر 
مازالــت مظاهرهــا متجليــة فيمــا خلّفتــه مــن روائــع 
معماريــة مازالــت تزيــن، وإن علــى اســتحياء، شــوارع 

مركزهــا المكتــظ وأحيائهــا الســكنية القديمــة.
اتســاع حدود القاهرة

شــهدت القاهــرة مــا بــن عامــي ١87٠ و١95٢ 
مرحلتــن وصلــت فيهمــا العمــارة إلى أوُج ازدهارهــا.  
المرحلــة الأولى كانــت في عهــد الخديــوي اسماعيــل 
فــرة  فى  الثانيــة  والمرحلــة   ،)١879-١86٣(
الاســتعمار الريطــانى الــذى امتــد منــذ عــام ١88٢ 
وحــى ثــورة يونيــة ١95٢. ابتــدأت المرحلــة الأولى 
حلمــه  تنفيــذ  في  اسماعيــل  الخديــوي  شــرع  عندمــا 
بتطوير مصر من خال تطوير مدينتيها الرئيسيتن، 
مــن  بتحويلهمــا  وطموحــه  والإســكندرية،  القاهــرة 
الطــراز  أوروبييــي  مدينتــن  إلى  أفريقيتــن  مدينتــن 
خلــق  في  بالفعــل  اسماعيــل  نجــح  وقــد  والمظهــر.  
مامــح  "الاسماعيلية"تحمــل  اسماهــا  جديــدة  قاهــرة 
مدينــة باريــس الــي أعــاد تخطيطهــا البــارون هوسمــان 
في ســتينيات القــرن التاســع عشــر والــذى أعجــب بــه 
الخديــوي اسماعيــل أيمــا إعجــاب عندمــا قــام بــزيارة 
المعــرض العالمــي في فرنســا عــام ١867،  ولأنــه كان 
في عجلــة مــن أمــره فقــد أراد الخديــوي أن يكــون 
افتتــاح  حفــل  مــع  متزامنـًـا  المدينــة  تطويــر  مشــروع 
قنــاة الســويس عــام ١969 الــذي أراد مــن خالــه 
المدعويــن لحضــور  أوروبا  وأمــراء  ملــوك  يباهــي  أن 
بكبــار  الخديــوي  اســتعان  فقــد  وعليــه  الحفــل.  
المصممــن المعماريــن مــن أوروبا واســتانبول وأنفــق 

مبالــغ طائلــة اســتدان معظمهــا بفوائــد كبــرة. 
اختــار اسماعيــل تصميمًــا متطــورًا للمدينــة ومــزودًا 
فبــى  آنــذاك،  العصريــة  الحيــاة  تحتاجــه  مــا  بــكل 
تزينهــا الأشــجار  الــي  الواســعة  الكبــاري والشــوارع 
علــى الجانبــن والمياديــن المصممــة علــى شــكل نجمــة 
على الطريقة الباريسية.  وبى القصور ذات الحدائق 
ومســجدًا  وســركًا  للأوبــرا  دارًا  بــى  الغنـّـاء، كمــا 
ضخمًــا هــو مســجد الرفاعــي، وبــى فنــادق وعــدة 
مبــانٍ حكوميــة.  لم يتبــق اليــوم مــن تلــك البنــايات 
ســوى بعــض القصــور الــي تغيــرت بعــض عوالمهــا 
أصــول  ذات  لعائــات  المملوكــة  الأضرحــة  وبعــض 

الرفاعــي.  لمســجد  أرســتقراطية، بالإضافــة 
الحديثــة  القاهــرة  تطــور  في  الثانيــة  المرحلــة  أمــا 
فقــد أخــذت شــكاً أكثــر تدرجًــا.  فقــد ابتــدأت 
بعــد خصخصــة ملكيــة الأراضــي في المدينــة والــي 
تلــت بيــع الدائــرة الســكنية )الشــركة القابضــة لإدارة 
الأماك الخديوية(في نهاية القرن الـ١9 لسداد ديون 
الدولــة المصريــة وأيضًــا بهــدف دمــج مصــر في شــبكة 
التجــارة العالميــة آنــذاك. أدت الفــرص الاقتصاديــة 
الــي نشــأت في تلــك المرحلــة والــي دعمتهــا القوانــن 
التفضيليــة لغــر المصريــن الــي أدخلهــا المســتعمرون 
الريطانيــون الى جــذب عــدد كبــر مــن الأوروبيــن 
عــن  فضــاً  والمغامريــن،  المســتثمرين  مــن  والشــوام 
بعــض الصعاليــك لانتهــاز تلــك الفــرص والإثــراء مــن 
ورائهــا والذيــن انتهــى بهــم المطــاف إلى الاســتقرار فى 

المدينــة الــي وجــدوا فيهــا رزقهــم.
الناجحــون منهــم –وهــم كُثـُـر-الى جانــب  كان 
طبقــة  مــن  الزراعيــن  الإقطاعيــن  مــن  عــدد 
المالكــة،  المصريــن وأعضــاء الأســرة  الأرســتقراطين 
والنمــاذج  المعماريــة  النهضــة  عــن  المســؤولن  هــم 
الإنشــائية الرائعــة الــي يصعــب تواجدهــا مجتمعــة في 
قــارنا قاهــرة القــرن التاســع  مدينــة أخــرى حــى إذا 
عشــر بمــدن مثــل: فيينــا أو بــراغ أو حــى باريــس في 
الــي تزامنــت إلى حــد كبــر مــع  عصورهــا الذهبيــة 

الذهــي. القاهــرة  عصــر 
القاهــرة  لمدينــة  الذهــي  العصــر  تــراث  ولكــن 
بســكانها  والمبــاني  القصــور  حــدود  عنــد  يقــف  لا 
أسســها  الــي  الجديــدة  فالمدينــة  الثــراء.   شــديدي 
الخديــوي اسماعيــل إلى الغــرب مــن المدينــة التاريخيــة 
الــي عاشــت في حالــة مــا قبــل الحداثــة لقــرون، قــد 

الدراسات 
الجادة عن 

عمارة العصر 
الذهبى 

بالقاهرة 
نادرة باللغات 

الأوروبية، 
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ندرة باللغة 
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من كل البشر 
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وشوارعها 
وحواريها 

مابين زائرين 
ومعجبين، 
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المعمارية 
العظيمة 
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المصريين 
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المعماري 
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ودخيلًا، 
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للطبقة 
الأرستقراطية 

الحاكمة 
لعهد بائد
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يطُــردوا إثــر العــدوان الثاثــي، فقــد خــاف معظمهــم 
مــن أن يكــون الــدور آتيـًـا عليهــم، فقــام الكثــرون 
منهــم ببيــع منازلهــم وأماكهــم علــى عجــل وبســعر 
أذواق  ولديهــم  أدنى  لطبقــة  ينتمــون  لأناس  بخــس 
العــدد.  أســرهم كبــرة  أن  مختلفــة، كمــا  وعــادات 
وتــرك آخــرون مــن قــرروا الهجــرة مؤقتًــا بيوتهــم مغلقــة 
وخاليــة ربمــا لأنهــم لم يجــدوا مشــريًا مناســبًا، أو ربمــا 
مــا  يومًــا  لصالحهــم  الأحــوال  تتبــدل  أن  في  أمــاً 
ويعــودوا إلى ســابق امتيازاتهــم. قلــةٌ قليلــة فقــط مــن 
العائــات العريقــة ظلــت في مســاكنها، والأقــل منهــم 
بقيــت لديهــم الإمكانيــات الماديــة الكافيــة لاعتنــاء 

المســاكن. بتلــك 
الذهــي  العصــر  مبــاني  غالبيــة  تحولــت  وهكــذا 
أبنــاء  بشــكل أو بآخــر إلى مســاكن للإيجــار إلى 
طبقــات لم تــن هــذه المبــاني بالأســاس لهــا. وأدت 
الثــورة  حكومــة  ســنتها  الــي  الإيجــارات  قوانــن 
إيجــارات  تجميــد  إلى   ١96١-٢95٢ بــن  مــا 
بمبالــغ  الأربعينــات  إيجــار  مســتوى  عنــد  المســاكن 
ســخط  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  للســخرية،  مثــرة 
إياهــا  وإهمالهــم  الرائعــة  العقــارات  تلــك  مــاك 
الــذي عانتــه  إهمــالًا زائــدًا بالإضافــة إلى الإهمــال 

وبرغــم العــدد الضئيــل مــن تلــك الكنــوز المعماريــة 
وشموخهــا كافيــان  وجودهــا  أن  إلا  اليــوم،  المتبقــي 
إنجازاتهــا  بعظمــة  والشــعور  المرحلــة  تلــك  لتخيـّـل 
العمرانيــة والاقتصاديــة.  بــل إن بعضهــا قــد جــرت 
للحنــن  موئــاً  يمثــل  فاصبــح  ثقافيـًـا  تمثلــه  إعــادة 
الطبقــة  وأحفــاد  والمرمــن  للمفكريــن  بالنســبة 
الأرســتقراطية الســابقة الذيــن يــرون فى أبهتهــا وثرائهــا 
ذكــرى لأيام أفضــل وأذواق أرقــى مقارنــة بمــا يرونــه 
أصبــح  قــد  الآخــر  بعضهــا  ولكــن  الآن.   حولهــم 
يثــر الــرثاء لمــا آل إليــه مــن إهمــال وتدهــور بطائــه 
المتواضعــن  وســكانه  المكســورة  ونوافــذه  المتســاقط 
الذيــن لا يمتــون بصلــة لماكــه الأصليــن ولايعرفــون 
شــيئًا عــن تاريــخ مايســكنونه، )راجــع مــا كتبــه عــاء 
رضــوى  يعقوبيان"ومــا كتبتــه  "عمــارة  في  الأســواني 
الصــدد(.  هــذا  أوروبا"في  مــن  "قطعــة  في  عاشــور 
ولكــن هــذه المبــاني كلهــا، القائــم منهــا والمرمــم والآيــل 
للســقوط، مازالــت مــع ذلــك بمجموعهــا تُســطرّ في 
فضــاء المدينــة قصــة تلــك اللحظــة التاريخيــة عندمــا 
كانــت القاهــرة في الآن نفســه تســتلهم في عمارتهــا 
وفيينــا  واســتنبول  باريــس ورومــا  مثــل  مــدن  عمــارة 

وتتنافــس معهــا في أبهتهــا وثرائهــا.

انكمــاش المدينة
ثــورة  قامــت  عندمــا  جــذريًا  تغــراً  الأمــر  تغــرَّ 
الضبــاط  مــن  بمجموعــة  أتــت  الــي   ١95٢ يوليــو 
المصريــن المنتميــن للطبقــة المتوســطة ليتولــوا الحكــم 
لأول مــرة في تاريــخ الدولــة المصريــة. تم طــرد الإنجليــز 
وإنهــاء الحكــم الاســتعماري،  وســرعان مــا تقلــص 
نفــوذ الأجانــب والطبقــة الأرســتقراطية بفعــل هــذه 
بفعــل  المحليــة  الثــروات  انكمشــت  ثم  التحــولات.  
الطبقــة الحاكمــة  الــي طبقتهــا  القوانــن الاشــراكية 
الجديــدة، خاصــة قوانــن الإصــاح الزراعــي، وبفعــل 
المصادرة المباشــرة لأماك أبناء الطبقة الأرســتقراطية 

الحاكمــة مــن القصــور والعــزب الكبــرة.
ولكــن الأقليــات الأجنبيــة لم تشــعر بوطــأة النظــام 
واســرائيل  وفرنســا  انجلــرا  شــنت  أن  إلى  الجديــد 
إثــر   ١956 عــام  مصــر  علــى  الثاثــي  العــدوان 
تأميــم قنــاة الســويس،  فتــم إثــر هــذا العــدوان طــرد 
متلكاتهــم،  وتأميــم  البــاد  مــن  الأجانــب  معظــم 
كمســاكن  أو  حكوميــة،  كمبــانٍ  واســتخدامها 
خاصــة لأتبــاع النظــام الحاكــم الجديــد أو تم تأجرهــا 

حكوميــة.   لجهــات  إدارتهــا  وإســناد 
الذيــن لم  أولئــك الأجانــب والأرســتقراطيون  أمــا 

الجــدد.  ســكانها  مــن  أصــاً  المبــاني 
أبــراج العامية

غــر ان الضربــة الكــرى الــي قصمــت ظهــر عمــارة 
الاشــراكي  النظــام  مــن  تأت  لم  الذهــي  العصــر 
وإنمــا  السياســي،  وتخبطــه  رعونتــه  علــى  الناصــري 
أتــت مــن السياســات الاقتصاديــة المتهــورة والمرتبطــة 
الرئيــس  عصــر  في  بــدأت  الــي  الانفتــاح  بسياســة 
الســادات واســتمرت إلى يومنــا هــذا والــي فتحــت 
شــهية الراغبــن في الثــراء مــن المقاولــن محدثــي الثــراء 
وبنــاء  القديمــة  المبــاني  جميــع  لهــدم  الثقافــة  وعديمــي 
أبــراج ســكنية أكثــر ربحيــة محلهــا دون احــرام القيمــة 
التاريخيــة أو الجماليــة للمبــاني الــي يقومــون بهدمهــا.  
وبــكل أســف فقــد نجــح هــؤلاء فى مهمتهــم التخريبيــة 
والــي أفقــدت المدينــة الكثــر مــن رونقهــا.  فمنــذ عام 
١97٠ حــى الآن، فقــدت القاهــرة نســبة كبــرة مــن 
كنــوز عمــارة عصرهــا الذهــي، والبقيــة الباقيــة منهــا 
مُهــددة بالهــدم والــزوال. القليــل القليــل فقــط مــازال 
يقــف شــامًخا بعضــه يُصــان بعنايــة محبيــه والآخــر يتــم 
ترميمــه وتهيئتــه مــن قبــل مســتثمرين متنوريــن لإعــادة 
اســتخدامه لأغــراض أخــرى كمطعــم فاخــر أو محــل 

راقٍ أو بنــك.

اختار الخديو 
اسماعيل 

تصميمًا متطورًا 
للمدينة، فبنى 

الكباري والشوارع 
الواسعة التي 

تزينها الأشجار 
على الجانبين 

والميادين 
المصممة على 

شكل نجمة على 
الطريقة الباريسية

تطورت 
المدينة بسرعة 

إلى مدينة 
ضخمة جمعت 
بين شطريها، 

الحديث 
والتقليدي، في 

كلٍ متكامل 
تربط بين 

أطرافه التجارة 
والبنية التحتية 

وحركة البشر

ضمت القاهرة 
مجموعة مُنوعة 

من البناءات 
يصعب 

تواجدها 
مجتمعة في 
مدينة أخرى 

حتى إذا قارنا 
قاهرة القرن 
التاسع عشر 
بمدن مثل: 

فيينا أو براغ أو 
حتى باريس

الضربة 
الكبرى التي 

قصمت ظهر 
عمارة العصر 

الذهبي لم 
تأت من النظام 

الاشتراكي 
الناصري، وإنما 
من السياسات 

الاقتصادية 
المتهورة 

والمرتبطة 
بالانفتاح في 
عصر السادات



عماد حمدي

أحمد عاكف..

أو
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لم يكــن عمــاد حمــدي ممثــاً عــاديًا وتحديــدًا بالنســبة لي، بــل كان هــو مــن زرع 
الألم والشــجن وانتــزع الرحمــة، تاركًا بعضًــا مــن رمــاد لأســئلة عديــدة عــن 
الحلــم والســقوط في الهــم والألم وقمــة المآســي الإنســانية عندمــا تتوحــد مــع 

البطــل المنتمــي / الامنتمــي.
بــاد عائلي..هــو الممثــل  ابــن ســوهاج وهــي   لم يكــن 
الــذي غــَرَّ كثــراً مــن مفاهيــم فــتى الشاشــة..بدفقة حســية 
وغرائبيــة تحمــل في طياتهــا توجــات مــن البســاطة والهشــة 
وغرابــة النظــرات: قلــق واســتكانة ورمــاد مــن جــذوة النــار 
الابــدة أســفل جلــد اللحــم الحي.عمــاد حمــدي المولــود في 25 نوفمــر في 
العــام 1909 والــذي بــدا صلبًــا يافعًــا ســلياً لأســرة برجوازيــة ليســت ثريــة 
ولا فقــرة، انتقــل مــع أســرته كأغلــب مــن رحلــوا للعاصمــة مــع الآباء. عمــل 
باشــكاتب بإدارة الحســابات بمستشــفى أبــو الريــش.وكان هــذا المســار حــتى 
بــدء العــام 1937 ليطــوي هــذا الملــف بمجــرد التقائــه بصديقــه محمــد رجائــي 
ثــه عــن مللــه وســأمه مــن تلــك الوظيفــة ليعــرض عليــه العمــل في  والــذي حَدَّ
حســابات اســتوديو مصر،وهكــذا وضــع قدمــه في حيــاة جديــدة وأصبــح 
وســط عــالم أحبــه وافتــن بــه، ومــن مديــر حســابات إلى مديــر إنتــاج، ثم بــدأ 
الظهــور في أفــام وثائقيــة قصــرة ينتجهــا ســتوديو مصــر مــن خــال مجموعــة 
أفــام وثائقيــة عــن فقــراء ومرضــى شــعب مصــر قبــل ثــورة يوليــو، لينطلــق 
بعــد ذلــك في فيلــم الســوق الســوداء عــام 1945 الــذي كان فتحًــا جديــدًا 
في مفاهيــم صناعــة وصياغــة صــور النجــوم والممثــل النجــم الــذي لايحمــل إلا 
سمــات حيــة نابضــة بطــرح وتلــون وصبغــة مامــح ورتــوش مصريــة بنكهــة قابلــة 
للتلــون الميلــودي في الصــوت وحــتى المامــح / التراجيديــة في قمــة نضــوج 

ثنائيــة الابيــض / الأســود والضــوء والظــل..

حسن عبد الرحيم
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تســريحة  في  حــى  تخصــه  تقليديــة  غــر  وبوســامة 
شــعره، بــدا فــى الشاشــة بطــاً ونجمًــا أول للســينما 
عاكــف،  أحمــد  معدودة..يقــدم  ســنوات  خــال 
وأظنــي قاصــد بــكل شراســة واســتماتة إطــاق هــذا 
الاســم أو الــدور المتماهــي مــع عمــاد حمــدي والــذي 
التصويــر  مديــر  الفنــان  الكبــر  الأســتاذ  بــه  يذكــرنا 
المرهــف العميــق / عبدالعزيــز فهمــي والــذي جمعتهــم 
جلســة عمــل بالمعلــم نجيــب محفــوظ قبــل الاســتعداد 
فيــه  بكــى  والــذي  الخليلــي«  خــان  لتصوير»روايــة 
حمــدي بجــد ومــرار، حيــث عَــرَّ عــن ذلــك في آخــر 
مشــهد في الفيلــم حيــث تــرك العائلــة منــزل الحســن 

أثــر فقــده لأخيــه. علــى 
 وكان هناك وعاء خصب وسرورة دائمة للتماس 
الخــان والروايــة،  البطــل في  بــن واقــع  مــا  والمماهــاة 
وقصــة عمــاد الحقيقيــة الــي تتكــرر بحذافرهــا في واقعــه 
الحــي المعــاش وقــت أن فقــد شــقيقه الأصغــر بشــهور 
أو ســنوات بعــد الفيلــم وقبلــه مــن ظــال وهواجــس، 
شــرد  فنــدق  في  لي  محفــوظ  عنهــا كثــراً  حكــى 
وأكدهــا زمــان مــن قبلــه البهــي الموهــوب عبــد العزيــز 
فهمــي والــذي يؤكــد علــى لســان بطــل الرســو الراحــل 
فريــد شــوقي في أحاديــث عديــدة وجمــة جمعتــي بــه في 
العــام 9١بفنــدق شــراتون الجزيــرة أن حمــدي لم يكــن 
يســلم مــن ظــال وخيبــات حياتــه الحقيقيــة في أفامــه 
وانعكاســات كل تلــك الهمــوم والمنغصــات علــى كل 
أعمالــه الدراميــة والســينمائية، منهــا تحديــدًا خاصــة 
خــان الخليلــي الــذي صــارع مــن أجــل الفــوز بإنتاجــه 

وتمويلــه.
مــن  لأكثــر  بالبطولــة  قــام  الــذي  حمــدي  عمــاد 
١٢٠ فيلمًــا ويزيــد، بينهــا أكثــر مــن خمســة عشــر 
عرضهــا  عنــد  التذاكــر  شــباك  تصــدرت  فيلمًــا 
الأول،  ولم تــزل مــن كاســيكيات الســينما العربيــة 
أو  النيــل./  علــى  وثرثــرة  مرامــار  والمصرية،بينهــا 
ميــت.. نصــف   / مســطول  نصــف  زكــي./  أنيــس 

وأم العروســة وســواق الأوتوبيــس والمذنبــون والســوق 
الســوداء وســيدة القطــار وحيــاة أو مــوت وســجى 
الليــل والأخــوة الأعــداء والمــرأة المجهولــة والبحــث عــن 
مــن  ت كثــراً  غَــرَّ الــي  الأفــام  وعشــرات  فضيحــة 
الشــباك. نجــم  أو  الأول  والفــى  النجوميــة  مفاهيــم 

تــزوج عمــاد حمــدي أربــع مــرات بدايــة مــن الراقصــة 

في خان الخليلي ليعودوا مرة أخرى للســكاكيي بعد 
أن مــات شــقيقه بالســل حســن يوســف أو رشــدي 

عاكــف المســتهر الحــالم المعربــد بخفــة ونــزق.
وقد ظهرت الكامرا في لقطة واســعة لتســتعرض 
عجــل العربــة الخشــبية الــي تجرهــا الأحصنــة بينمــا 
يدوســان  بإطاريــن  الحديــد  العجــات  تطقطــق 
ويضغطــان علــى أرضيــة صلبــة مســفلتة بالقــار في 
هــدوء الخــان وحزنــه، وكأنهــا تهــرس وتــدك مشــاعر 
المتلقــي  تدعــو  وصلصلــة  وجــرس  بحــواف  البشــر 
المهــزوم  البطــل  مشــاعر  مــع  والتوحــد  للتاحــم 
والامنتمــي  التائــه  الأكــر  الشــقيق  أو  الحزيــن 

عماد حمدي 
قام بالبطولة 
لأكثر من 120 
فيلمًا ويزيد، 

بينها أكثر 
من خمسة 
عشر فيلمًا 

تصدرت شباك 
التذاكر عند 

عرضها الأول،  
ولم تزل من 
كلاسيكيات 

السينما العربية 
والمصرية
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مــن ســرة الجــدة والأم في قبلــي مصــر عندمــا كان 
صبيـًـا وشــابًا يافعًا،أبكــى مديــري التصويــر وكُتــاب 
الدراما وعدة مخرجن تركوا بصماتهم في روح وذاكرة 
التمثيلــي  الفــن  متلقــي  والعــربي  المصــري  المشــاهد 
بينهــم حســن كمــال وكمــال الشــيخ وســعيد مــرزوق 
والراحــل عاطــف الطيــب الــذي كــرر كثــراً في لقــاءات 
تليفزيونيــة عديــدة أن عمــاد حمــدي يمثــل أيقونــة في 
عوالم ومسارات الفن التمثيلي المصري والعربي وحى 
العالمــي بنكهــة لا تعتمــد علــى احرافيــة مســروقة ولا 
منقولــة مــن أحــد، بــل هــي طــرح لعصابيــة وجــدل 
حيــوات  أو  حيــاة  مراحــل  عــر  الإنســاني  مكنونــه 
حقيقيــة عاشــها مــع أســرته وعائلتــه ونفســه. نفســه 
الــي ركــز وجلــس معهــا كثــراً في وحدتــه بــن أطــال 
مجــد وقامــة فنيــة لم يحفــظ لهــا الزمــن مــا أعطتــه موهبتها 

وكنســته ظــروف بــَدَّدت مــا حصــده مــن مــال.
مثلمــا كررهــا كثــراً فريــد شــوقي وكل مــن ارتبطــوا 
انفتــاح  بــه عاطفيـًـا أو تزوجهــن أو كان هنــاك ثمــة 

حوريــة محمــد ثم الراقصــة فتحيــة شــريف وأنجــب منهــا 
الــذي أحبهــا كثــراً ليختتــم  الفنانــة شــادية  نادر ثم 
ناديــة  بالممثلــة  بالارتبــاط  بالــزواج  وعاقاتــه  حياتــه 
الجندي الي أنتج لها فيلمها الأثر المغناج بمبة كشــر 
فخســر كثــراً مــن مالــه وأوشــك علــى الإفــاس، وهــو 
وســتينيات  خمســينيات  في  زمانــه  بمفاهيــم  المليونــر 

وســبعينيات الزمــن الماضــي.
 تأثــر كثــراً بمعاملــة الجنــدي القاســية فبــات يجــر 
ســرة العــز والرغــد والنجوميــة ويتوقــف عنــد محطاتــه 
الفارقــة مــن أســرته وشــقيقه الــذي قصــم ظهــره لحبــه 
صــور  في  بموتــه  ماحلــم  والــذي كثــراً  لــه  الشــديد 
مناماتــه  تطــارده في  يوميــة كانــت  أحــام  وأطيــاف 
ليحكــي لصديقــه الأثــر والقريــب منــه حــد مابســه 

ورائحتــه. 
فريــد شــوقي والــذي حكــي كثــراً في أحاديــث معــي 
في العــام 9١ وتليفزيونيــا كذلــك، عــن عمــاد حمــدي 
الرومانســي اللطيــف العاشــق الكبــر للفــن التمثيلــي 
والمتــورط حــد النخــاع في جوانياتــه وتفاصيــل رتــوش 

وصبغــات واقعــه المعــاش والحيــاتي علــى فنــه..
مــن  ينايــر  مــن  الـــ٢8  في  حمــدي  عمــاد  ويرحــل 
والســبعن  الخامســة  ناهــز  عمــر  العام١98٤عــن 
عامًــا، تاركًا آثاراً في الرمــال الذهبيــة الخالــدة لوعــاء 
الفــن التمثيلــي المصــري والعــربي بأدوار فارقــة طــرح 
مــن خالهــا مفــردات ومصطلحــات حميميــة لا تفــارق 
جمــوع المتلقيــن لفنــه بشــغف وحســرة وضحــك وصــل 

لحــد البــكاء.
»مســاء الخــر يانينــة« جملــة ميــزة نحتهــا واســتعادها 

بخصوبــة مفرطــة وحنــو وتقــارب في المشــاعر بــدأت 
وكــوارث، كمــا  ومواجــع  بفواجــع  وانتهــت  تمثيليـًـا 
ذكــرت فاتــن حمامــة تعليقًــا علــى أحــد الأفــام والــي 
جمعتهمــا في قبــات عديــدة ســاخنة وكذلــك شــادية 
الــي كان يغُــار عليهــا كثــراً ولكنهــا لم تفــرط فيــه بــل 
حفظتــه بمالــه ومجــده وتفــرده، إلا أن كارثــة حياتــه 
بالممثلــة  عاقتــه  تفاصيــل  ثنــايا  في  الكــرى كانــت 
ناديــة الجنــدي الــي بــددت حياتــه مــن كثــرة المطالــب 
دفــع  مــا  وهــذا  بمبــة كشــر،  خســارة  بعــد  خاصــة 
الراحــل يحيــي شــاهن للحــزن عليــه والالتقــاء بــه كثــراً 
صاحبـًـا معــه في آخــر رجــاء للعــودة الشــيخ محمــد 
متــولي الشــعراوي الــذي بكــى لحــال عمــاد بعــد أن 
انعــزل في بيتــه وخَــفَّ بصــره وكاد أن يفقــده في آخــر 
أيامــه الثاثــة الــذي استســلم فيهــا للحــزن وهواجــس 
القلــب  في  غصــة  تاركًا  وحيــدًا  مــات  ثم  الوحــدة، 
ودموعًــا مالحــة لم تجــف وقلــوبًا مُتلئــة  بالوجــع علــى 

موهبــة فريــدة.

»مساء الخير 
يانينة« جملة 
مميزة نحتها 

واستعادها من 
سيرة الجدة 

والأم في قبلي 
مصر عندما 

كان صبيًا 
وشابًا يافعًا
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من أوراق »الغزالة«:
هل ساهمت الغزالة رايقة في إنجاح فيلم

»من أجل زيكو« رغم اتهام صُناعه بالسرقة؟

ولأنهــا صــدرت قبــل طــرح الفيلــم في الســينمات بعــدة 
أيام، فــا يمكــن ألا ناحــظ تأثرهــا الكبــر في ارتفــاع 
ســيطر علــى 

ُ
إيراداتــه بشــكل لافــت،  برغــم الخمــول الم

السينمات المصرية هذه الفرة. حيث وصلت الإيرادات 
إلى لحظــة كتابــة هــذا المقــال إلى ١٣ مليــون جنيــه. ومثــل 
كل ظاهــرة كان لا بــد وأن تخــرج الاعراضــات حــول 
الفيلــم وأغنيتــه، بدايــة مــن اتهامــات اقتبــاس قصــة "مــن 
 Little Miss Sunshine أجــل زيكــو" مــن فيلــم
قصــة  يحكــي  والــذي  الأوســكار،  جائــزة  علــى  الحائــز 
فتــاة تعــاني مــن التنمــر في المدرســة، ترتــدي النظــارات 
الطبيــة وتعقــد شــعرها، ترغــب في الاشــراك في مســابقة 
ملكــة جمــال الأطفــال فتســاندها العائلــة كلهــا ويذهبــون 
معهــا في شــاحنة متداعيــة إلى ولايــة أخــرى لمســاندتها 

في حلمهــا.
القصة/الرحلــة  تشــابه  عنــد  يتوقــف  لم  الاقتبــاس 
وكادرات  الألــوان  اســتخدام  طريقــة  في  بــل  للفيلــم، 
التصويــر والإخــراج وحــى أفيــش الفيلــم، وصــولًا إلى اتهــام 
أغنيــة روســية  مــن لحــن  الأغنيــة نفســها بأنهــا مســروقة 
هــي WildLioness. وســط تســاؤلات كبــرة حــول 
السينما المصرية بشكل عام، والي باتت تلجأ للأفكار 

والتســاؤل إن كان النقــل النصــي هــو الأنســب لتمصــر 
وتعريــب الأعمــال الفنيــة، أو معالجــة الفكــرة بمــا ينُاســب 

المختلفــة. المجتمعــات 
ثمــة أســئلة كثــرة يمكــن طرحهــا حــول الموضــوع، لعــل 
أولهــا هــو : هــل يلجــأ صُنــاع الســينما إلى أفــكار مُعــادة 
ذلــك؟  تُحتـّـم  المتلقــي  ذائقــة  أن  أو  النجــاح؟  لضمــان 
لــدى  قــويًا  مــردودًا  تجــد  لا  تمامًــا  الأصيلــة  الأعمــال 
إلى  بآخــر  أو  بشــكل  عــدنا  وهــل  المصــري،  الجمهــور 
بــدايات الســينما المصريــة عندمــا كانــت الأفــام تؤخــذ 
وهــل  العالميــة؟  والأفــام  المســرحيات  أو  الــروايات  مــن 
يعي ذلك وجود مشكلة في التأليف السينمائي بشكل 
خــاص مــا يجعــل المخرجــن والمنتجــن يلجــأون للأفــكار 
الجاهــزة؟ كذلــك هــل يمكــن أن تســاعد أغنيــة فيلــم في 

إنجاحــه؟ ومــا هــو أصــل هــذه الظاهــرة؟
الأغنية لا تكفي وحدها لنجاح الفيلم 

الناقــد الفــي محمــد عبــد الشــكور يــرى أن الاقتبــاس 
 : أمريــن  تحقيــق  بشــرط  ذاتــه  حــد  في  مشــكلة  ليــس 
قتبــس منــه الفيلــم صــونًا للحقــوق 

ُ
الإشــارة للمصــدر الم

غر المادية والأدبية. والأمر الثاني هو التمصر بمعى ألا 
يشعر المتلقي بغربة تجاه الأحداث والتفاصيل المختلفة.
يقــول محمــود عبــد الشــكور: الســينما الأمريكيــة تفعــل 
نســخة  إلى  لتحولهــا  أجنبيــة  أفامًــا  و"تؤمــرك"  ذلــك، 
أمريكيــة تمامًــا. مثــل"كاف" في العظمــاء الســبعة المأخــوذ 
عــن الفيلــم اليــاباني "الســامرواي الســبعة". لا يمكــن أن 
خــري  وبديــع  الريحــاني  مســرحيات  معظــم  بأن  ننكــر 

مصــرة بــذكاء عــن أصــل فرنســي.
ــل الكتابــة بشــكل مباشــر  لكــن عبــد الشــكور يفُضِّ
مجتمعنــا،  في  الحــكايات كثــرة  أن  والســبب  للســينما، 
بالــذات قصــة مثــل قصــة فيلــم "مــن أجــل زيكــو الــي 
ترجــم معــاناة الغابــة، لكنــه يــرى أن لا أحــد يريــد أن 
اســم  ذكــر  ودون  الاقتبــاس  ويفضلــون  مجهــودًا.  يبــذل 
المصــدر كمــا في الأغنيــة الــي اقتبســت جملتهــا الافتتاحيــة 

الجاهزة الأجنبية، ثم تمصرها بشــكل ما وتحقيق النجاح 
الكبــر.

والحقيقة أن المقدمة الموسيقية للأغنية  تتشابه بالفعل 
مــع الإنيــة الروســية رغــم اختــاف الإيقــاع والتوزيــع، أمــا 
الاتهــام بالاقتبــاس فقــد طــارد الكثــر مــن الأعمــال الفنيــة 
المصريــة مؤخــراً، ربمــا لعــدم التنويــه بذلــك علــى تــرات 
الفيلــم، لكــن حــى الأعمــال المأخــوذة مــن روايات أصليــة 
مصريــة لم تســلم مــن الاتهــام، لعــل المثــال الأبــرز كان فيلــم 
"الفيل الأزرق" عن رواية لأحمد رماد بنفس الاسم،والي 
تم اتهامهــا بالســرقة مــن فيلــم The Tattooist، مــا 
يصنــع أزمــة ثقــة بــن صُنــاع الســينما والجمهــور الــذي 

يتشــكك في أي نجــاح ويبحــث كثــراً خلفــه.
المهتمــن  النقــاد  بعــض  لمناقشــة  دعــانا  الأمرالــذي 
الجــدل  مــع  بالــذات  الســينمائية،  الاقتباســات  بقضيــة 
الحــادث حــول فيلــم "مــن أجــل زيكــو"، والتســاؤل: إن 
كان اقتبــاس فكــرة ثم بنائهــا  بتفاصيــل مختلفــة يعــد ســرقة 
أم لا؟ وبالــذات بعــد طــرح فيلــم آخــر هــو "أصحــاب 
ولا أعــز" علــى منصــة نيتفليكــس، وهــو نســخة مأخــوذة 
الأصليــن.  صُناعهــا  مــن  بإذنٍ  الإيطــالي  أصلهــا  عــن 
الجــدل  مــن  الفيلــم  يســلم  لم  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 

مــن أغنيــة روســية ودون ذكــر المصــدر.
يضيــف: أمــر مؤســف ولا يليــق حــى لــو أضفــت إلى 
الأصــل،  لدينــا عشــرات الحــكايات المصريــة الــي تصلــح 
للكتابــة بــدلًا مــن الاقتبــاس، فــإذا اضطــررنا لاقتبــاس 
يكــون ذلــك بحفــظ حقــوق الآخريــن وبالتمصــر. وفيلــم 
زيكــو نجــح إلى حــد كبــر في التمصــر ولكــن لم يذُكــر 

أصــل الفيلــم ولا الموســيقى.
أن  يمكــن  أنهــا  الشــكور  عبــد  فــرى  الأغنيــة  أمــا 
تجــذب الجمهــور لمشــاهدة فيلــم ســينمائي كمــا حــدث 
مســبقًا مــع كامننــا في فيلــم "إسماعيليــة رايــح جــاي"، أو 
أغنيــة فيلــم "كابــوريا" أو "اســتاكوزا" في فيلمــن بطولــة 
بنفــس الاســم. ولكــن الأغنيــة  لا تكفــي  أحمــد زكــي 
وحدهــا لاســتمرار عــرض فيلــم وتحقيقــه المايــن، فابــد 
بالفيلــم  للإعجــاب  النــاس  تدفــع  أخــرى  عناصــر  مــن 
ليــس في  والأمــر  إلخ.  والكوميــديا  والحالــة  كالســيناريو 
مصر فقط، فقد ساهمت أغنيات أجنبية في نجاح أفام 
مثــل أغنيــة فيلــم "بــودي جــارد" لويتــي هيوســتون وأغنيــة 

بوســتر مُلــوّن لســيارة نقــل موتــى يحيــط بهــا أبطــال الفيلــم، عنــوان يحــوي اســم 
الطفــل البطــل، وبرومــو يســتعرض فكــرة رحلــة عائلــة للوصــول إلى مســابقة 
اكتشــاف مواهــب يشــترك فيهــا الطفــل، وســط إيمــان ضخــم مــن الأم بموهبتــه 
وتشــكيك مــن الآخريــن. هكــذا طــُرح فيلــم "مــن أجــل زيكــو" للمخــرج بيــتر 
ميمــي، ومــن بطولــة منــة شــلي وكــريم محمــود عبــد العزيــز علــى الجمهــور 
المصــري قبــل أيام مــن طــرح أغنيتــه "الغزالــة رايقــة" ألحــان إيهــاب عبــد الواحــد 
وكلمــات منــة عــادل القيعــي، وغنــاء أبطــال الفيلــم، وتحقيقهــا نجاحًــا كبــراً 
بشــكل يمكــن اعتبــاره ظاهــرة، كونهــا تحــدت الكثــر مــن ترينــدات السوشــيال 
الـــ70 مليــونًا علــى  ميــديا المنتشــرة وقتهــا، وحققــت مشــاهدات تجــاوزت 

منصــة يوتيــوب.

نورا ناجي

�  بوستر فيلم »من أجل زيكو«
الحقيقة أن 

المقدمة 
الموسيقية للأغنية  

تتشابه بالفعل 
مع الإنية الروسية 

رغم اختلاف 
الإيقاع والتوزيع، 

أما الاتهام 
بالاقتباس فقد 
طارد الكثير من 
الأعمال الفنية 
المصرية مؤخرًا

ثمة أسئلة كثيرة 
يمكن طرحها 

حول الموضوع، 
لعل أولها هو : 
هل يلجأ صُناع 

السينما إلى أفكار 
مُعادة لضمان 

النجاح؟ أو أن 
ذائقة المتلقي 

تُحتّم ذلك؟
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ســيلن ديــون لفيلــم "تيتانيــك".
يقــول: الأغنيــة عنصــر مســاعد جــذاب لأن الموســيقى 
والغنــاء لهمــا جمهــور كبــر بعيــدًا عــن الأفــام وإضافتهــا 
للفيلــم ولــو كان غــر غنائــي، تثريــه وتخلــق عاقــة إضافيــة 

معــه، ولكنهــا لا تكفــي وحدهــا لنجــاح الأفــام.
أغنية الفيلم تصل إلى المتلقي أكثر من الفيلم نفسه

الناقــدة عليــاء طلعــت تتفــق مــع الناقــد عبــد الشــكور 
الأغنيــة في نجــاح  أهمهــا دور  لعــل  أساســية،  نقــاط  في 
الــي  رايقــة"  "الغزالــة  أغنيــة  مــع  حــدث  الأفــام، كمــا 
طرحت قبل عرض الفيلم بأيام  كجزء من حملة الرويج 
للفيلم، وترى طلعت أن الحملة ذكية جدًا، لأن الأغنية 
الــي تحمــل سمــات الأغنيــة الشــعبية اســتطاعت الوصــول 
إلى عــدد مهــول مــن المســتمعن والتحــول إلى "ترينــد".

تقــول علياء:الأغنيــة اختيــار ذكــي مــن صُنــاع الفيلــم، 
وربما أفضل أجزاء عملية التمصر الي قاموا بها للعمل، 
وهــو اختيــار الأغنيــة الشــعبية كموهبــة للطفــل زيكــو بمــا 
يتمتــع بــه هــذا النــوع مــن الغنــاء بالأصالــة المصريــة وقدرتــه 

علــى الوصــول للجمهــور بســهولة.
وتضيــف بأن ظاهــرة نجــاح أغــاني الأفــام هــي ظاهــرة 
شــهرة  الأغــاني  تغلــب  أحيــانٍ كثــرة  في  بــل  متكــرر، 
مثــاً  منها.وتضــرب  أكثــر  ربمــا  باقيــة  وتظــل  فيلمهــا. 
بأفــام أحمــد حلمــي في بدايــة الألفيــة والــي يمكننــا تذكــر 
ألحانهــا وكلماتهــا بســهولة أكثــر مــن تذكــر حبكــة الفيلــم 

أو حــى عنوانــه!
قــديم،  الظاهــرة  هــذه  أصــل  أن  عليــاء  تؤكــد 
فالســينما المصريــة ذاقــت أول نجاحاتهــا علــى يــد الفيلــم 
الغنائي،بعدمــا شــارك فيــه أهــم نجــوم هــذه الفــرة "محمــد 
عبــد الوهــاب"،ثم نافســته "أم كلثــوم"، وهكــذا، لذلــك 
مــن الطبيعــي أن تظــل الظاهــرة رائجــة بأشــكال مختلفــة 

لــو قـَـدَّم الأغنيــة مثــل لا يحــرف الغنــاء. حــى 
أمــا عــن الاقتبــاس فتُجيــب عليــاء مــن جزئيــة وجــود 
مشــكلة في التأليــف الســينمائي بشــكل خــاص مــا يجعــل 
المخرجــن والمنتجــن يلجــأون للأفــكار الجاهزة.تقــول: 
قــدر  التأليــف  في  المشــكلة  أن  أعتقــد  لا  الحقيقــة  "في 
المشــكلة في عــدم وجــود آليــات لتحليــل الســوق المصــري 
وتوصيــل هــذه النتائــج إلى المنتجــن لفهــم هــذا الســوق 
واســتنباط طــرق لتعزيــز الصناعــة، لدينــا منتجــون يظنــون 
أن هذه الأفام الرائجة، وعندما يظن المنتجون أن هذه 
الأفــام الرائجــة ســيفرضونها علــى المشــاهد، الــذي -وفي 
أغلــب الأحيــان- ســيتحمس لهــا لأنهــا المنتــج الوحيــد 
الموجــود!، لكــن هــل هنــاك آليــات إنتــاج وتوزيــع تســمح 

بظهــور أنــواع أخــرى؟
الســينما المصريــة أصبحــت مقيــدة  تعتقــد عليــاء أن 
بنوعــن فقــط مــن الأفــام؛ نــوع يظــن منتجــوه أنــه الرائــج، 
المكثفــة  بالدعايــة  حولــه  الزخــم  لصناعــة  يدفعهــم  مــا 

الشهرة المفتوحة للجمهور، قبل هذا التاريخ ومع بداية 
التســعينيات علــى ســبيل المثــال عندمــا قــَدَّم عمــرو دياب 
فيلــم "أيــس كــريم في جليــم" بمجموعــة أغانيــه المميــزة، تم 
طــرح ألبــوم الأغــاني الخاصــة بالفيلــم بعــد النجــاح الــذي 
حققــه، تمامًــا مثــل طــرح اســطوانات تحمــل أغــاني الافــام 

لتحقيــق مكاســب إضافيــة في ســوق مختلــف.
يضيــف: "في الثمانينيــات علــى ســبيل المثــال صــدرت 
ألبومات مثل أغاني مسلسل الأيام لعلي الحجار وأغاني 
مسلســل عبــد الله النــديم وألبــوم مجمــع مــن الأغــاني الــي 
غناهــا عمــرو دياب كمقدمــات للمسلســات أتذكــر أن 

اسمــه كان )أســف(."
أوائــل  المفتوحــة   الفيديــو كليــب  قنــوات  مــع ظهــور 
الفيلــم  أغنيــة  لطــرح  إمكانيــة  هنــاك  أصبــح  الألفيــة، 
بالتزامــن مــع صــدوره كجــزء مــن العمليــة الرويجيــة، لتهيئــة 
المــزاج العــام أو تحقيــق الدعايــة المطلوبــة، وأُضيفــت عليهــا 
النكهــات المختلفــة، فتــارة نــرى الرومانســية كمــا في أغنيــة 
أنا قلي ليه حاســس قوي )أغنية فيلم أحام عمرنا( أو 
الشــعبية مثل أغلب أغاني أفام الســبكي لعل أشــهرها: 
"آه لــو لعبــت يا زهــر" والــي صــارت خلطتهــا تعتمــد 

علــى الراقصــة والمهرجــان فيمــا بعــد.
كل هــذا يقــودنا إلى اعتبــار أن نجــاح فيلــم "مــن أجــل 
المزيــد مــن الإيــرادات اعتمــادًا علــى  زيكــو" في جلــب 
الغزالــة رايقــة والحالــة الــي تمثلهــا، أصبــح نجاحًــا تقليــديًا 
اعتمــادًا  برمجتهــا  تمــت  الجمهــور  ذائقــة  وبديهيـًـا، وكأن 
علــى هــذا النســق مــن التــوالي )الأغنيــة ثم الفيلــم( وليــس 

)الفيلــم ثم الأغنيــة(.
أمــا عــن الاقتبــاس فينظــر عبــد الــرازق إلى الأمــر مــن 
وجهــة نظــر المنتجــن، الذيــن يريــدون ضمــانات نجــاح 
تتجــاوز ال ١٠٠% اعتمــادًا علــى مبــدأ أن رأس المــال 
جبــان، والقليــل منهــم هــم الذيــن يعتمــدون معادلــة أن 
الســينما هــي حاصــل ضــرب الفــن x التجــارة، وهــذا 
مــا وجــدنا عليــه آباءنا مــن الصُنــاع، مــع الفــارق في أن 
الســابقن كانــوا أكثــر نضجًــا ودقــة وإخاصًــا وموهبــة بمــا 
يصنعونــه، عكــس بعــض المنتجــن الحاليــن الذيــن هــم 

أشــباه صُنــاع وليســوا صناعًــا حقيقيــن.
يؤمــن هــؤلاء المنتجــون بأنهــم علــى درايــة كاملــة وشــاملة 
بــذوق الجمهــور وتفضياتــه ومواطــن إحساســه باللــذة 
يمارســون  أنهــم  أفامهــم  خــال  مــن  يدّعــون  وبالتــالي 
عمليــة تنشــيط هائلــة لهــذه الخــايا الحساســة في غــدة 
الذائقــة مــن أجــل إمتاعــه وإســعاده وإضحاكــه وتســليته 
)مــع وضعهــم في الاعتبــار أن نجــاح الفيلــم لــو لم يحــدث 
في الســينما فيمكــن أن يحــدث مــع عرضــه علــى القنــوات 

الفضائيــة(.
يقــول عبــد الــرازق: "هــذه الــروح العشــوائية في التعاطــي 
مــع أشــباه الأفــام هــي الــي تســيطر حاليـًـا علــى شــبه 

فيلــم  أكشــن"، و"أول  فيلــم  "أول   : مثــل  والشــعارات 
أبطــال خارقــن". وتــرى أن منتجــي هــذا النــوع مقيــدون 
الســينما  فهــو  الآخــر  النــوع  أمــا  الأمريكيــة،  بالســينما 
الفنيــة شــديدة الخصوصيــة، والــي تقــدم علــى الأغلــب 
أفامًــا لا تصــل للجمهــور العــادي، ولــو وصلــت ضمــن 

قنــوات توزيــع محــدودة، لــن يستســيغها.
"الغزالة رايقة" شعار المرحلة

بالنسبة للأغنية يقول الناقد الفي رامي عبد الرازق : 
"قبــل ســنوات حكــى لي الوالــد عندمــا شــاهد فيلــم بنــات 
بمنطقــة  العــرض  دور  مــن  واحــدة  في   )١957( اليــوم 
وســط البلــد أنــه مــن شــدة إعجــاب الجمهــور بمجموعــة 
أغــاني عبــد الحليــم في الفيلــم )أهــواك وظلمــوه وغرهمــا(، 
كان عــرض الفيلــم يتوقــف ثم يتــم إعــادة الاغنيــة مــرة 
وبعضهــم كان  لســماعها،  المتعطــش  للجمهــور  أخــرى 
مــن يشــاهدون الفيلــم للمــرة الثانيــة او الثالثــة مــن أجــل 

الأغــاني. 
علــى مــدار ســنوات طويلــة ســاهمت الأغــاني في إنجــاح 
الأفام، مثل فيلم "أبي فوق الشجرة" أو "مولد يا دنيا" 
أو "خلــي بالــك مــن زوزو"، ولكــن كان النجــاح نجاحًــا 
متــوازيًا، أي أن الجمهــور يدخــل إلى الأفــام ليشــاهد 
اعتبــار  علــى  ويســمع،  ليســمع  يعــود  ربمــا  ثم  ويســمع 
أن قصــة الفيلــم صــارت معروفــة بالنســبة لــه لكــن مــزاج 

الأغنيــة أكثــر اســتمرارية".
منــذ "اسماعيليــة رايــح جــاي" ومــن بعــده "صعيــدي في 
الجامعــة الأمريكيــة" شــكلت الأغنيــات عامــل جــذب 
الفيديــو كليــب  قنــوات  ظهــور  مــع  بالتزامــن  شــديد، 

الصناعــة، وبالتــالي يمكــن أن نــرى أي شــئ وكل شــئ 
ســواء كان مقتبسًــا أو مصراً أو منقولًا أو مســروقاً، كما 
أن فئــة كبــرة مــن الجمهــور -نتيجــة لعوامــل أبرزهــا الأميــة 
الدراميــة وتــدني مســتوى التعليــم وغيــاب التمــاس مــع أي 
ثقافة حقيقية- تبدو بالنســبة لأشــباه الصُناع مثل معدة 
ضخمــة قــادرة علــى هضــم أي شــئ طالمــا ) مســلي ودمــه 

خفيــف وبيضحــك وينســى الهــم(."
يضيف: "في الحقيقة لم تعد شرائح كثرة من الجمهور 
تــدرك الفــرق بــن العمــل المقتبــس أو المســروق والعمــل 
الأصيل أو الأصلي، هذا يحتاج إلى ثقافة سينمائية غر 
متوفــرة لــدى غالبيــة الشــرائح الــي تمثــل القــوى الشــرائية 
الأساســية، وهــي قــوى تتناقــص بالتدريــج نتيجــة الارتفــاع 
غــر المســبوق في أســعار تذاكــر الســينما وانتشــار قنــوات 
ســربة ومواقــع القرصنــة، هــذه الشــرائح 

ُ
نســخ الأفــام الم

غالبيتها لم تشاهد الفيلم الأجني بل تعاملت مع زيكو 
علــى أنــه الأصــل، وحــى لــو صــادف أحدهــم قــول قائــل 
بأن الفيلــم مســروق أو منقــول، فلــن يعنيــه هــذا في شــئ! 
كانــت  والتمصــر  لاقتبــاس  الذهبيــة  العصــور  في 
علــى  ســواء  تمامًــا،  ســياقات مختلفــة  تتــم في  التجــارب 
الإتقــان  اعتمــاد  أو  المصــدر  عــن  الإعــان  مســتوى 
للصناعــة  والإخــاص  الشــغف  بدافــع  والدقــة  والركيــز 

ســواء. حــد  علــى  والجمهــور 
أمــا علــى مســتوى التأليــف والأفــكار الأصيلــة يــرى 
في  نــوع  أي  مــن  مشــكلة  أي  لدينــا  ليــس  أنــه  رامــي 
هــذا المجــال، بــل علــى العكــس تمامًــا، هنــاك عشــرات 
المواهــب علــى مســتوى الكتابــة وطزاجــة الأفــكار، هنــاك 
مئــات الــروايات الــي تظهــر كل عــام ويصلــح نصفهــا 
علــى الأقــل لاقتبــاس مــن الكتــاب للشاشــة، ولكــن مــع 
حــال الإنتــاج، فــا يمكــن تصــور أن تجــد هــذه المواهــب 

أو الــروايات أو الأفــكار طريقهــا إلى 
صــالات العــرض، الغزالــة 

�  الطفل يوسف صاح

�  الطفل يوسف صاح
مع المخرج بيتر ميمي

ظاهرة نجاح 
أغاني الأفلام 

هي ظاهرة 
متكرر، بل في 

أحيانٍ كثيرة 
تغلب الأغاني 
شهرة فيلمها

لا أعتقد أن 
المشكلة في 
التأليف قدر 
المشكلة في 

عدم وجود آليات 
لتحليل السوق 

المصري وتوصيل 
هذه النتائج 

إلى المنتجين 
لفهم هذا السوق 

واستنباط طرق 
لتعزيز الصناعة

في الثمانينيات 
على سبيل 

المثال صدرت 
ألبومات مثل 

أغاني مسلسل 
الأيام لعلي 

الحجار وأغاني 
مسلسل عبد 

الله النديم 
وألبوم مجمع 

من الأغاني التي 
غناها عمرو 

دياب



العدد 60 144
145فبراير - مارس  ٢٠٢٢ العدد ٦٠ 

فبراير - مارس  ٢٠٢٢

رايقــة ليســت مجــرد أغنيــة ترويجيــة لفيلــم مقتبــس بإشــارة 
أو دون إشــارة لمصدره الأصلي. الغزالة رايقة هي شــعار 
للمرحلــة كمــا يراهــا أشــباه الصُنــاع الحاليــن، وطــول مــا 
الناس )الحلوة( ســايقة فســوف تظل )رايقة( لفرة طويلة 

لا يعلــم أحــدٌ مــى تنتهــي!
الاقتباس هدف لبعض صُناع السينما

مرتبطــان  الســؤالن  أن  الحــداد  رحمــة  الناقــدة  تــرى 
ببعضهمــا، لأنهــا تعتقــد بأن هنــاك ميــاً لصناعــة زخــم 
لكــي تضمــن نجاحًــا  الأفــام عمومًــا  أو  الفيلــم  حــول 
أكــر. زخــم غــر مُتعلــق بالفيلــم نفســه لكــن لمــا يمكــن أن 
يثــر الــكام حولــه أو ينجحــه بشــكل منفصل،ويــؤدي 
لفضول متزايد حول محتواه. الموسيقى والأغنيات تعمل 
مــن  أطــول  كأداة تســويقية للأفــام وربمــا تملــك عمــراً 

الأفــام نفســها.
النجــوم  اعتــاد  الألفيــة  منتصــف  في   " رحمــة:  تقــول 
أنفســهم غنــاء أغنيــات التســويق لأفامهــم بمــا فيهــم أحمــد 
حلمي ومحمد سعد، حى وإن لم يكن للأغنيات سياق 
درامــي مباشــر. مــن أجــل زيكــو وازن بــن الاثنــن، صنــع 
أغنيــة إعانيــة بالاضافــة لكونهــا جــزءًا مــن ذروة الفيلــم 
وفضــولًا  منفصــاً  نجاحًــا  فضمــن  الرئيســية،  وحبكتــه 

متزايــدًا نحــو الفيلــم".
فيمــا يخــص انعــدام الأصالــة أو الاقتبــاس تــرى رحمــة أن 
الموضوع مُربك، لأن الاعتماد على قصة أثبتت نجاحها 
مــن قبــل هــي الطريقــة الأســهل، لكــن هــل الاقتبــاس مــن 
في  جــدًا  الشــهر   little miss sunshine فيلــم 

مصــر خطــوة صائبــة؟
تجيــب رحمــة بأن الفيلــم عُــرض عــدة مــرات في القنــوات 
المصريــة، لكنــه ليــس أيقونيــًا بالنســبة للمشــاهد المصــري، 
بالفيلــم  الخــاص  الســيناريو  يملــك  كمــا 

الروســية، فمغــي الغنــوة الروســية لا يســتطيع بأي شــكل 
من الأشكال غناء اللحن كاماً لأغنية "الغزالة رايقة"، 

الــذي يحتــاج إلى "مغــي" وليــس رابــر.
هــو نجــاح  ذلــك، يضيــف شميــس،  مــن كل  والأهــم 
ــا داخــل  المخــرج "بيــر ميمــي" في توظيــف الأغنيــة دراميً
العمــل، فالأغنيــة كان لهــا ســياق هــام يوضــح الرســالة 
الرئيســة الــي صُنــع الفيلــم مــن أجلهــا، بــل ونجــح أيضــا في 
أن تكــون الأغنيــة مصــدراً مــن مصــادر الدعايــة للفيلــم، 
وســببًا أساســيًا في ذهاب الجمهور لقاعات الســينمات.

الأزمة فيمن يقرأ الورق وليست فيمن يكتبه
يواجــه  هــل  والدرامــا؟  الســينما  صُنــاع  عــن  مــاذا 
المؤلفون والسيناريستات مشاكل تدفعهم إلى الاقتباس، 
ربمــا ضمــانًا للنجــاح أو للحصــول علــى موافقــة المنتــج 
العمــل؟ ومــا رأيهــم في اســتخدام أغنيــة للرويــج  علــى 
هشــام  محمــد  والسيناريســت  الكاتــب  يجيــب  لفيلــم؟ 
وصفــه  يمكــن  العمــوم  في  الفيلــم  أن  يــرى  الــذي  عبيــة 
بالجيــد، ويمكــن تصنيفــه ضمــن أفــام "رحلــة الطريــق"، 
كمــا أنــه يحــوي بعــض المناطــق الكوميديــة جيــدة الصُنــع. 
وأنــه يضــم مثلــن أكفــاء، ولديــه شــريط صــوت متــاز 
متمثــاً في الموســيقى التصويريــة لخالــد الكمــار وثــاث 
أغنيــات مائمــة للأحــداث لأحمــد ســعد وعبــد الباســط 
حمودة،إضافــة للغزالــة رايقــة الــي حققــت انتشــاراً مــدويًا.

يقــول عبيــة: "أعتقــد أن ظاهــرة أغنيــة تحقــق النجــاح 
لفيلــم تعــود لتغــرّ أدوات الســوق. مقارنــة بأغنيــة "كامننــا" 
مثــاً في منتصــف التســعينات الــي  نجحــت عقــب عــرض 
الفيلم لأن مسألة الرويج للفيلم بأغنية قبل عرضه لم تكن 
قــد ظهــرت بعــد، ولم تكــن هنــاك الفضائيــات المتخصصــة 
في عــرض الأغنيــات. كانــت وســائل الدعايــة محــدودة، 
وقتهــا، بينمــا تأتي أغنيــة "آه لــو لعبــت يا زهر"كنمــوذج 

طابعًاعامًــا، أحداثــه يمكــن أن تحــدث لأي أســرة في أي 
دولــة، ربمــا هــذا مــا ســهل تمصــره. لكــن كلمــة "تمصــر" 
نفســها تملــك اســتدعاءات مُربكــة، لأنهــا تصنــع هالــة 

مقبولــة للســرقة او الاقتبــاس غــر الرسمــي.
تضيــف رحمــة منظــوراً آخــر لقضيــة الاقتبــاس، كونهــا 
فتقــول:  الســينما،  صُنــاع  لبعــض  ذاتــه  حــد  في  هدفـًـا 
عاصــر 

ُ
"الأصالــة مصطلــح هــشٌ للغايــة فالمحتــوى المرئــي الم

كلــه يســتقي مــن بعضــه ويتغــذى علــى التنــاص لكــن 
لكــي يصبــح متفــردًا، فإنــه يتنــاص مــع مئــات الأعمــال 
يربــط  مــا  يميــزه.  مــا  يأخــذ كل  واحــدًا  عمــاً  وليــس 
الاقتبــاس بنجــاح الأغنيــة وحــى الاتهامــات الــي تلقتهــا 
الأغنية بالسرقة أنه يبدو بأن كا الخيارين يملكان نفس 
النــاس  عنــه  يتحــدث  الفيلــم موضوعًــا  الهــدف. جعــل 
خارجــه، وصنــع زخــم حولــه يجعلــه محــط تــداول لأطــول 
فــرة مكنــة، فليــس مــن المنطقــي أن يتغــذى مخــرج مــا 
علــى الاتهامــات المســتمرة لــه "بالاقتبــاس" دون مراجعــة 
نفســه إلا لــو وجــد أن ذلــك الأســلوب يضمــن الجــدل 

النجــاح. وبالتــالي 
مغى الأغنية الروسية لن يستطيع 

غناء لحن "الغزالة رايقة"
رأي  أخــذ  مــن  بــد  لا  الأغنيــة كان  ســرقة  وعــن 
متخصــص مثــل الصحفــي ومعــد الرامــج محمــد شميــس، 
والذي يرى أن الحديث عن السرقة في الأعمال الغنائية 
الموســيقية لــه ضوابــط، أهمهــا أن يكــون هنــاك تطابــق لـــ 
"أربعــة موازيــر موســيقية كاملــة متتاليــة" طبقــاً لمــا أقرتــه 
الجمعيــة الدوليــة للمؤلفــن والملحنــن، وهــذا الأمــر غــر 

موجــود في أغنيــة "الغزالــة رايقــة".
يضيــف شميــس: "هنــاك أمــر في غايــة الأهميــة، وهــو 
التأثر، فقد يشعر المستمع أحيانًا بأنه يستمع إلى أغنية 
قــد يكــون غــر  غــر أصليــة، رغــم أن لحــيّ الأغنيتــن 
متشابه ومختلف في موازيره، وما إلى ذلك من التفاصيل 
تشــابه  بســبب  الشــعور  هــذا  يأتي  وقــد  الموســيقية، 
.."genre "التوزيعــات الموســيقية الــي تنتمــي لنفــس الـــ

الروســية والأغنيــة المصريــة،  وبالاســتماع إلى الأغنيــة 
الـــ"راب"،  أغــاني  ضمــن  تُصنــف  الروســية  أن  ســنجد 
المفهــوم  علــى  معتمــد  غــر  صــوتي  أداء  هــو  والــراب 
التقليــدي لـ"اللحــن"، مجــرد كام مغــى، والجــزء الوحيــد 
الــذي قــد تحتــاج فيــه الأغنيــة إلى جمــل لحنيــة يكــون في 
"الكــورس" وهــو الجــزء الــذي يتكــرر، وهــو متطابــق مــع 
"مازورتــن" فقــط مــن لحــن أغنيــة "الغزالــة رايقــة"، فقاعدة 

التطابــق المتعــارف عليهــا غــر موجــود.
ومــن حيــث التوزيعــات الموســيقية، فأغنيــة فيلــم "مــن  
وهــو  "المقســوم"،  إيقــاع  علــى  نفــذت  زيكــو"،  أجــل 
المصريــة  الأغنيــات  أغلــب  بــه  تتميــز  موســيقى  شــكل 
الأغنيــة  توزيــع  عــن  ومختلــف كليـًـا   ،%١٠٠ بنســبة 

مثــالي لمســألة نجــاح التســويق لمنتــج ســينمائي بغــض النظــر 
عــن جودتــه عــن طريــق أغنيــة مُحكمــة الصُنــع، فأغلــب 
الذيــن يراقصــون علــى "آه لــو لعبــت يا زهــر"، لا يعرفــون 
بالأســاس اســم الفيلــم الــذي ظهــرت فيــه هــذه الأغنيــة، 

لأنــه فيلــم متواضــع محــدود التكلــف".
يعتقــد عبيــة أن الأغنيــة هــي الأســرع وصــولًا والأكثــر 
أولًا  فهــي  فيلــم.  بأي  مقارنــة  الجمهــور  بــن  انتشــاراً 
قصــرة الزمــن، يمكــن سماعهــا في أي وقــت ودون الحاجــة 
للذهــاب للســينما، كمــا أنهــا عــادة مجانيــة بعكــس الفيلــم 
وهــذه كلهــا عناصــر تســاعد علــى  انتشــارها بســهولة. 
ومنــذ ظهــور الســينما المصريــة فإنهــا تســتغل الأغنيــة في 
جلــب المشــاهد للفيلــم، جمهــور عبــد الحليــم حافــظ مثــاً 
فيلــم  أي  في  أغنيــات  ســت  أو  بخمــس  موعــودًا  كان 
الرويــج،  في  أساســي  عنصــر  وهــذا  بطولتــه،  يتصــدر 
هــي فكــرة قديمــة إذن لكنهــا تطــورت مــع تطــور وســائل 

العــرض والدعايــة.
وعــن الاقتبــاس، يــرى عبيــة أن الكثــر مــن المنتجــن في 
مصــر يميلــون إليــه، بســبب تشــككهم أحيــانًا في المنتــج 
للعــب  الأصلــي وصُناعــه مــن ناحيــة، وبســبب ميلهــم 
في المضمــون مــن ناحيــة أخــرى، إذ أن الفيلــم المقتبــس 
يســهل تقديــر كلفتــه الماديــة، كمــا أنــه يضمــن إيــرادات 

محــددة وفقًــا لمــا حققــه الفيلــم الأصلــي.
مــع  لكــن  تحــدث  ظاهــرة  العمــوم  في  "هــي  يقــول: 
تطــور حقــوق الملكيــة الفكريــة لم يعــد مــن الطبيعــي أن 
يتــم ســرقة الأفــكار مــن أفــام أجنبيــة والادعــاء بأنهــا 
صُدفــة أو تشــابه أفــكار. وفي العمــوم أعتقــد أنــه علــى 
عكــس مــا يقــول كثــر مــن المنتجــن وصُنــاع الســينما 
إن هنــاك أزمــة في الــورق، بأن الأزمــة فيمــن يقــرأ الــورق 

لا فيمــن يكتبــه".

�  فيلم »من أجل زيكو«

�  منة شلي مع الطفل 
يوسف صاح

الأصالة مصطلح 
هشٌ للغاية 

فالمحتوى 
المرئي المُعاصر 
كله يستقي من 
بعضه ويتغذى 

على التناص 
لكن لكي يصبح 

متفردًا، فإنه 
يتناص مع 

مئات الأعمال 
وليس عملًا واحدًا 

يأخذ كل ما 
يميزه

الحديث عن 
السرقة في 

الأعمال الغنائية 
الموسيقية له 

ضوابط، أهمها 
أن يكون هناك 

تطابق لـ »أربعة 
موازير موسيقية 
كاملة متتالية« 

طبقاً لما أقرته 
الجمعية الدولية 

للمؤلفين 
والملحنين، 

وهذا الأمر غير 
موجود في أغنية 

»الغزالة رايقة«
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العُــدوان  مــن  متتاليــة  لموجــات  الأرمــن  تعــرض 
الركــى  الجيــش  واتجــه  العثمــانى،  العنصــرى  والتعصــب 
لتصفيتهــم  فى مذابــح جماعيــة فقــد فيهــا )أرفاند(أفــراد 
مئــات  مــع  فــر  عندمــا  منهــا بالصدفــة  وأفلــت  عائلتــه 
الهاربن الى ان وصل الاسكندرية عام ١896 لايملك 
قــوت يومــه، مــع أنــه  كان ينتمــى الى عائلــة ميســورة 
أتاحــت لــه فرصــة تلقــى العلــم فى القســطنطينية ودراســة 
الفنــون فى باريــس بأكاديميــة )جوليــان بوليــان( وتــدرب 
علــى نســخ الأعمــال الكاســيكية فى متحــف اللوفــر، 
اشــتدت  حــى   ١89٤ عــام  أهلــه  الى  عــاد  أن  ومــا 

الركيــة ضدهــم. الحمــات 

الأتــراك  ظلمهــم  الأرمــن   : الجماعتــن  بــن  الأوضــاع 
والمصريــون ظلمهــم الانجليــز، فجمــع الشــعور بالمظلوميــة 
أبنــاء  مكانــة  وســلبهما  الزمــان(  بهمــا  )غــدر  الجانبــن 
الأصــول. جمعــت النديــة والتماثــل الجماعتــن فى إطــار 

ثمــر.
ُ
مــن التفاعــل الم

بــن  فى  الشــعبية  الأحيــاء  ســكان  الأرمــن  خالــط 
والــدرب  والجماليــة  والموســكى  وعابديــن  الســورين 
الــورش   أقامــوا   حيــث  علــى،  محمــد  وشــارع  الاحمــر 
متنوعة،فلــم  مشــركة  عاقــات  فى  واندمجــوا  والمحــات 
يكــن صعبــًا أن يجــد أرفانــد مســكنًا بأحــد بيــوت شــارع 
علــه  والمطابــع  الزنكوغــراف  ورش  حيــث  علــى  محمــد 
الجاليــة  أبنــاء  بمســاعدة  منهــا كرســام.و  رزقــه  يلتقــط 
حصــل علــى وظيفــة مــدرس  رســم بمدرســة كالوســديان 

بــولاق. في  الوطنيــة  الأرمنيــة 
مــن ســطح البيــت  رقــم ١55 بشــارع محمــد علــى كان 
)أرفانــد( يطــل علــى الأفــق الممتــد، قبــاب ومــآذن القاهــرة 
الفاطميــة وأســطح بيــوت الجــران عامــرة بالأولاد والبنــات 
والطيــور وحبــال الغســيل، تابــع مــن بعيــد حيــاة سُــكان 
الأســطح والحــارات المجــاورة، كان حزينًــا وحيــدًا لايعــرف 
مــا تضمــره الأيام لــه، إلى أن غامــر بالهبــوط مــن الســطوح 
وذكائــه  الإنســانى  حســه  علــى  معتمــدًا  الشــارع  إلى 

القاهــرة كان  وفى  باريــس  فى  مغــربًا  وحيــدًا  مــات 
غــاب  لكنــه  بالشــفاء،  لــه  ويدعــون  ينتظرونــه  الجــران 
وطالــت غيبتــه وحافظــت صاحبــة البيــت علــى مســكنه  
الكنيســة  مــن  لجنــة  أن جاءتهــا  إلى  تركــه،  مغلقًــا كمــا 
مــن الأوراق والرســوم  لحصــر متعلقاتــه فوجــدت كميــة 
مــن  ومناظــر  الجــران  وصــور 
حــارات القاهــرة القديمــة لم تعــرف 
قيمتهــا إلا بعــد عقــود، بالتحديــد 
عــام ١997 حــن عرضــت لوحاتــه وعــرف الكنــز الفــى 
تــوروس  أرفانــد  المصــرى  الارمــى  الفنــان  خلفــه  الــذى 

ديمرجيــان.

علــى النقيــض كان الأرمــن فى مصــر يُشــكِّلون جاليــة 
كبــرة تعايشــت فى وفــاق مــع المصريــن منــذ العصــور 
الوســطى حــن تمتعــوا بحــريات دينيــة وثقافيــة وتجاريــة  فى 
العهــد الفاطمــى فــكان منهــم  الوزيــر بدرالديــن الجمــالى 
الــذى يطلــق اسمــه علــى أحــد أحيــاء القاهــرة )الجماليــة(. 
ثم اســتعان بهــم الــوالى محمدعلــى فى مشــروع بنــاء الدولــة 
الحديثة لمعرفتهم بشئون الإدارة المالية والمصارف وإجادة 
اللغــات والصنايــع، فــكان منهــم الوجهــاء ورجــال المــال 
وأول رئيس للوزراء فى مصر )نوبار باشــا(. التحق عدد 
محــدود مــن الأرمــن بأعلــى شــرائح المجتمــع، أمــا الغالبيــة  
فاجئــون فــروا مــن مطــاردات الجيــش الركى،وتعاطــف 
المصريــون معهــم فاســتقبلوهم فى معســكرات مؤقتــة  فى 

بورســعيد والاســكندرية.
تآلــف المصريــون والأرمــن ســريعا لعــدة أســباب، أولهــا 
المصــالح المشــركة  للطرفــن، فالأرمــن أصحــاب خــرات  
والأجهــزة  والطباعــة  الصناعــة  فى  حرفيــة  ومهــارات 
الطبيــة والكهربائيــة  والتصويــر الفوتوغــرافى، مشــروعاتهم 
وورشــهم تحقــق لهــم الربــح وتفتــح آفاقـًـا جديــدة للتعليــم 

والعمــل أمــام المصريــن.
الاجتماعيــة دوراً فى  الثقافــة  مــن جانــب آخرلعبــت 
تشــكيل نظــرة المواطــن المصــرى تجــاه الأرمــن،إذ تشــابهت 

قالت له العيون..

أحمد عزالعرب

�  بورتريه رسمه الفنان لنفسه

� بورتريه لواحدة من جاراته في السكن

تآلف المصريون 
والأرمن سريعا 

لعدة أسباب، أولها 
المصالح المشتركة  

للطرفين، فالأرمن 
أصحاب خبرات  

ومهارات حرفية 
فى الصناعة 

والطباعة والأجهزة 
الطبية والكهربائية  

والتصوير 
الفوتوغرافى
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الفطــرى ليطالــع وجــوه الجــران ويقــرأ مــا تقولــه عيونهــم،و 
قبــل أن يتعلــم لغتهــم  قالــت لــه العيــون : أهــاً بــك.. 
البيــت بيتــك، اعتــروه )جــدع وحــدانى يتيــم(. أحاطــوه 
بمشــاعر ود صــادق يخفــف مــن أحزانــه وعاونــوه علــى 
الخــروج مــن مأســاته الشــخصية والتغلــب علــى خجلــه 
وانطوائــه، ليتقاســم معهــم العيــش والملــح وشــاى العصــر، 
فامتــدت جســور المــودة بينــه وبينهــم بــكام العــن للعــن 
قبــل أن يعــرف ويجيــد لغتهــم، فعــاد لــه الأمــل فى مواصلــة 
الحيــاة رغــم كوارثهــا وصعوباتهــا. انكســر جــدار الغُربــة 
والعُزلــة ووجــد وســط النــاس تعويضًــا نفســيًا عــن مشــاعر 

الفقــد والوحــدة والاغــراب.
رســم الفنــان لوحــات تخلــو مــن البهجــة والمــرح لكنهــا 
للشــخصيات  الرســام  يكنــه  الــذى  بالحــب  تنبــض 
بمحبتــه  تشــى  لجرانــه  رسمهــا  لوحــات كثــرة  المرســومة، 
شــهرة،  أو  مــالًا  ليكســب  يرسمهــا  لم  فهــو  وامتنانــه، 
بــل احتفــظ بمعظمهــا  بغرفتــه كأنهــا صــور بعــض أفــراد 
عائلتــه، وهــى نمــوذج مثــالى للتمييــز بــن الجمــال الطبيعــى 
والجمــال الفــى فــالأول مــن صُنــع الخالــق والطبيعــة نجــده 
فى صــورة فتــاة حســناء أو امــرأة فاتنــة أو شــاب وســيم 
أو منظــر خلــوى، كلهــا صــور لايختلــف علــى الاعجــاب 
بهــا شــخصان، أمــا الجمــال الفــى فهــو مــن إبــداع الفنــان 
المصــور يثــر الإعجــاب فى نفوســنا حــى لــو صــوَّر بنتـًـا 
غــر جميلــة المامــح أو زقاقـًـا ضيقًــا غــر نظيــف، لأنــه 
يضفــى  فى هــذه الحالــة قيمًــا جماليــة نابعــة مــن داخلــه، 

اســتجابة لطلــب الكنيســة رســم ارفانــد مجموعــة مــن 
لوحــات القصــص الدينيــة بمســاحات كبــرة علــى نســق 
أعمــال أســاتذة عصــر النهضــة الإيطاليــن، واستنســخ 
لوحــة العشــاء الأخــر لليــوناردو دافنشــى بنفــس المســاحة 
اللوحــات معروضــة في  بدقــة مُذهلــة. واســتمرت هــذه 
رمســيس،  شــارع   ١79 الأرثوذكــس  الأرمــن  كنيســة 

القاهــرة.
أصبــح ارفانــد واحــدًا مــن أهــل الشــارع، يُجيــد لغتهــم 
ويعيــش عيشــهم لعقــود حــى عــام ١9٣8، أحــل عليــه 
إلى جراحــة لاســتئصال ورم  أنــه بحاجــة  وتبــن  المــرض 
ســرطانى فســافر إلى باريــس للعــاج لكنــه تــوفى ودُفــن 
هنــاك. ثم قامــت لجنــة مــن البطريركيــة الأرمنيــة بالقاهــرة 
بحصــر متلكاتــه لعــدم وجــود ورثــة لــه، ووفقًــا لســجات 
البطريركيــة وُجــد بمســكنه ٢٢9 لوحــة زيتيــة، و5٠ صــورة 
شــخصية، ١6٣ قطعــة مــن المناظــر الطبيعيــة والخلويــة 

و١6 صــورة ثابتــة و7 لوحــات بألــوان مائيــة. 
بقيــت أعمــال الفنــان ارفانــد تــوروس ديمرجيــان خفيــة 
عن عيون النُقاد والدارســن حى طوى النســيان ســرته، 
إلى أن بــدأ التفكــر فى بيــع بعــض أعمالــه بمــزاد خــرى 
لأعمــال الر،وســعى بعــض العارفــن بقيمــة تراثــه الفــى 
لإقامــة معــرض اســتيعادى بالمركــز الثقــافى في أوبــرا القاهــرة 
عــام ١997،وهــو مــا كان إعــانًا عــن خــروج فنــان كبــر 

مــن قبــو النســيان.   

تعُرِّ عن مشــاعره وأحاسيســه الذاتية تجاه الشــكل الذى 
صــوَّره،و باســتخدام الخطــوط والمســاحات والألــوان فــإن 
الصمــاء إلى شــحنات  ســطحة 

ُ
الم اللوحــة  الفنــان يحيــل 

فتُحــرك  الرائــى  عــن  تصــادف  أن  الى  عاطفيــة كامنــة 
مشــاعره كمــا تتحــرك الأوتار بلمســات العــازف. وأول 
مــا يُميــِّز لوحــات )ارفانــد( أنهــا لشــخصيات عاديــة نســاء 
بعضهــم  فقــراء  رجــال  أو  بســيطة  تقليديــة  مابــس  فى 
فــأى جمــالٍ  التعــب  يصلــى وبعضهــم انحــى ظهــره مــن 

يمكــن أن تعكســه هــذه الصــور؟ 
اللوحــات، كمــا  هــذه  فى  الفــى  الجمــال  معــالم  أول 
أظــن، تأثرهــا الدرامــى الــذى يغُلـِّـف كل واحــدة منهــا 
كأنهــا عنــوان أو جــزء مــن حكايــة تثــر فضــول الرائــى 
ليبحــث عــن ســر العيــون الــى تظهــر مــن خلــف الرُقــع، 
ومــا الــذى يشــغل بال المــرأة الــى تســند رأســها إلى كفهــا 
؟ ولمــن تتطلــع ذات الصــدر المكشــوف ؟ وتزيــد دراميــة 
اللوحــات بتأثــر صــراع الظــل والنــور أو الغامــق والفاتــح، 
لم يســتخدم الفنــان ســوى ألــوان قليلــة غلــب عليهــا اللــون 
البــى بدرجاتــه وهــو خليــط مــن الأســود والأحمــر صبــغ 
معظــم المســاحات بلــون قــاتم فتصبــح مســاحات النــور فى 
اللوحــة كالشــهب تخطــف البصــر وتشــد الانتبــاه. ذلــك 
الاســلوب الواقعــى فى التصويــر يعكــس اهتمــام الفنــان 
علــى  والتعــرف  الشــخصية  لمامــح  الدقيــق  بالفحــص 
أغوارهــا، كأنــه يحــاول فــك شــفرات الوجــوه والاقــراب 

مــن أصحابهــا.

� لوحة  لم تكتمل لرجل يستريح� ايرفاند عمل مدرس رسم وزنكوغراف

رسم الفنان لوحات 
تخلو من البهجة 

والمرح لكنها 
تنبض بالحب 

الذى يكنه الرسام 
للشخصيات 

المرسومة، لوحات 
كثيرة رسمها 
لجيرانه تشى 

بمحبته وامتنانه، 
فهو لم يرسمها 

ليكسب مالًا أو 
شهرة، بل احتفظ 
بمعظمها  بغرفته
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جانبيهــا  مــن  معلقــة  "بودقة"مســتطيلة  فى  الفــولاذ  يذُيبــون 
صغــرة. صومعــة  لضخامتهــا  وكأنهــا  الهــواء  فى  بمســمارين 

هــذه البوتقــة تجــذب نظــر الداخــل إلى المســبك أكثــر مــن غرهــا 
وهــو فى  عليــه  ســلطوا  الحديــد  إذابــة  أرادوا  وإذا  الآلات.  مــن 
جوفهــا تيــّاراً غليظــًا مــن اللهــب تبلــغ حرارتــه ثاثــة آلاف درجــة 
يســمع لــه نفــخ يصــم الآذان ويرعــب القلــوب. وفى أثنــاء ذلــك 
تتطايــر منــه مايــن مــن شــرر كبــر جميــل المنظــر لــكل واحــدة 
شــعب كشــعب النجــوم. بينمــا يقــف العمــال مبتعديــن فى انتظــار 
الســاعة العصيبــة الــى ســيصب فيهــا هــذا الحديــد الذايــب فى 
"ســطول"يحملونها بأيديهــم ليفرغوهــا فى فوهــات القوالــب المبنيــة 

علــى الأرض.
وما هو إلا أن يصرخ المهندس فتدار العجلة المثبتة فى جانب 
البودقــة فتميلهــا و"الســطل"تحت فوهتهــا يحملــه اثنــان مــن العملــة 
على عمود طويل من الحديد فينساب فيه هذا السائل الجهنمى 
فيصمــد الفعلــة لوهجــه الــذى يشــوى الوجــوه. والقطــرات الغليظــة 
الــى تتطايــر منــه وتنــزل علــى أبدانهــم فتحــرق المابــس والنعــال إلى 
أن يمتلــئ الســطل فركضــون بــه. وفيــه الحديــد كقــرص الشــمس 
ولكنــه يرجــرج ويتمــوج حــى يصلــوا بــه إلى القوالــب المصطفَّــة 
بجانــب بعضهــا كأنهــا مقــرة أطفــال ويفرغــون ســطلهم ويعــودون 
إلى البودقــة. ولا يمكــث الحديــد فى القالــب إلا بضعــة دقائــق ثم 
يهُــدم وتخــرج منــه القطعــة المســبوكة مليئــة بالطــن. وعمليــة الهــدم 
أشــق علــى العمــال مــن الصــب، إذ يرفعــون الطــن بالجواريــف 
فى حركــة دائبــة ســريعة لا هــوادة فيهــا ولا تــوان. ولا تــرد قطــع 

الحديــد قبــل شــروق شمــس اليــوم الثــاني! 
لا يوجــد عامــل مســبك نظيــف الثيــاب. فــالأرض مفروشــة 
بطــن أحمــر تغــوص فيــه الأقــدام بأحذيتهــا والغبــار يكســو الوجــوه 

والأبــدان بعــدة ألــوان.
هــذه المعامــل تغالــط العمــال مغالطــة طريفــة فتقبلهــم بعنــوان 
بــراد أو مشــذب "بارير"وأنــواع مختلفــة مــن الألقــاب الصناعيــة 
وإذا خــرج حمــل شــهادة متــازة كالعمــال الفنيــن. وحقيقــة الأمــر 

أنــه "فعال"يــؤدى أشــغالًا شــاقة لا أكثــر ولا أقــل.
توجــد عمليــة أخــرى جهنميــة: خرطــوم يندفــع منــه الهــواء بقــوة 
عظيمــة. وهــذا الهــواء يحمــل ذرات صغــرة مــن الجلمــود المجــروش 
فيســلط علــى القطعــة الــى خرجــت مــن القالــب فيزيــل مــا عليهــا 
مــن الأوســاخ الــى أصبحــت كأنهــا قطعــة منهــا ولا تفلــح إزالتهــا 

المبــارد والأدوات الحــادة.
والعامــل الــذى يســتعمل هــذا الخرطــوم يكســو رأســه بخــوذة 
كخــوذة الغطــاس، أو يتلــف وجهــه بالحصــى المتطايــر كحبــات 

الرصــاص.
ورغمًــا عــن أن القطعــة المــراد تنظيفهــا توضــع فى شــبه صنــدوق 
محكــم القفــل ليــس فيــه غــر ثقــب يدخــل منــه الخرطــوم، فــإن 
الغبــار الجــرى الدقيــق ينعقــد فى المــكان كثيفًــا حــى يــكاد يحجــب 

العامــل ومــا حولــه.
كثــر مــن إخواننــا القبائليــن يتهافتــون علــى هــذه الشــغلة لأنهــم 
يتقاضــون 75 ســنتيمًا فى الســاعة زيادة عــن بقيــة العمــال مــع 

ليريــن مــن الحليــب لوقايــة الرئتــن مــن هــذا الغبــار القاتــل.
وينقص نصف عمرهم با جدال.

ستة شهور قضيتها فى هذا المسبك وما زلت أحمل شهادته.
————

- المقال من يوميات المنفى للشاعر برم التونسي )23 مارس 1893 ـ 5 يناير 
1961( ننشره في ذكرى مياده، وقد نشره للمرة الأولى في جريدة السردوك 

التونسية في 14 أبريل 1937، والعنوان من وضع هيئة تحرير مجلة الجسرة، 
حيث كانت المقالات تنشر تحت عنوان »يوميات المنفى«.

عندما أذبت الفولاذ

محمود برم التونسي
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